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زیم وتات نكبدالته 


فجأة قررت أن أعود الى قریتی ۰ 

لا أعرف من أى أغوار النفس انفجر بغتة هذا الحنين الجارف 
الى كل شىء هناك .. فى ذلك الركن الهادىء من الدنيا على 
نهر صغير ! 

غير أن الصباح كان حزينا ۰۰ 

الشمس لاتريد أن تشرق » رغم أن النهار بطوی ضحاه » وى 
السماء سحب كثيفة بلا آلوان » وأنا أتنفس دخانا لكثرةماأحرقت 
من سجائر ليلة أمس » وقد أقسمت الا أدخن بعد » ومع ذلك 
فالسيجارة فى يدى » ولا شىء ف‌راسی » الهواء بارد ولکنه‌ساکن 
لاإنتحرك کانه لحظات هموم متجمدة تضفط على القلب ۰۰ 

هذا الصباح الحزین عرفته آکثر من مرة ۰۰ ولکن فى غيز 
وطنی ! 

عرفته ۰۰ وعرفت معه الشوق الى السعادة عندما كان البعد 
والحنين الى الوطن والبحث وراء المجهول عنح الحياة آحزانا 
غريبة ٠١‏ عذبة على الرغم من كل شىء ۱ ۰۰ 

والسحب تلفى ظلالها على المبانى القديمة فى شارع قصر النيل ۰ 
لکانی عشت هذه اللحظات ألف مرة من قبل ۰۰ ! 


جمبع الحفوق محفوظه للؤسسان عبد الكريم بن عبد الله 
تونس ۱935 


هاهو ذا صباح حزين آخر » وظلال سحب على البيوت القدعة 
ونساء أنيقات ٠١‏ وواجهات الحلات التجارية يخفى مايها عن 
العابر زحام فتيات وأطفال وامهات » ورجال قليلين ۰. 

لكأنى مرة أخرى أطوف قأحد شوارع باريس » التى لم آعش 
بها كسا كنت أحلم قبل أن آراها منذ سبعة عشر عاما ! ۰۰ 

كيف آتقبلها لو سافرت اليها الآن ؟ ۰۰ أاشعر هناك أننى ثقلت 
فوق تيار الزمن كصعلوكها العظيم الشاعر فرانسوا فيون الذى 
تحدی بها اللیل والخطر واللك»ءثم غاب عنها سنوات ؛ وعندما 
عاد وجد كلشىء قد تغير ۰۰ حتی‌لوس‌الحادی عثر ۰۰ غرعه » 
وسیده » وعاره !! ۰۰ 

كل شىء قد تیر فى باریس ۰۰ رفیقاته ترهل کل ماه غض 
فيهن » وزملاؤه أصابهم الوهن وهم مع ذلك حول الخمسين ۰۰ 
السن انتی يستعرضها رجال اليوم لیجذبوا الى فراشهم فتيات 
يقلدن « لوليتا » ۰۰ لكم سرت على الأرض انتی عاش علیما 
الشاعر التعس » ودفعنى الشف بمغامراته ال ىأحياء تضاءشوارعها 
فى النهار » تقوم تحت شوارع على ظهر الارض » ويصخب فيها 
آفاقون » وصعاليك » وغجريات ؛ ومهربون » وشحاذون يشعرون 
بالكبرياء » ورجال تتدلى لحاهم المصبوغة الى آحزمتهم الشدودة 
على ثياب من العصور الذاهبة تحت عباءات غريبة » كأنهم سلاطين 
« الريالتو » فى مسرحية تاجر البندقية ! ۰۰ 

أنت ..؟! لكم تذكر باريس : وهناك ما عرفت غير الحاجه الى 
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الاستقرار وهناك ما عرفت كيف تستقطر حفاءها وثراءها | ٠٠‏ 

ولكنك مع ذلك طفت بها مشيا على الاقدام وتعرفت الى كل 
أركانها .٠‏ واندفعت الى کل مکان تحلله دماء الشوار الاوائل ۰ 
وخالطت الیل الدی بضىء بالثسعب » ونادت بالل حرير 
للمستعمرات » وبالحرية للانسان الأفريقى » ولعن تالحرب القذرة 
على فيتنام ۰۰ على الهند الصينية ! 

كان ذلك منذ سبعة عشر عاما ٠٠‏ وما زالت الاصوات نر تفع 
تلعن هذه الحرب القذرة ٠.٠‏ وریما كانت مظاهرات اليوم عامرة 
اعزاء هذا آم عذاب ؟! 

ولكنك الآن تسیر فى شارع قصر النيل ۰۰ وف ليلة الأمس 
سهرت تکتب وتدخن حتى الصباح ۰۰ ثم مزقت كل ماكتبت » 
وأ صبحت بصدر بحرحه الدخان ! ٠۰‏ 

وهزنى ابن عمى الدی سیر الى جوارى : 

س انت سرحان فى ابه ؟ 

ماذا أقول لك ؟ با أخى ٠٠‏ خلنا نسر ۰۰ 

وعاد ابن عمی تقول لی : 

ب ان ماکنتش عاوز تسافر البلد بخاطرك ۰۰ لکن آنا بافول 
منی ! ۰۰ 
جو کهذا » ولکنی هناك بدأت آحس الشوق الحارف الى الشمس 


++ كان اختفاء الشمس وراء السحب الكثيفة يثير بى رغبة فى 
البكاء ده 

واقتربنا من تمثال « مصطفى كامل » > لکانی أراه لأول مرة 
ووقت أتأمله ٠٠‏ ولکنی‌تأملت تمثال « دانتون » أكثر مماتأملت 
تسثالك أيها القائد الذى أبقظ الأجداد !! 

لماذا بحدث لنا دائما عندما نكون فى الخارج أن نهتم بالآثار 

والمتاحف وبصمات الحضارة على وجه الأرض الغريبة ؟! ۰۰ آما هنا 
فى الوطن » فنجن‌نعبر بها ولا نكاد نشعر ٠٠‏ آنکون‌هی الألفة ۰۰ 
لكم وقفت آمام التماثيل فى شوارع وميادين باریس ! 

وهمهمت : « باریس ©» ٠۰!‏ 

وزعق ابن عمى وهو بلوح بيده ف وجهى ويكاد بلطم كتفى 
بكم جلبابه الأزرق الواسم : 

حنرجع لباريز ؟ ٠٠‏ دی ماکانتش سنة عنيا اللى عشستها 
هناك. .٠دانت‏ باجدع مابتتشوقشى لبلدك اللى فيها عضم جدودك 
زی مابتتشؤق لباریس ۰۰ طيب تعال كده اقعد سنة على بعضها 
فى البلد ! ۰۰ 

وشعرت باهانة فأمسكت بيده قائلا : 

س مين قا لك ٠.٠‏ انت بعنی دخلت فى نفسى وعرفت أنا عايز 
ايه ؟ ٠۰‏ آنا من أول ماصحيت ناوى آروح البلد ٠‏ 

أهو بوم والا يومين وتنلسوع على مصر ۰۰ طب باللهالعظيم 
انت دلوقت ما تعرف ولا واحد من العيال الجداد أولاد البلد ۰۰ 
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بلاش أولاد البلد حتى أولاد العيلة »۰ أنا عارف أيه قعدة مصر 
علی طول کده ۰۰ وقال ابه يوم الواحد مابحبيروحهنا والا هنا 
ينط لی على آوربا ۰۰ تقولشی بهنی كان اصلنا فى حال الاصل 
خواجات ۰۰ ياعم تعال آقعد لك جمعتین فى البلد ء٠‏ دا الوطن 

الوطن الام ؟!۰۰ اشتراکیین ؟! ماهذا كله ياعبد المظیم ؟ لم 
یتح لی منذ نوات طوال أن آتحدث معك » كنا ندرس معا ف 
مدرسة القرية الأولية ولم بتح لك أن تخرج الا قلیلا من القربةهء 
لم بتح لك حتى أن تذهب الى المدرسة الابتدائية فى عاصمةالاقليم 
۰ فلم يكن عند أبيك مايكفى من المال لتواصل تعليمك ۰۰ وقد 
تراخى الغهد بينك وبين القراءة » فآنت لاتكاد تقرأ غير ماحفظته 
وأنت طفل من القرآن وبعض عناوين الصحف بصعوية ٠٠‏ ات 
لا تكتب الا توقيعك ۰۰ وتقرأ أسماء الشوارع فالقاهرة بصعوبة 
وأنت لاتأنى القاهرة الا مرة كل عام أو كلعامين لتزورنی » وتزور 
بعض أقاربك هه آه ٠.‏ نسيت أن لك ابنا فى كلية العلوم ٠٠‏ آنت 
الآن تزور القاهرة أكثر مما كنت تصنم من قبل ۰ 

وقات له فحأة : 

- ازى انواد فتحى ابنك ؟ 

ل يعنى بتسال عليه ؟ ٠١‏ أهو ف المدينة الجامعية » و ۰۰۰ 
وبعون الله کده عاوز بدرس ذرة ۰ أن شاء الله بطلم عالم ذرة ۰۰ 
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يسكن بطلع زی العالم ده »۰ اللى اسمه كورى »۰ البت ماهو من 
باريز ! 

كورى باعبد العظيم ؟! ٠٠‏ دعنا منباريس ؛ وقل لی ۰۰ قل لى 
أنت ۰۰ ولكن لم لا يكون كورى آخر ابنك فتحى هذا ؟ ۰۰ أنا 
والله أسأل عنه ياشيخ ولكنك تتخيل القاهرة قربة صغيرة و تطلب 
منى أن آراه كل يوم ۰۰ وهذا مس تحيل ۰۰ ابنك فتحى يزور نى 
أحيانا وأطمئن عليه ٠٠‏ متى رآبته با ترى آخر مرة؟ه ٠منذ‏ شهور » 
لا »۰ أكثر .٠‏ من العام الماضى ۰۰ لك حق ۰۰ ماذا أقول لك 
ودوامة الحياة فى القاهرة تأخذنا » وغول رهيب بقتات بالوقت 
وبلتهمه ونصبح فحأة فاذا الشهر قدمر وراء الشهر والعام وراء 
العام ۰۰ وانا أتناقش مع أصدقاء لى حول صراع الزمن والتحدى 
الذى نواجه شعبنا لكى بمتلك مصيره » وواجب المثقفينو الادب فى 
المجتمع الاشتراكى ۰۰ الكلمات تبتلع أيامنا ٠٠‏ وماذا تقدم بعد؟! 
حتى المودات الصغيرة لا نجد لها وقتا ٠.٠‏ لك حق با عبد العظيم ٠‏ 

واستدرت عائدا من شارع قصر النيل أبحث عن مكان أقعد 
فيه مع عبد العظيم ٠٠‏ وتاه منى فى زحام آمام واجهة‌آحدالحلات» ۰ 
وسمعته بزعق ضاحكا وهو یمد لی بده ليضعها فى بدى من جديد 
ونحن نمشی : 

د هم ستات مصر دول ماعندهمش شغلة ولا مشغلة غيراللف 
على المحلات ۰۰ ابه ده ؟! »۰ طب ماطبعا الحاجات اللى ق‌الحلات 
لازم تخلص ۰۰ طلموا منين دول كلهم ؟ ۰۰ طب دا لو نسوان‌بلدنا 
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داروا فى الشوارع كده البلد لاهی زارعةولاهىقالعة ٠٠مايمماو!‏ 
لهم مصنع غزل زى اللى عملوه فى المحافظة عندنا خليهسم نشغلوا 
شوية ٠٠‏ أنا عارف يا آهل مصر بتجيبوا منين الفلوس اللى بتشترى 
بيها النسوان الحاجات دی كلها ؟! الفلوس دی منين با حريم مصر!؟ 

قاطعته : 

انت ليه ياعد العظيم بتکره مصر ؟ 

فوقف وانفجرت ضحكاته حتى التفت الينا بعض المارين 
والارات فى الشارع ۰۰ ووقفت فتاة أنيقة تتأمله بجسمه الطويل 
وجلبابه المنسدل فى شموخ والطاقية على راسه ٠٠‏ ورفع ولدصغير 
راسه الى فوق وهو يتأمل عبد العظيم بعوده‌النحیللو وجهه‌الستص 
الأسمر وشاربه الكثيف وضحكاته تدوى ء٠‏ 

وقال عبد العظيم : 

أنا باكره مصر ؟ ۰۰ با أخى يمكن با أحب باريز ! 

وسبقنی الى الشی واستمر يقول : 

ب شفت البنت اللی كانت بتبص لی دی ؟ ۰۰ حلوة ماقلناش 
حاجة » لکن یعنی ۰۰ بعثى مش عيب علیها تطلم وفستانما فوق 
رکبها ٠٠‏ بقی دی لو كانت بتشتغل فى غیط والا ف مصنع زی 
الصانم اللى عندنا كنت تلاقيها متعربة كده 5 بقى الخسوفة دی 
لها آهل بيشموا ؟! ٠٠‏ ماشية كده ٠٠‏ ليه ؟ مش مكسوفة ۰۰ 
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خواجاه سنی ۰۰ وکسان بتتقصم ۰ با آخی ده كل بلد وله 
سلوه ٠١‏ طب خلیها تهوب ناحية بلدنا باللبس الفضاح ده کده 
التفكير فى جسمها كانت لبست كله ؟ ۰۰ والأكادة با آخی عينيها 
يندب فيها الرصاص ء٠‏ متعرية کده ولا هاممها برد م٠‏ ولا حيا 
ولا کسوف »> هو احنا على شط البحر ٠٠‏ ونتتلمط کده ليه ۰۰ 
وی شرع انها الارن د اهنا رة ةا 

ب احنا منی عارفین ظروف الناس ۰۰ 

ب وظروف ايه يعنى دی اللی تخللى واحدة تعرى تفسها 
بالشكل ده !! ما عندهاش تكمل بقية الفستان ٠٠‏ بقى تلبس كده؟ 
ما هو اللى ماثى فى الشارع رابح شغله لازم بقف يبص > الرجالة 
معذورة » والله أنا خايف على ابنى فتحى من الحاجات دی ۰۰ أكيد 
اننوع ده من الستات لا بينتج » وکمان بيضيع وقت الاتتاج ۰۰ 
بيقلدوا بتوع بره ۰ ما هم پیوردوا لنا اللبس والشية المووجة 

لا يننج ., ويضيع وقت الانتاج ؟! من أبن تعلمت كل هذا 
یاعد العظيم يا ابن عمى ۰۰ أنت تقول كلاما اکبر منك بكثير ۰۰ 
من آين تعلمت هذا كله ۴ ! 

أوشكت أن اساله » ولكنى احسست أن سثوالى سيجرحه ٠‏ 


ودفعته الى باب مشرب فى شارع قصر اليل ۰۰ لنشرب 
شيئا * 

فقال لى بصرامة : 

أنا مش فاضى لا آقعد على قهوة ولا على بورصة ۰۰ آنا 
جاى أشوفكم وآدنی اطمنيت عليكم وعلى ابنى وعندى ميعاد 
فى وزارة الاصلاح الزراعی الساعة واحدة ٠٠‏ هی ساعتك كام ؟۰ 
لا بد هن مقابلة الوزير »۰ الجدع المشرف بتاعنا مزروط الدنيا 
ومنیلها بنيلة ۰۰۰ لازم آقابل الوزير أو أى مسشول اشتراكى فى 
الوزارة » 

وعجبت لابن عمى عبد العظيم ۰۰ كانت الساعة تقترب من 
الثانية عشرة وما زال لديه وقت ٠٠‏ 

وألححت عليه أن بدخل الى المشرب وسأصحبه الى الوزارة 
فى تاکسی ۰۰ ولكنه وقف معترضا » 

ب تاكسى ۴ ۰۰ با سيدى المشى صحة ٠٠‏ خللينى أروح فى 
البراح »۰ بس انت وصلنى لهناك » شور لى على باب الوزارة 
وماندخلش معايا ۰ دی وزارتی آنا » وانا ليه هناك كلام وشعل 
تانی ما تعرفوش انت ۰۰ حاکم اتتم بقى ناس بتوع كتب والحکادة 
عندکم كلها كتب فى كتب وکلام فى کلام ٠۰‏ احنا بقی اللی ايدنا فى 
الثار ۰ء دی حکاتتنا با آبا ٠٠‏ 

٠۰ وضحك‎ 

عدت با عبد العظيم تقول كلاما كبيرا 3 


انك تدين المثقفين بكلماتك دون أن تعرف ۰۰ ولكنك تعرف! 
تعرف أكثر مما أ ستطیم أن أتخيل ۰۰ مع ذلك يا عبد العظیم‌فالکنب 
لازمة ۰۰ لا بد منها يا أخى ۰۰ 

وقلت اه : 

س ما قلناش حاجة ٠٠‏ لكن اللى بيجرا ف الغيط عمرله 

ب طب تعال بدل وقفة الشارع تقعد نشرب قهوة فى خمس 
دقائق وآوصلك للوزارة ٠‏ 

وآزاح الطاقية عن شعره القصير وحك مقدمة راسه قليلا 
وهو يتأمل الرجال والنساء الذين يسيرون فى الشارع وابتسم 
فجاة وهو بتأمل امراة تلبس يابا قصيرة تکشف ما فوق الركبة 
دكثير ۰ كانت شقراء وساقاها المشربتان بالحمرة شران فضول 
كثير من العيون » وقال وهو تابمها بنظراته : 

ب خواجابه ٠٠‏ معلهش ۰۰ سلو بلدهم کده ۰۰ لكن احنا 
مالتاش ف اللیس ده ولا ق ای المخلم الملعبط الأغبر ده ۰۰ 

واصطدمت به امرأة فى تمام زينتها ملف وفة القوام تمثی 
مسرعة جدا وكل جسدها يختفى تحت ملابس ثقيلة » ونحت 
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عبد العظيم باشمئزاز وغلظة لتدخل الشرب ۰۰ وتنحى لها 
عبد العظيم ساخرا : 
محلات زی دی ۰۰ هو لسه الصنف ده والأفكار دی موجودة 
عندکم ۰۰ يا سلام با مصر ! 

والتقطت آذنای همسات رجل كان بتابعها هو وزمیل له : 

ب اافضل با سيدى ٠۰‏ عینی عینك ۰۰ حا تقابله هنا ۰۰ 
الراندی فو دايما هنا » کل يوم سبت من 1١١‏ ب ۱۲ بخرجوا من 
الباب الخلفی فى العربية »۰ وترجع الشغل الساعة ۲ تمضی وتروح! 
مواعيد اللیل شت موضة قديمة »۰ آدی آخرة شغل الستات ۰۰۱ 
ولابسه حشمه عالاخر حتی ابديها فى الجوانتی ۰۰ والله احلوت 
با بلدی ۰۰ 

ورد زمیله : 

ب واحدة منحرفة مش معناها ان کل الستات اللی بیشتغلوا 
وحشين م۰ ما ستات البیوت فیهم کده وکده برضه ! 

وتدخل عبد العظیم فى الحدث : 

ب واحدة منحرفه لازم تنحش ۰۰ زى النبتة الفسدانة فى 
وسط الغيط لازم تنحش من جدرها بدل ما تخسر الزرعة كلها ۰۰ 
دی النعجة الجربانة تعدى النزل كله ۰۰ المجتمع الاشتراکی مسویرل 


11 


وضحك أحد الرجلين » وهو يتابع سيره » بينما نظر الآخر 
الى عبد العظيم فى امتعاض » وتابع سيره وهو يقول فى سخرية 
واضحة بخالحها القرف والغيظ : 

سب دا بين عليه فلاح |اشتراكى من بتوع اليومين دول ! 
5 سلام يا سیدی على الفلاح الاشتراکی ! ۰۰ ولسه‌باماحانشوف! 
والله احلویت با بلدی ! ۰۰ 

وهز رقبته من داخل باقة القمیص الحريرى فعدل من وضع 
رباط عنقه الفرنسی الفاخر » ومسح بيده شعره الفضی » وتاه فى 
الزحام بعطره الفواح الذی ترك آثاره الثقيلة حيث كنا نقف أنا 
وابن عمى عبد العظيم ۰ 

وصاح عبد العظيم : 

على الطلاق الراجل ده رجمی ۰۰ طب أحمد رین اللی‌احنا 
لسه محتملينك ۰+ كمان حاتتريق ۰۰ قال والله احلویتی با بلدی۰۰ 
أى احلوت وزهزهت ۰۰ 

وقلت له وأنا أحاول آسکنه : 

هس: ٠٠‏ دا رئيس مجلس ادارة مؤسسة ومسؤول سياسى 
كبير ۰۰ أمين الانحاد الاشتراكى فى الموسسة ٠‏ 

وضحك عبد العظيم ٠٠‏ 

ثم غاضت ضحكته شيئا فشيئا وتقلص فمه » ودهمه شىء 
كالهم المباغت ۰۰ ولاح لى أنه يفكر فى بعيد ۰۰ كانت نظراته تائهة 
٠٠‏ لم بعد زحام النساء على الحلات شیر تعليقاته ۰۰ 
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ومرت أمامنا فتاة سمراء تلبس فستانا قصيرا جدا آقصر من 
كل ما رآه فلم يشعر بها ۰۰ 
وخرج من المشرب رجل أعرفه والسيجار الهافانا فى فمه ووقف 
یحدئتی » ورای عبد العظيم » ودرك آننا معا فتقدم منه بحییه » 
ولكن عبد العظيم لم يشعر ٠١‏ وسأله الزميل عن الحالة فى الفرية 
وحدثه عن الفلاحين فى لهجة شعرت فيها بالتودد وقليل من النفاق 
۰ ولكن عبد العظيم لم بسمعه ۰۰ 

كانت نظراته شاردة » وف أعماق عينه يضطرم شعاع غرب. ٠‏ 
لم يكن هنا فى شارع قصر النيل على التحقيق ۰۰ 

وهزنى فجأة بعنف كأنه بهز نفسه من خواطره ليفيق : 

ب اسمع ٠١‏ فين المحروق ده اللی اسمه ٠٠‏ اسمه وه ش ۰ 
شب ٠٠‏ شبرد !! فين ؟ ٠‏ فاكر لا انطردنا منه من قيمة خمسة 
وعشرين سنة وخدنا لا يومين فى القسم ۰۰ ان كنت عاوز تسقينى 
قهوة باللا بينا على شبرد ۰۰ 

- لکن انت مش عندك ميعاد الساعة واحدة فى وزارة 
الاصلاح الزراعى ۰۰ 

- ميعاد ؟! ٠۰‏ آنا لسه حاروح أناكف علشان آقایل الوزير أو 
أى مسؤول اشتراكى ۰۰ قالوا لى فى لجنة الاتحاد فى البلد ان 
أحسن وقت للمقابلة بعد الساعة واحدة ٠٠‏ ودنی على شبرد ٠‏ 

لك حق يا عبد العظيم ٠٠‏ لاذا ذكرت هذا الحادث فحأة .۰ 
كنت اذ ذاك تزورنا ‏ ونحن تتعلم فى مصر ‏ آکثر مما تفعل اليوم 
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۰۰ لم تكن ند تروجت بعد ٠‏ وأخذتك بوما الى كلية الحقوق 
وجلستا معا فى بوفیه كلية الآداب وانت مبهور ورأيت البنات 
یتنافشن مع انصبیان ۰۰ وتمنیت أن يكون لك آولاد تعلسون 
وشکلیون سثل ما كنت تسه اذ ذاك القصاحة ٠٠!‏ 

واحبیت أصدقائى وأحبوك ٠۰‏ وکلت احدى الطالبات فلم 
تنفر منك فقلت لی انها لا بد أن تكون من أصل ریفی ۰۰ منيومك 
وانت ترى كل الفضائل من أصل رنفى ۰۰ 

وف الليل ذهينا الى السينما ء٠‏ كنت تراها لأول مرة ۰۰ 
شاهدنا « بنات الريف » ٠٠‏ وبكيت لمصير البطلة »۰ وقلت لى 
وقتها ان بوسف وهبى رجل شجاع وفاهم. ٠وانهم‏ هؤلاء البكوات 
يصتعون هكذا ببنات الريف ۰۰ 

وخرجنا من السينما ٠١‏ آنا ببدلتى : وانت بجلبايك الازرق 
المقلم ٠٠‏ انت تحب هذا اللون داشا ۰ ما بلى عندك جلیاب حتی 
تأتى بعد سنویات بآخر من اللون نفسه ۰۰ وكنت وقتهاتلبس على 
الطاقية شالا وتحعلها كالعسامة ٠٠‏ كنت تخثی أن تحیء الى مصر 
بالطاقيةء٠ام‏ تكن فخورا بها دائما كما أنت اليوم ءءوکنت تلبس 
حذاء فصلته خصيصا لزيارة مصر ۰۰ كان بنيا هذا الحذاء كنت 
تسه « الحوز العنابى » ٠‏ 

وخرجنا من السيسا ولم تشأ أن نعود من فورنا الى البيت فى 
بركة الفيل » قرب الحلسية الجديدة ۰۰ كنا نحن نسسى الحى أحيانا 
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الحلسية الجديدة تطلعا الى السكن هناك قبل أن نسكنها 
يسنيوات ۰۰ وكان ذلك المساء من الرییم يزحف فيه على 
البرد الذاهب دقء جديد ثير فى النفس الرغية فى الانطلاق ۰۰ 
وأردنا أن نمشى الى البيت لنطيل المسافة ٠‏ 

ومررنا بحديقة الأزبكية » واستنشقنا هواءها بملء صدورنا 
٠٠‏ وعمرت رائحة الخضرة من حديقة الأزبكية قلوينا المتفتحة 
للحياة ٠٠‏ كنا فى نحو العثرين ۰۰ وقلت لى فجأة : 

فى البلد دلوقت تلاقی ريحة البرسيم ريانة وحلوة ۰۰ 

وضغطت على كلمة حلوة ۰۰ ثم تابمت كلامك : 

وروایح البرتقان ! ۰۰ البرتقان زهر ٠٠‏ زهره فتح ٠‏ 
آه ممأ يصنع بى عطر البرتقال با عبد العظيم ! ۰۰ 

وتوقفنا آمام حديقة الازبكية وقلت لى : 

ما فيش قهوة تطل على الجنينة دی تفعد فيها حبتين ۰۰ 

ودرت بك على شبرد القديم ۰۰ وقصصت عليك شینا من. 
تاریخه ٠٠‏ وقنت لی انه سراى عظيم ! ۰۰ نعم ۰۰ كان كذلك ٠‏ 
أتذكر ما قلته يوم حدثنك عن نابليون بونابرت ۰۰ لا تخف فلن 
أتحدث عن باريس ۰۰ ویوم حدثتك عن كليبر ؟ هنا آقاما الواحد 
بعد الآخر والارض تتفزز تحتهم باللهب ء٠‏ داسوا الأزهر وكل 
قداسات الحضارة بسنابك الخيل » ولكن نار القاهرة شوتهم ۰۰ 
هرب نابليوزفزى امرأة ! لكوضحكت وأنت تسمعهذا وشعرت 
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بالزهو والكبرياء ٠.‏ آما کلییر ٠٠‏ تعال يا عبد العظيم ٠٠‏ آتری 
هذه الشجرة ٠.هنا‏ سقط كليبر تنويجا لانتصار مقاومة شب 
لاينام ولا بستسلم ۰ آجدادنا صنعوا هذا یا عبد العظیم 8 
أخذنا تتأمل الشجرة من بعيد ونحن ندور حول شبرد وصممت 
على أن ندخل شبرد ۰۰ لنستریح ولنجلس حيث انتصرت بطولة 
الاجداد ۰۰ صرئخت اذ ذال : « با واد با حلبى با بطل ۰۰ ولا 
الادهم فى زمانه وعزه » ٠‏ 

وام نکد نجلس فى الشرفة حتی جاء « جرسون » نوبی ۰۰ 
له لون جلدنا نفسه با عبد العظیم ٠٠‏ وسألنا منحرجا عمن ننتظر ۰۰ 
ظن آننا نتتظر أحد الرواد الكبار ۰۰ کانوا بحلسون هنا » 
هم والعاهرات الفاخرات والضباط الانجلیز والغوانی الكبيرات٠٠‏ 
وطلینا منه شابا لك وقهوة ی ۰۰ 

فذهب متحرجا +٠‏ وتآملت آنت عددا من الضب الانجلیز 
الکبار بجلسون مع امرآتين مصريتين وصحت : 

- بقی ما فيش حد هنا يعسل عملة الحلبى ده با رجاله 

۰ ولم أكد آقول لك أن الجهاد ضد الانجلیز لم توق 
حتی جاء رئيس خدم الفندق » وهو رجل آجنبی فخيم مهيب » 
فطلب منا بلغة عربية ركيكة أن نخضرج ۰۰ وصحت آنت فيه 

- ليه بقى با خواجه .. احنا قاعدين فى حتة من بر مصر 
وقاعدين بفلوسنا ٠٠‏ 
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وبعد قليل جاء بضابط مصرى ۰۰ وأفهمنا ان الجلوس 
بالطواقى والجلاليب ممنوع ! 

أتذكر ؟ ٠٠‏ لقد قلت انت له : 

المرة الجابة حاجى لك متنك فى بدلة وبرنيطة ٠٠‏ 

ولكنه تجهم 

وقلت له انا اننى طالب بالحقوق آعرف حضوق الواطنین 
والدستور يمنع هذا » ومن حق كل مواطن أن يجلس ف أىمقهى 
۰ انها الحرية المقدسة ٠‏ ا 3 

ولكن الحديث تطور ۰۰ لا نعرف كيف ۰۰ وانتهى بنا الى 
يومين فى ححرة خانقة بقسم الازبكية ٠٠‏ حجرة كدس فيها عشرات 
الأشخاص ٠٠‏ 

واقبل الليل بلا نور » وبلا نوم » فما كان فى الحجرة مكان 
یتسم بعد لرجل واحد يقعد على راحته ۰۰ لم نخرج الا عندما 
استدعى أحد الضباط كل الموجودين فى الحبس ؛ وحين عرف 
قصتنا ضحك ۰۰ ثم آبدی اعتذاره الصادق وقال بمرارة : 

نحن غرباء فى بلادنا ٠٠‏ معلهش ! ۰۰ ثم انكلمةالمواطنين 
دی اللى قلتها فى شبرد كلمه خطر ! المواطن دی كلمة اخترعتما 
الثورة الفرنسية والعياذ بالله ٠‏ احنا مملكة مش جمهورية ! على 
كل حال معلهش ٠‏ 
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وعندما قلت آنا اه اننا حبستا بلا ذنب » وهذا ضد الدستور» 


اعتدر لى ۰۰ وعدت أنت تقول له كيف بعوضنا عما لقيناه oes‏ 


و کیف نحبس ویکون الموض هو کلتة « معلهش » ۰۰ اعتتذر 
مرة آخری وقال انه سیحاسب السئول عن هذا » فصحت آنت 
ل 

يحبا الرجل الشهم ۰۰ بحيا الرجل الوطنى و یسقط الرجال 
الجبانات !! 

لك حن ۰۰ 

لن آنسی ذلك الضابط الشاب > وضيقه الذی غمر ضحکاته 
عندما آدرك ما آصاینا لاننا آودنا أن نقعد فى حزء من ارض الوطن 
٠٠‏ هو ف النهاية مقهى مبذول لمن يدفم ثمن الطلبات ! 

كل هذه الذكريات عن شبرد با عبد العظيم هی التى تدفعك 
الآن الى أن تجلس فيه ولكن المكان تفير ۰۰ ذهب فى حريق 
القاهرة ۰۰ آلا تعرف با أخى ۰۰ والشحرة التى كت تطوف حولها 
من بعيذ كالعابد الورع ۰۰ الشجرة التى شهدت قمة المقاومة ضد 
الجیش المحتل ۰۰ لم تعد بعد ٠٠‏ لقد قطعت ! 

آنا أعرف ماذا يعنى فطع شحرة عند فلاح مثلك ۰ ولكن هذه 
الشحرة بالذات » والارض التى كان بحتله | شبرد أصبحت الآن 
ملعب كرة يقلد فيها آبناء الحى نجوم الكرة الكبار الذين يقرأون 
عنهم .فى الصباح والمساء .. لا تحدثنى فى الكرة كما يحدث هنا 
دائما فى. القاهرة ۰.۰ 
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ولكن شبرد الجديد سیرحب بك ۰۰ لا داعى للامتحانات . 
وعلى باب شبرد فتح « جرسون » مصرى الباب » وابتسم 
مرحبا ٠٠‏ وعبد العظيم يدخل ٠‏ 
ونظر الى عبد العظيم بزهو ۰۰ وقال لى : 
س بلاش منه بقى ٠٠‏ كفاية کده ٠‏ 
وامتدار قائلا : 
س يالا بنا على الاصلاح ۰۰ ياللا بنا ۰۰ 
- ما تیحی نشرب القهوة ٠‏ 
ب مافيش وقت للقهوة » بلاش تضييع وقت فى القهاوى ۰۰ 
أنا كان تسى ألمس بنفسى التغبير ده ۰۰ دلوقت أنا فرحان ۰ 
وحاسس بحق وحقيق انى فى حتة من أرض الوطن ۰۰ ان كل حتة 
من أرض الوطن هى حقيقى بتاعتى ٠‏ 
أرض الوطن !! 
كنت تقو ل من عش ربن عاما «البر ۰۰ أرض الوطن؟!ء ٠‏ ماأروع 
رنين الكلمة .٠‏ ولكن باعبد العظيم ۰۰ این تعلمت هذا كله ؟! 
وانطلقنا أوصله الى وزارة الاصلاح ٠٠‏ وق الطريق ونحن 
صامتان قلت له : 
أنت مسافر بعد المقابلة دی ؟ 


ب يعون الله أسافر منصور : بعد ما أساعد على تصفية 
اأعقليات اأرجعيه والخربه دی ٠٠‏ 

ما هذا آيضا يا عبد العظیم ۰ العقلية الرجعية والخریه ۰۰ 
من أبن تعلست هذا كله ؟ 

ورآنى انظر بدهشه وبشىء كالحيرة ۰۰ فنظر الى ميتسما 

ب أوعى تكون زعلان منى ۰۰ آنت فاكرنى يعنى باشسد 
المسخرة على الکنب واللى بيقروا الكتب ء٠‏ لا والقّه العظيم ٠٠أنا‏ 
مش ضد الكتب والله »۰ ما تزعلش منى لما أهاجم الناس اللى 
فاعدين بقروا وتکلوا وسايبين مواقم العمل ! ٠٠‏ دول 
ما يساعدو ناش مع انهم كفاءات برضه واحنا أعداءنا كثير » لكن 
حانصفيهم بعون الله ۰۰ انت فاكر اللى زقتنى عشان تخش القهوة 
اللى كنا واقفين قدامها .. فاكر الراجل اللى بص لى بفرف وقعد 
ينريق على الفلاح الاشتراكى ۰۰ والبنات اللى ماشيين ملعبطين 
وكاشفين آفخادهي ٠٠٠‏ بقى دى كلها مش معوقات ٠٠‏ مستعرب 
كلامى ليه ۰۰ يعنى أرطن لك بالفرنساوی ۰۰ والا آکلسث زى 
'مملاحين اللى بيطلعوا فى السيما والاذاعة والتليمزبون علشان 
ما تستفریش ۰۰ على کل حال كلها عشر سنين بالكتير قول خسی 
ولا بسكن تلاقى فى الجمهورية كلها حاجات معوقة زى دی ۰۰ 
دا الزحف الثورى زى الموج ۰۰ اللى يقف قصاده یتعب » واللى 
يماند الموج يجره بعرم مافيه ۰۰ رینا يطول فى عمرنا ويدينا 
الصحة واحنا بكره ناما تشوف ۰۰ بکره تروق وتحلی کسان و کنان 
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۰ بعد عشر سنين با عالم ! “يكن الواد قتحی يكون في جاجة 
ثائية E ES ٠٠‏ زراعه 
بالذرة « علاج الأمراض بالذرة ٠٠‏ توفير الأكل بالذرة ۰۰ بكره 
تشوف بعد عشر سنين البلد دی حاتبقى ايه ۰۰ والوطن العربى 
كله ! ۰۰ 

با عبد العظیم أرحنى وقل لی أبن تعلمت کل هذا ؟!۰۰ كيف 
تعلمت هذا كله ۰۰ ؟! 
._ ونظرت اليه بإعجاب ۰۰ آترانی حقا كنت أتنظر منه أن 
يتحدث كما ألفته منذ عشرين عاما ٠٠‏ أين اذن التطور الذى 
آومن به ؟ 

الك اعد المي مخ د 

وقاومت ف نسى الاستعلاء الذى سيد فعنى الى الاعجاب 
بفلاح يتكلم هکذا ۰۰ شعرت أن فى اعجابى به س حتى اعجابى ‏ 
نوعا من التيه سیجرحه ۰ 

وسالته فحاة : 

- أنت مسافر التهارده بعد ما تخلص مشوار الوزارة ؟:۰ 

ب أن شاء الله » 

س ما تشوف لا خدامة ۰۰ 

ها عادش فيه حاجة اسمها خدامة 

ب قصدى شغالة ! 

يا سيدى المصنع ما خلاش حد من بنات البلد ولا بنات 
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الناحية كلها محتاج للشغل فى مصر ۰۰ البنات الكبار حتى اللى 
كانوا بيخدموا فى مصر رجعوا كلهم للبلد وبيشتغلوا فى المصنع 
وییاخدوا دروس محو آمية باللیل فى مدرسه اليلد ۰ شفت بقی 
٠٠‏ والبنات الصفار بیتعلموا ۰۰ آجیب لك هبابة شغالةمنين بقى ؟ 

وصبت فایلا قبل أن یکسل : ۱ 

ب زمان الجهل راح ۰۰ ما کل حى بخدم نفسه ۰۰ والا 
شغلوهم بالساعة زی بتوع بلاد بره ۰۰ زمان الجهل راح وماحدش 
قدر باکل عرق حد ۰۰ زمان الاستغلال راح وراحت آیامه ! 

زمان الاستغلال »۰ الاستغلال ! هكذا يا عبد العليم ۰۰ 

وزعقت فيه فحأة وقد نفد صبرى : 

قل نی انت اتعلمت الكلام ده فين ؟ 

وضحك قائلا ونحن نقترب من وزارة الاصلاح اازراعی : 

- يسكن من باريز ؟! والا یکن من باريز ؟! حاتعلمه فين 
يعنى ۰۰ من الکتب والحاجات اللى انتم مغروزين فيها لشوشتكم 
لیل نهار !؟ أتعلمته من على رأس الغيط با بتاع مصر ۰۰ وده سؤال 
ده ؟ اتعلمته من البلد ۰۰ طب تعال البلد كده أقعد لك کل سنة 
شهر والا اتنين وانت با ما تتعلم ٠‏ 

لك حق با عبد العظيم ۰۰ يا ما یسکن أن أتعلم ٠٠‏ من قریتی؛ 

وعندما خرج عبد العظيم من وزارة الاصلاح كنا معا فى 
الطريق الى قربتنا ۰۰ كان الهواء البارد قد بدا يتحرك » وعاصفة 
تقترب » والسماء تمطر » ولكن النهار كان يغنى ٠‏ 


22 


نسمة فاترة مثقلة بدف» الشسمس > هبت على الحقول 
الترامية حتی الافق ۰ والاعواد اللينة المديدة تتدافم آمام 
الریج وتتموج » کانها شعر امرأة شقراء فاتنة »۰ لا »۰ فماکانت 
الأعواد قد اصفرت بعد وأصبحت ذهبیات السنابل ۰۰ 
کات الارض السوداء الطيبة تىدو تحت الأعواد المتاودةالى 
المدى » کانما غمرتها آمواج ناعمة خضراء تختفی حیث اشسحجار 
التوت تشمخ فى البعد کحراس خالدین ! ۰۰ 
كل ماحولی عن یمینی حقول من القمح الجدید ۰۰ وعن 
بساری على الطريق الزراعی تقفز العين على مساحات ضيقة من 
حقول البرسيم تجاور حقول الفول و حدائق‌البر تقال ۰۰ ورائحة 
الخضرة والأرض والخصوبة والنماء تملا الهواء شذى دسم ؛ 
رقيق شفاف مع ذلك » يشير فى النفس الرغبةالجامحةالىالانطلاق 
وسط هذه الخضرة الرخصة ٠٠‏ 
لكم يتنفس الانسان هنا بحرية ۰۰۱ لكم يشعر بالقدرة على 
آن يكون مفيدا للاخرین ؛ وبالحاجة الى أن يحب اکثر مماصنع» 
وان یعطی أضعاف ما بأخذ » وأن يقول اروع الكلمات ۱ ۰۰ 
والعربة تمضى بنا آنا وابن عمى عبد العظيم ۰۰ ثم تتوقف 
بعيدا عن القرية ۰۰ فهنا موقنها » وما زال على مدى البصر هذا 
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الموج الناعم المثير الذى تصنعه الريح الحائية الممطرة الخفيفة 
بأعواد القمح الجدید ۰ 

وسألت عبد العظيم : 

هی كل البلد زارعة قمح الناحية دی والا أيه ؟ ۰۰ 

الناحية دی فيها تجميع زراعى ۰۰ كلها قمح ۰۰ والناحية 
التانية اللی على شمالك متروكة حرة كل حى بزرع فيا على 
هواه ٠٠‏ وفيها خلق زارعة قمح برضه ٠‏ لكن شوف بقی الفرق 
بين ده وده ۰۰ شوف العيدان بتاعة التجميم عاملة ازاى ؟ العود 
طول اا والتانية ماتخبيش حتى دب ۰۰ فرق بين الحهد 
الفردانی والمجهود الجماعى ۰ 

آنا لم آزر قریتی فى الشتاء منذ سنين ۰۰ ألفتآن أزورها فى 
الصيف لیوم أو بومین ثم أمضى ۰۰ ! 

هذا المطر ۰۰۴ كيف سنسیر الآن ؟ قديما عندما كنت فى 
القرية غلاما صغيرا كنت أفرح بالمطر ٠٠‏ كنا نجرىأناوعبدالعظيم 
واطفال القرية » حفاة والمطر يغمر شعورنا المتلصصة من تحت 
الطواقى » ونحاول أن تتلقفه فى الأفواه +٠‏ وكانت آقدامناالحافية 
تشعر بلمس عذب للارض التی بحولها الطر الى شىء لزج‌بارده* 
وکنا نجری فى فرح الى النخفضات التی جعل منما الطر برکا 
صغيرة ونسميها بحارا وبحیرات ۰۰ ولکن مطر هذا الیوم لاعکن 
اجتیازه بالأحذية »۰ هاهی ذی البحار القديمة التی كنا بحث 
عنها فى الطفولة تحت الطر ۰۰ مستحیل أن نجتازها اليوم ! 
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ووجدت عبد العظيم قد اجتازها بيسر بعد أن شمر جليابه 
ووقف بنادینی ٠٠‏ وأنا أبحث عن قطعة من الارض لا ما ء فيها : 

ل اجمد ۰۰ آجى أشيلك ۰۰ شمر الينطلون ۰۰ مالماش 
لازمة أول جنابك ماتنزل البلد تنفرس فى الطين بابتاع مصرءء 
ادلش ماتخافش ٠‏ 

وضحك ثم استمر 

- والا خليك مكانك ۰۰ آنا حاجى أشيلك ۰۰ 

ولكنى نحيته ضاحكا » وهو يحاول أن يحملنى ليجتاز بی 
منخفضا صغيرا ملاه ماء المطر ۰۰ وشسمرت أطراف البنطلون » 
وبدآت آتحسس طربقى ۰۰ 

واسك بیدی فى رفق وهو بقول : 

- ما هو طبعا لا فيه هنا طرق مسفلته ولا بلاعات لشفط الميه» 
الفلاحين فى بلاد بره عايشين كده برضه ! والطرق الزراعية 
بتاعتهم كده ؟ شوية مطره يلغمطوا الدنيا ؟ ۰۰ هه ؟ .. قل لی ۰۰ 
اشمعنى يعنى كل الأسفلت اللى عندنا حاطينه فى شسوارع مصر 
واسكندرية ۰۰ ما تسيبوا لنا حبة كده نسلك بهم الطرق عندنا ۰۰ 

وكان مع ذلك يضحك ۰۰ ولم أعرف بماذا أجببه ۰۰ 
وعدت آساله : 


س انت لبه مش راضى تحکی لی على اللى حصل لك جوا 
الوزارة ء٠‏ ؟ 
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مشوارى ده كان مهمة من لجنة الاتحاد الاشتراكى ء٠‏ 
ما بصحش تنحكى الا فى مكانها ۰۰ فاهمتى »۰ لو كنت عضو مغانا 
هنا كنت حکیت لكء ٠‏ لكن دی‌حکابةلاتهمك‌ولا تهم حدغیراعضاء 
الاتحاد الفلاحين ٠٠‏ انت عارف اننا عضو طبعا فى لجنة البلد ۰۰ 
وكنت حاطلع لجنة المركز لولا رزق ۰۰ اللى مبوهينه ٠٠‏ رزق 
به ٠٠‏ هىء ۰۰ سلامات يارزق به ! 

ب يعنى وفقت فى مهمتك ؟ ۰۰ 

الموفق ريا ۰4 

وشعرت أنه مصمم على الا يحدثنى فى هذا الأمر » رغم 
الحاحی عليه فى السئوال منذ خرج من وزارة الاصلاح ۰۰ وأدرك 
EE‏ 

ما تزعلش ۰۰ ما هو يا اما الكلام له فايدة ولزوه ۰۰ 
با امة بقی رغى ودوشه ولك فارغ ۰ ما هو حاكم a‏ 
تانيه غير الفلاحين اللی اتعودت عليهم فى مصر من السیما والاذاعة 
والتلفزيون ۰۰ الفلاحين اللى بيضحكوكم ۰۰ بذمتك ن 
۰ ما يضحكوكوا على سى رزق » والا على المشرف الزراعى اللى 
عامل لى شاب طرب وداير بالفرسة بتاع الاصلاح وعاوز يغوى 
بنات البلد اللی یشتعلوا ف آرض الاصلاح ۳ بش افوا 
عای الصنف ده أحسن ۰۰ والا على البنات اللى لابسين فوق 
ال رکب فى مصر » والا على الست اللی زقتنی دی » والا ۰۰ على 
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سعادة البيه اللى بیتریق على الفلاح الاشتراكى ê‏ بضحکوهم 
ویضحکوکم علينا ليه بس ! دول حقهم یضحکونا احنا على 
الاصناف دی ۰۰ والا آنا بارغی زبادة ؟! ۰۰ 

يا عبد العظيم انت تتحدث فى الفن والادب ایضا ۰۰ وبعمق 
غریب » وشائق ! ٠٠‏ کل شىء بسير عندك ۰۰ أعماق الاشیاء تعبر 
بها فى تفاذ خارق » بادق الکلمات ۰۰ بلا حذلقة ٠٠‏ ولا فلسفة ! 
فى کلماتك من التحدید لدور الادب والفن فى الجتمع الاشتراکی 
اکثر مما ننفق نحن فيه اللیالی » تتحدث وندخن ونشرب الخسر 
الرديئة أو الفاخرة ! 

وکنا قد اجتزنا الطریق الصغير الضیق الملىء بالحفر الذی 
بفصل بين الترية والطریق الزراعی الکبیر ۰۰ وآشرفنا على القابر 
القديمة يعلوها مقام « سیدی مسعود » ۰۰ دائما باللون الاییض ٠‏ 

وشالته : 

- البلد لسه بتعمل مولد سیدی مسمود ؟ 

فاجاینی : 

ل شى الله يا سیدی مسمود ۰۰ آهو سیدنا الشيخ طلبة 
بيفوت دلوقتی على الدور باخد اللی فيه القسمة ويجيب شوبة من 
أهل الله بذکروا لهم شوية وخلاص ! آنت فاکر يعنى زی زمان.. 
فقها وصيبت وهيصة ورقص ومواويل وكلام من ده ۰۰ ماعادش 
فيه جهد الحاجات دی ۰۰ تعرف الفلوس اللى كانت بتنصرف 
عا مولد ده زمان ؟ دلوقتى بتلمها اللجنة وتشترى بها كسوة للفقرا 
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اللی مش قادرین شتغلوا ۰۰ مش كده اخسن من النصبةالقديمة 
۰ کده برضه آقرب لله »۰ وبسکن برضی سیدی مسمود آکتر ۰۰ 
بدل الهلك الفاضی تعمل حاجه تنفع ۰۰ نور البلد ٠٠‏ نساعد حد 
محتاج o‏ ۳۹ حاحة ۰ 

ب لكن سيدنا الشيخ طلبة مبسوط كده ۰ 

ب مبسوط ؟ ۰۰ دا مطلع البلد كلها كفرة ! ٠٠‏ عاوز الميغة 
الأولانة ٠٠‏ وان ما كناش نعمل نصبة وصييت وكل واحد بطلم 
له صئية عالعشا وصنية عالفطار للاغراب والحاذب اللى كانوا 
بیجوا الولد ۰۰ تبقى بلد كفرة ٠٠‏ لكن بقی ما حدش بیسال عنه 
عالولد دلوقتى بیشتفلوا بعشرين وبتلاتين قرش فى اليوم ۰۰ زمان 
عمرهم ما شافوا منهم حتى ربحتهم ٠٠‏ وآهم بقوا فلاحين رضا 
والاعمال فى المصنع ء بدل ما كانوا عواطلية » ينتظ وا المولد من 
السنة للسنة والواحد منهم بجر محرات وألا حتى ساقية * 

ودخلنا القرية والشوارع الضيقة فيها بغطیها الطين وماء 
الطر » على رغم من الشمس الساطعة » ورغم توقف نزول المطر 
من ساعات ٠‏ 

كنا بعد العصر ولم نجد فى الطرقات أحدا ۰۰ آين ذهب 
الناس ؟ ۰ 
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زنساء آمام آبواب الدور » وفشيات راتحاث غاديات وآولادلسون 
البلد مالها كده زی ما تكون عزلت ۰۰ 
عاوز البنات والستات يشوا فى الشوارع يتلطموا على المحلات 
زى بتوع مصر ؟ ۰۰ الرجالة فى الغيطان 335 والبنات با اما فى 
الصنم او المدارس آو ف الغيطان ۰۰ والعحااز جوه الدور 
مکنونین ۰۰ والأولاد الصفیرین لسه فى اندارس زمانهم خارجين 
۰۰ عايز أنه شی ۰۰ وقرب الغرب کده تلافی اليلد بتشمی زى 
خلية النحل ٠٠‏ 
ووقفنا آمام دار عبد ١‏ لعظيم ونشبث أن آدخل معه » ولكنى 
اعتدرت » وتواعدنا على أن نلتقى بعد الغرب فى بيتنا ء٠‏ فقال لى 
بعد انه تفكير : 
بعد المغرب ٠٠‏ وحانخلص فى قيسة ساعة كده . 
لبس معطفا من النوع الذى يباع جاهزا ف شوارع القاهرةمهربا 
من غزة » ويمسك عصا ثمينة » وفى أصبعه خاتم ذهبى يلمع ۰۰ 
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منسق بعنایه ۰۰ وشفتاه رفيعتان مطبقتان ٠٠‏ ووجهه يحمل طابع 
التحدى ٠٠‏ نحدی أى شىء ۰ كانت عيناه زرقاوين حادتين 55 
وكان عاری‌الراس » شعره القصير المنسق نكاد بقف علىفروةرأسه 
وكان لكل وجهه منظر قط برى ٠.٠6‏ وحاولت أن أتذكره فلم 
استطم ۰۰ وسال عبد العظيم : 
الديب من ديله ٠٠‏ الحمد لله على السلامة ! 

ب اللى عمله رینا خير ٠٠‏ ان شاء الله النهارده فى اللحتة 

وكنت مسروع ليه كده على مشوار مصر ؟ وهو الشرف 
كان عمل ابه ؟ بيقعد عند رزق بيه ؟ وایه يعنى ؟ ۰۰ ما الاس 
مقامات ۰۰ مش لازم بقعد مع واحد من مقامه ۰۰ عمل ايه يعنى؟ 
اددى البنت تفيدة بنت سيدنا الشيخ طلبة قفص برتقان من جنينة 
الاصلاح ۰۰ ما هو مورد فلوسها » والبنت هی اللى عينها منه 
وسيدنا الشیخ طلبة لادد عليه ۰۰ مالنا احنا .٠‏ وآهو سيدنا بيقرا 
قرآن فى سراية الاصلاح بتمن جنينة بحالها ۰۰ 

وضحك عبد العظيم : 

- ومركبك فدانين من أرض الاصلاح غش با توفيق يا ابن 
حسنين ۰۰ خللى الطابق مستور ۰۰ ومثسغل وابور الجمعية 


30 


التعاونية فى ارض رزق بيه بتاعك ۰۰ البيه اللى ماشافش البهوية 
الا بعد ما اتلغت الالقاب ٠٠‏ واحنا اللى ندفم تسن الوابور 
لرزق بيه ۰۰ هه ۰۰ هه ۰۰ و ۰۰ وء آقول لك ايه كمان ؟ ما تخللى 
الطابق مستور ۰۰ اتفضل فهوة وفضك من الكلام ده ۰ 

آه ۰۰ هذا هو نوفيق حسدين ۰۰ لم أره منذ أكثر من 
عشرین عاما ۰۰ كان آبوه مشهورا بالبخل ۰۰ ویتولون انه كان 
يملك « زلعة» مليئة بالنقود الذهبية وجدها مدفونة تحت الارض۰۰ 
حسنين هذا لم آره آبدا حتی فى طفولتی » ولکن قصصا عجیبه 
وحکایات كالاساطير كانت تتناقلما البلد عن بخله ۰۰ کانوا 
يسمونه الرابی »۰ ومنذ مات لم يعد آحد يذكر هذا الاسم ۰۰ 
حتى عندما كان احد الرجال يريد أن يشتم ابنه لم يكن یجسر على 
الرجل الميت فيقول لولده يابن المرابى كما كان بحدث والرجل 
حى ۰۰ حسنین كان بقرض كل الناس بالربا ۰ حتى اخوته ٠٠‏ 
ومن هذه« الزلعة»التى وجدها ظلينفق وبنى بيتا كبيرا ٠٠‏ وذهب 
الى مصر مرة وعاد بامرأة سمينة صغيرة بيضاء الجسد شقراء الشعر 
زرقاء العينين وخباها فى البيت ۰۰ مع زوجته الاولی التى لم تكن 
تنجب ۰۰ وسكن فى بيته ضابط النقطة وبدأنا نسمع ونحن صعار 
عن علاقات بين ضابط النقطة وبين هذه السيدة الشقراء التى لم 
نکن نعرف عنها شيئا ٠٠‏ كانوا يسمونها « غندورة » حسنين ۰۰ 

وعندما ولدت له «توفیق»عرفت ف‌القرية باسم أم توفیق ۰۰ 
ولكن ضابط النقطة تقل من القرية ٠‏ وسافر ذات مساء » وبعد 
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أيام اختفت آم توفيق ۰ ترت أأبيت الكبير الجديد » وزوجی 
حسنين » وطفلها توفیق ذا العام الواحد ۰۰ ونفذت بحلدها ومعها 
ما بقی فى الزلعة من النقود الذهبية ٠‏ 

وجن حسنين » وظل بصرخ ويلطم ويبكى » وعاش يعدها 
عامين قعيدا ۰۰ ثم مات ۰ 

لا أحد يعرف أبن ذهبت ۰۰ أهربت مع الضایط ؟ ۰۰ لا أحد 
يعرف ٠٠‏ أسرقت النقود وفتحت ملهى فى الأزبكية ؟ ٠٠‏ سمعنا 
هذا أيضا ۰ ولكننا بعد أن راحت من القرية بدأنا نسمع أشياء 
عجيبة تنائرت من الزوجة القديمة ۰۰ كان حسنين يقبل يد زوجته 
الثاتية » وكان بتركها تهين زوجته الاولی وتضربها آحیانا » وكانت 
زوجته الأولى فى عمر أم هذه الزوجة الثانية ٠٠‏ وكان حسنين 
يكبر هذه الزوجة الهاربة بنحو أربعين عاما ۰۰ ومع ذلك فقد 
أنجب منها ٠٠‏ 

ويقسم الشيخ طلبة أن حسنين لم ينجب منها » ولكنها آخت 
عفريتا من الجن جميل الصورة فأنجبت منه ولدها توفيق ٠٠‏ وهذا 
العفریت "هو الذى آغراها بالهرب ۰۰ ولو أن حسنين آقام مولدا 
لأهل الله كما كان طلبة قد نصحه - لا جدث له کل همذا ۰۰ 
ولكنه بدلا من كل هذا ملا ذراعيها بالذهب ۰۰ وتركها للعفربت 
۰ والشیخ طلبة يقسم أنه يملك من الدلائل ما يؤكد أنها كانت 
عشيقة هذا العفربت ولكنه لا يستطيع أن يبوح بثىء لان هكذا 
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انعفریت شرير » ولولا أن الشیخ حامل للقرآن الكريم لرکسه 
العفريت ‏ » وآذاه فى بنته تفيدة ٠٠‏ 

ان ما يلقاه الشيخ من استهزاء الناس بعطف المشرف الزراعى 
على ابنته تفيدة » ليس الا أذى من العمريت لأن الشيخ منذ 
سنوات باح بشىء بسیر من السر الخطير !! 

وكان توفيق حسنين قد ورث من أبيه ثلاثة فدادين ٠٠زرعها‏ 
بنفسه واستعمل فيها عددا من الاجراء فى القرية +٠‏ وقد شب وهو 
يسمم حکایات عن أبيه وآمه ۰۰ 

وكان آبوه على صداقة بالبك ٠٠‏ رزق ۰۰ وكان أحيانا بأخذ 
زوجته » ويزور رزق بك هذا ٠٠‏ يدخل حسنين الى منظرةالرجال» 
ويترك زوحته الصغيرة السمينة الشقراء لرزق بك يقودها الى 
مكان الحريم لتؤنس زوجته ۰۰ وأحيانا كان رزق بك بترك حسنين 
وحده ساعة أو أكثر ثم یمود اليه معتذرا لان النساء عطلنه فى مكان 
الحریم ۰۰ 

وعندما قال أحد الرحال مرة لحسنين أن رزق بك هذا غير 
متزوج » هاج ولعن القربه وغیاء‌ها وحقدها عليه ٠٠‏ فرزق بك 
نفسه هو الذی قال له انه متزوج من سيدة تركية بنت آکابر وأنه 
بخبئها فى بيته ولا أحد براها حتئ الخدم وهی منذ دخلت قصره 
لم تر الشارع ۰۰ وعلی اة حال فبعض الناس ف القرية بقسمون 
أن الست آم توفیق » لم تهرب مع الضابط ولم تهرب الى القاهرة 
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وانما تقيم فى قصر رزق بك ولا تری الشارع ۰۰ وبعضهم يقولون 
ان فى توفيق شبها كبيرا من رزق بك ۰۰ طوله » ونفس الوجه 
المستدير » والشارب الأصفر والاتف الأفطس الاحمر ۰۰ وحتى 
حجم جسمه الربعة المكتنز » وعيناه الزرقاوان » وكل شراسةالقط 
البرى التى ركبت فى الائنين ۰۰ ولكن الشیخ طلبة آقسم للناس 
أن الولد طلع لأمه !! 

وعلى أية حال فلم يعد أحد فى القرية يذكر هذا كله ۰۰ 

ولكنى تذكرته فجاة عندما تعرفت على توفيق حسنین‌بصوته 
النحاسى الأقرع » ووجهمه المتحدى وهو بتحرش بابن على 
عبد العظيم ٠‏ 

ب طيب ما تقول لى بس الوزير قال لك ايه ۰۰ بقى انت 
قابلت وزير فى مصر ؟ ۰۰ والله اللى يدور عليك يلاقيك لا قابلت 
وزير ولا غفير ٠٠‏ طب دا رزق بيه بجلالة قدره لو راح ما پمرفش 
يقابل حتى سكرتير وزير ٠۰‏ هم الوزرا فاضيين لبلدنا ٠٠‏ والا 
فاضيين يا عبد العظيم بيه ٠‏ 

ب عبد العظيم بيه ؟! ۰ انت بتشد عليه المسخرة با توفيق 
يا بو حسنين ؟! ۰۰ اسمع يا توفيق ۰۰ اقصر الثم يا توفيق 
بلا كتره ۰۰ انت برضه قدام دارنا وواجب على أكرمك ۰۰ الليلة 
. تعرف كل حاجة ف‌الاجتماع بعد الفرب»۰آنا بحافوت على الأعضاء 
بنفسىواحد واحدء ٠روح‏ انت لرزق بيه بتاعك بحضر الاجتماع٠٠‏ 
اتفضل قهوة ٠‏ 
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رزق بيه يا جدع هو اللى يدعى للاجتماع مش انت ۰۰ 
الله ٠٠‏ هيه الميه تركب العالى ۰۰ يا خبر يا عبد العظيم ۰۰ 

ل البيه بتاعك ده مش هوه العالى ۰۰ احنا العالی‌باتوفیق 
٠٠‏ فوق يقى ۰۰ الفلاح هو ال ۰۰ 

ومرت فتاة فى ثياب مزركشة ٠١‏ سمراء قانية الانف »واسعة 
العينين ۰۰ مليئة » متوسطة الطول » بارزة الصدر على نحو 
ملحوظ ‏ وعلی وجهها راحة هادئة ۰۰ فى وجهها وكل بدنها هيئة 
أتثى تطعم فى سلام لتمتع فى رضا ٠٠‏ وفاجاتنى بالسلام » ومالت 
على بدى فقبلتها ٠٠‏ وشعرت لملمس شفتيها على ظهر یدی بدف» 
ودسم ۰۰ وتطلعت فيها مرة آخری فوجدت وجهها راثا صاق 
البشرة مستريحا كأنه لم يحمل هما أبدا ٠٠‏ وعادت تسلم على : 

ب نورت اليلد ٠٠‏ ازيك دا سيدنا البيه ٠‏ 

وسلمت على عبد العظيم وهی منتصبة القامة متخايلة بقوامها 
وصدرها : 

س حمد الله عالسلامة با سى عبد العظیم ٠١‏ قریت لنا الفاتحة 
فى الحنفى عند أهل البيت ۰۰ شى لله با سلطان با حنفى شی الله 
يا اهل البيت يأ أسيادنا يا آهل البيت ٠‏ 

. من هذه ؟ لا عهد لى فى القرية بمثل هذه الراحة المطسئنةعلى 
الوجوه ۰۰ وهذا الامتلاء كله ؟! أتأكل عسلا وقشدة وتعیش 
بلا عمل ؟1 ۰ 
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وقبل أن اسال عن اسمها التفت نوفيق الى عبد العظيم ورد 
عليه تأنق وحدة : ١‏ 

- انت حاتوعظنى ٠‏ حاتفهمنى ف الفلاح » طب سلام‌علیکم 
و٠‏ ولنا كلام فى الاجتماع ٠٠‏ 

ثم التمت الى الفتاة وهی تتحرك : 

ب استنى با تفيدة ٠٠‏ انت جابه منين ؟ 

من عند اليه المشرف ۰۰ 

كان صوتها مفعما بحرارة خاصة » خفيفا » جسورا مع ذلك» 

م رزق بيه هناك ؟ ۰۰ 


وة سبتهم مع أبويا 8 

وقال عبد العظيم : 

م ازى سيدنا الشیخ طلبة ۰۰ والله له وحشة ! 

س يوه ۰۰ على يومين با سى عبد العظيم ۰۰ 

وضحكت ۰۰ 

تفيدة هذه كانت منذ عشرة أعوام طفلة بسحها أبوها وهو 
يقرأ القرآن كل صباح فى دور الميسورين ۰۰ وتفرح بما تأخذه 
من خبز القمح ٠٠‏ رأيتها اکثر من مرة منذ عشرة أعوام فى صيف 
عام ۱۹۵۵ » واستوقفنى منها جمال عينيها الطفلتين والبراءةالموحية 
فى وجهها ۰۰ ثم نهمها الشديد فى الأكل ۰۰ لم آرها أبدا الا وهی 
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تقضم رغيفا من خبز القمح الطرى 033 وأبوها يزجرها ان تبقى له 
شيئا من خبز القمح وتأكل هی خبز الذرة فأسنانها تقوى عليه ۰۰ 

وانصرفت تفيدة ۰۰ وانصرف وراءها توفیق حسنين وهو 
بقول بصوت مرتفم : 
الشرف يا تفيدة ۰ قولى له بشرف اجتماع اللجنة بعد صلاة 
الغرب + ۰ 

ثم م ضحك : 

ت بی عبد الظيم هو اللى عامل الاجتماع ۰ 

ومشت تفيدة تتأود فى حذر » خوفا من أن تنزلق فى الطريق 
تخلفت من المطر مكنا وبانت سافاها ۰۰ حمیلتان اصمتان ۰۰ 

وسرت الى بيتى » وعبد العظيم يتابعها بنظراته وهو يقول 
بصوت مرتفع ضاحك : 

- مآ تلبسى يا بت فوق الركبة زى بتوع مصر ما دام ماشية 
تقصمی زهم کده ۰ ما اللى بيلبسوا فوق الركبة دول زيك ۰۰ 
والله تنطلى فيها ۰ اکل ومرعی وقلة صنمة با غجر ۰ 
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ظلت القرية أربعة أيام تنتظر أن تجتمع لجنتها ولكن بلا 
فائدة ! ۰۰ 

قال لها رزق انه لا يستطيع أن یغامر بفرسه الاصیل ویخوض 
به البرك والاوحال التی خلفتها الأمطار ٠٠‏ اردمی البرك با بلد 
وأنا تحت أمرك ٠٠‏ عندکم تبن كتير با آهل البلد ۰۰ ارموه فى 
طرقات القرية ليستطيع حصانی أن يسير آمنا ۰۰ 

با سلام با رزق بيه ٠٠!‏ نرمی خير البلد ليمشى علیه‌حصانك! 
ولا الوالى التركى فى زمانه !! با رجل ! اخز الشيطان ۰۰ انت أمين 
لجنة الاتحاد الاشتراكى و رئيس الجمعية التعاونية وبيتك العامر 
على الطريق الزراعى فى مدخل البلد وما بينه وبين مقر اللجنة 
والجمعية الا مائة خطوة بالعدد ٠٠‏ با رجل اخز الشيطان فأنت 
السئول الأول ٠٠‏ 

ولانی المسشو ل الأول با بلد فانا لا آقبل آن‌آدعی الى اجتماع 
لم آحدده آنا ۰۰ آنا الذی يدعو الى الاجتماع ٠‏ آنا السشول 
ولا آری داعیا للاجتماع الآن افهمی یا بلد ۰۰ افهموا يا ناس ۰۰ 
افهموا ان الاجتماع الذی قرر ارسال عبد العظیم الى القفاهرة 
باطل » و کل قراراته باطلة ٠۰‏ آنا لا أعترف ها » ولن أحضر اجتماعا 
بحکی فيه عبد العظیم نتائج رحلته فى القاهرة » فهذه الرحلة غير 
معترف بها » ومقابلاته غير قائمة بالنسبة لى ۰۰ انتمی ۰۰ من 
يعجبه کلامی فهو حبیبی » ومن لم بعجبه فلیشرب من البحر آومن 
ماء البرك »۰ ! 
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يا رجل »۰ ما مسالة الاعتراف وعدم الاعتراف هذه ؟ ۰۰ 
عبد العظيم سافر يومين ورجم ۰۰ عاد بنتيجة طيبة » ولکنه لا بريد 
أن يتكلم الا فى الاجتماع»ءوانت فى أول الأمر ما قلتانك ممتنم 
لانك لا تعترف باجتماع سایق أو لا تعترف بسفر عبد العظيم ! بل 
اعتذرت بالمطر وبرك الطريق والأوحال ٠٠‏ والشمس تضرب 
الارض بحرارتها المفاجئة منذ أربعة أيام ٠.٠‏ جفت الطرق والبرك 
ولا أوحال »۰ لا أوجال غير التى ترید أن تصنعها آنت وتغرس 
فيها البلد لشوشتها ۰۰ اخز الشیطان يا رزق بك » وتعال احضر 
الاجتماع »۰ أنت لا تريد أن يدعو عبد العظيم للاجتماع لانه 
عضو لا غير ۰۰ با سیدی ادعنا أنتللاجتماع با سيدى وخلصناء 

ومر يوم خامس ورزق بك لا يريد أن بحضر الاجتماع أو أن 
بدعو الى اجتماع ۰۰ وقد بدأ يضيق بمن يكلمه فى الأمر ۰۰ 

ب خلاص بقى با عم الشیخ طلبة ۰۰ أرجوك ۰۰ آنا مش 
مستعد أسمع كلام تانى فى الموضوع ده ۰۰ ما الاصول ضاعت | 
ما خلاص ما بقيتش البيه بتاع زمان ٠٠‏ خلاض ۰۰ لكن ورحمة 
أبويا لأعرف ازای آربی العيال المشاغبين اللى طلعوا لنا شیطانی 
دول ۰۰ خلاص على قولة يا سيد رزق ۰۰ حتى قولة رزق بسه 
مستکترینه على ۰۰ 

- اهیه »۰ مهما يكن برضه القامات محفوظة ٠‏ ما بقیتش 
البیه بتاع زمان ازای ؟ ۰۰ دا انتم آسیادنا من قديم الازل ۰۰ طب 
قسما بالله دا الرحوم والدك عط الله بيه لا كان يقعد فى الشكمة 
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اللى احنا قاعدين فيها قعدتك دی » وشوف بيننا وبين الطریق 
الزراعى قد ايه ما كان ف فيها أبها واحد يفوت على السرای راكب.ء 
کان أجعصها واحد ينول من على ركوبته قبل السراى بياما ٠٠‏ 
ويسحب الرکوبه ویمشی قبل ما يقرب للسراى بمدة ٠٠‏ وسعادتك 
برضه مقامك عالى قوى ومحفوظ قوى »۰ الأصول مرعيةياسعادة 
البيه ٠٠‏ غيرشى هيه بلد نجسة وكافرة وجاحدة ٠:‏ دايرة ورا 
شوية عيال كفرة ٠‏ لكن الأدب واجب عليهم برضه ۰۰ واجبعليهم 
ما بخرجوش من طوع سعادتك ۰۰ دا اللى مالوش كبير بيشترى 
له كبير »۰ واحنا عندنا اسیاد الناس من يوم ما فتحنا عنينا ۰۰ 
نقوم نعصاهم ۰ ده حتی رنا بقل بركة البلد ٠٠‏ الدین أمرنا 
بطاعة كبرائنا ٠٠‏ 

وشعر « رزق » بشىء من الراحة وهو يسمع الشيخ طلبه 
يستنكر ما صنعه « عبد العظيم » فى حماس صادق ۰۰ 

واخرج علبة سجائره الفضية » فضغط عليها برشاقة ومدها الى 

وهرول الشیخ طلبة منحنيا فسحب سيجارة من تحت الشربط 
الذهبى الذى تجمعت تحته سجائر طويلة أمريكية ۰۰ ووضع 
السيجارة فى فمه ضاحكا : 

ب هو کل يوم تدينى سيجارة من الحاجات الهاى لاايف دی 
٠٠‏ ربنا يديم عليك عزه ۰۰ لکن مش مولمها ۰۰ خلیها ۰۰ هی*» 
هیء ۰۰ خلیها کده ٠٠‏ بركة » حاجة من ريحة البموات ! الله 
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قطمك يا بلد ۰۰ أيه با اخوبا السيد رزق دی م 

وعاد الشیخ طلية يلم جلبابه الصوق الفضفاض على جسده 
التحیل ٠٠‏ كان جلبابا فاخرا نحلت بعض آطرافه ۰۰ خلمه عليه 
« رزق » منذ شهور كما ألف كل عام ۰۰ وكان الجلباب واسعا 
على الشیخ طلبة » ولكنه كان سعيدا به بشمر لملمس قماشه الفاخر 
على جسده بلذة العز ۰۰ 

ومسح الشيخ طلبة وجهه الأسمر الذى تلفه لحية قصيرة 
شيباء ٠٠‏ من تحت راه الذى تغطيه عمامة كبيرة شالها الأبيض 
مغسول بعناية وقد شاع فيه لون الزهرة الزرقاء ۰۰ 

كانت خدوده تبدو غائرة تحت تحت عظام ناتئة تستند عليها عینان: 
واسعتان عکرتال ۰ لم يكن من الممكن لهذا افكيان الجاف 
بالبلعن النحيل الضاوى » والوجه الاعجف » أذ بنجب فتأة ممتلئة 
ريانة » ترقص الحياة فى عينيها الواسعتين » ویفیض‌جسدها الفض 
الشهى بریح المتاع ! ۰۰ ولکنها مع ذلك هی كل مایملکه هذا 
الرجل فى دنياه »۰ تعود أن بص حها دائما منذ مات مها ٠.‏ 
وعندما كبرت وأصبحت أنثى كاملة » خاف أن يتركها ف البيت 
وحدها ٠٠‏ والقرية ‏ عنده ‏ نجسة » شبابها غيلان » فحز ص على 
أن بصحها ف كل مكان شرا فيه القرآن ٠٠‏ وهی الآن هنا عند 
« رزق بك » تعمل فى الداخل » وستخرج معه عندما يتصرف ۰۰ 
أو عندما بريد آنا بب بها قبله الى الدار لتهيىء له الطصام ۰۰ 
ستخرج محملة بزاد طيب » فزوجة « رزق يك » سيدة طیبة‌تصب 
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تفيدة ولا تترکها تخرج من عندها آبدا بيد خالية ۰۰ رزرق بك 


متزوج الآن وله ذرية صالحة : بنت تدرس الاداب فى القاهرة 
وتقيم مع عمها « فرحات بك » ف القاهرة وأربعة أولاد صغار 
يوكبون العربة الحنطور كل صباح الى مدارس عاصمة الاقليم » 
ویمودون مع العصر ۰۰ 

وأخذ الشيخ طلبة يتامل المكان من حوله ۰۰ شرفة البيت 
الكبير هذه ۰ انه يذكر يوم بنى هذا البيت ۰۰ كانوا بسمونه 
« السراى » ۰۰ كان البيه الكبير قد أحضره وآمره‌آن‌قراالقران 
حيث يوضع الأساس لتطرح البركة فى البيت ٠٠‏ وهذا النخيل 
الذى بحیط بالسراى ۰۰ لقد شهد هو زراعته » وقرا على كل 
نخلة سورة صغيرة ۰۰ وأشجار الحور والكافور التى تتخلل 
النخيل » قرا لها أيضا ٠‏ 

وشاهد البيت وهو يعلو حجرا بعد حجر » حتىالطابقالثانى» 
وهذه الأعمدة المرمرية » جاءت بها السفن تشق البحر الالح من 
ايطاليا ۰۰ 

لكم تمر الأيام مسرعة ! 


لم يمض على هذا كله أكثر من خمسين عاما 1 ۰۰ « رزق: 


بك » لم يكن قد ولد بعد ٠٠‏ كانت الست الكبيرة حاملا فيه ۰۰ 
لا ٠٠‏ كانت حاملا فى أخيه الأصغر فرحات بك » كان رزق بكاذ 
ذاك يجرى ۰۰ ويتعلق بكتف الشيخطلبةوهويقراالقرآن » ويقلد 
حركاته » ويركبه اذا انحنى للصلاة ٠٠‏ باه ۰۰۰۰ خمسون عاما ؟۱! 
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كيف مرت بهذه السرعة ۰۰۱۲ 

بكم كان رطل اللحمأيامهاياشيخ طلبة ؟! ۰۰ كم کانعمرك؟! 
كنت حميل الصوت حسن الصورة ۰۰ كنت قدأعفيتمنالمهادية 
لأنك وحيد أمك وأبيك ۰۰ لا » بل دفع البك الكبير لك البدل 
لتبقى عنده تقرأ له القرآن ٠٠‏ كان يحب صوتك ۰ كنت فالثامئة 
عشرة تماما ۰۰ ياسلام ياولد ياطلبة ۰ كم جلجل صوتك هنا 
طوال خمسين عاما تقرا الموالد » وترتل بات القركن فى ليالى 
رمضان ۰۰ ف الشتاء ف المنظرة الكبرى على يمين الداخل » وى 
ليالى الصيف هنا فى هذه الشرفة الواسعة »۰ البك الكبير مجلس 
هنا فى الصدر على الکرمی الضخم الذی جلبه مع الأثاث عبر 
البحر لالح من ن ايطاليا ٠٠‏ الكرمى نفسه الذى بقعد عليه الآن 
« رزق بك » وانت على الدكة الخشبية التی بجلس علیهنا الآن 
عبد المقصود ناظر الدرسة الإتدالة و 
هذا ۰۰ آمامك تفلسف »۰ هو ن بنهم القرآن بطرقة غريبة ۰۰ 
کلامك الآن لایمجبه ۰۰ فیاطالا قال لك أن الناس آسیاد آنفسهم 
وان النبی عليه الصلاة والسلام كان لا يحب أن ول له احد 
سيدنا ٠٠‏ الصطفی عليه السلام وأفضل ا محنده ٠‏ 
كان لابب أن يقول عنه أحد سیدنا ۰۰۱ من أبن جنت بهذا 
الكلام ياسى عبد المقصود ؟۱ ۰۰ بلد كفرة » حتى الذين قروا 
القرآن فيها كفرة ! ٠٠‏ 

أنت تنظر تنظر الى بعين ثعبان أو وحش كاسر ۰۰ كانك تريد أن 
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تأکلنی با سى عبد المقصودء ٠طيعا‏ کلامیلا بعجبكء لايعجبك؟!والله 
عال!١٠آنا‏ با ابنى اقرأ القرآن ولی‌سمعة وأنت ف بطنأممك. ٠‏ الناس 
تسألنى الرأى والفتوی وأنت فى بطن أمك » وأبوك الله برحمه فى 
بطن أمه ۰۰ انت ابن متى ؟ ٠٠‏ ابن تلاتين ۰۰ خمسةو تلاتينسنة» 
وتفهم الدين أحسن منى ٠٠‏ وتحرجنى وتغيظنى كلما تكلمت.٠؟!‏ 
الحمد لله انك ساکت ۰۰ بلد کفرة ۰ مال كتتتحنح ۰۰ لاتوبخنی 
با ولد » اباك أن توبختی ۰۰ انت ولدك وآبوك ولد وآنا ما نادت 
الرحوم والدك الا بیاولد »۰ ولکن الحمد لله ٠٠‏ عبد القصود 
لايريد آن يتكلم ۰۰ ظلست الرجل ۰۰ استغفر الله من الظلم ومن 
کل ذنب عظیم ۰۰ ولکنك باعبد القصود آخذت مكانى ف‌الجامع 
۰ تخطب بدلا منى وتترکنی کالشحاذ آتناول أجر الخطابة بلا 
خطابة ! ۰۰ أنت لاثقرأ من الكتب التى ورثناها من عاشر جد 
ولكنك تقول كلاما من عندك ۰۰ الله بلعنك ! ۰۰ 

وجاءت تفيدة من الداخل تحمل صينية القهوة » واتجهت 
الى توفيق حسنين » فقدمت له القهوة آولا ٠٠‏ بامضروبة مالك 
وابن حسنين ۰۰ ابن العفريت ؟! آلانه أشقر الشارب أبيض الوجه 
شكل البيه رزق ؟ انه ابن عفريت ! ۰۰ اتجهى الى الأفندى أولا 
۰ فوالله مابجدر بك غير عبد المقصود ۰۰ اختاروا لبناتكم فان 
العرق دساس ٠٠‏ 

ولكن عبد المقصود لایرفع عينيه ٠٠‏ عمى فى عينيكيارجل» 
تأمل ۰۰ والتأمل فى الخطبة حلال بل وواجب ۰۰ ماف البلد كلها 
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من ينفعك مثلها ۰۰ ربيتها على اللحم والخبزالطری‌وطیبات‌الست. 
حرم 2 رزقبك » ۰۰ خذها علىامرآتك ۰۰ واتكحوا ما طاب‌لکم 
من النساء مثنى وثلاث ورباع ٠٠‏ 

ولم تكد تفيدة تستدير حتى رفع عبد المقصود عينيه وتابعها 
حتى دخلت ٠٠‏ 

ياعم الشیخ طلبة ماخسارة تفيدة تسيبها كده ۰۰ أرسلها 
با أخى لفصول محو الامية ۰۰ البنت كبرت وهی جاهلة ۰۰ 
ارسلها تتعلم ۰ 

وقاطعه الشیخ طلبة : 

آرسلها ايه ياسى عبد المقصود ۰۰ آرسلها ٠٠‏ رينا پرسل 
عليك مصيبة ۰۰ أبعتها فى وسط الشحوطة بالیل تتعلم » ربنا 
ما قالشی كده ٠.‏ 

لا قال بس انت مش فاهم ٠٠‏ على كل حال أحسن لها من 
الوضم ده ۰ 

وتدخل رزق بك بحسم :| 

فضونا من المناقشات الفاضية دی ۰۰ 

فزمجر السيخ طلبة : 

- والله البلد خسرت ء٠‏ البنت من دول تبقى فابرة وتعمر 
دار وتخرج بالليل تنحشر وسط الرجالة فى فصول الهباب محو 
الأمية ۰۰ والصبح تلقى الزراعية مبدورة بنات وصبيان رایحین 
الدرسة الثانوى فى المحافظة وينحشروا مع بعض ف العرییات 
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الكبيرة ٠١‏ البلد خسرت ء٠‏ قال اش حرر اتات ۰۰ بعد الرجان 
عنهم ۰۰ 

وضحك عبد القصود : 

س الله وه حاسب اعم الشیخ طلبه » دا بنت انسید رزق فى 
ثلية الاداب بتدرس مع الشباب جنبا الى جنب ۰۰ 

وامتعض « رزق © : 

ل بنت مين ؟ ۰۰ السيد رزق ده مين ؟؟ 

وضحك عبد المقصود : 

س سيادتك يعنى ۰۰ رزق بيه ۰۰ ولا همك ۱ ۰۰ الممم أن 
الشيخ طلبة ۰۰ 

واحتد الشيخ طلبة مقاطعا : 

1 اسمع ياعبد المقصود بلاش مناقرة وبابا ٠٠‏ دهدى ۰۰ 
انت جای هنا على الصبح تناقرنی ۰۰ واقف‌لی‌علی الغلطة ۰ ده 
با آخی من حفر حفرة لأخيه وقع فیها ۰۰ والژمن للمومن‌کالبنیان 
بشد بعضه بعضا یقوم یبقی مرصوص ۰۰ مش امن بشتهىغلط 
المؤمن ۰۰ !نت جای یعنی تناکفنی وتزرزرنی و تمزل مقامى٠٠‏ هو 
أنا يعنى ما اعرفش أكلم .٠‏ وألا باخبط ف الكلامء «علشان يعنى 
ما انت بتخطب بدالى خطبة الجمعة تقوم تقل انستك عليه ۰۰ 
دا حتى خطبك حرام ٠‏ 

وابتسم عبد المقصود فى هدوء : 

- لا ياعم الشیخ طلبه آنا جاى أقنع السيد رزق بحددموعد 
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لاجتماع لجنه الاتحاد الاشتراکی ٠۰‏ لا آنا جای "حرحات ولا حاجة 
أستغفر الله ۰ انت ر مه م تاق انا , 

واحتد ررق : 

عد آنا خلاض اعد المنو - به۰۰مالیش‌دعوه احتماعات۰ 

العفو آنا مش بيه ۰۰ ماحلاص لا تقاب‌آلفیت من زمان ۰ 

لا لأ ۰۰ ما اتم بهوات الزمن ده 0 

وضحك : 

مافيش لا بهوات ولا أفندية ٠٠‏ کلنا السيد ۰۰ 

كلنا سادة ٠٠‏ 

وضحك توفيق حسنين وضج ضاحكا فى تبذل وهو هز 
رأسه فتهتز ذقنه المتكرشة : 

سادة ؟۱ ٠١‏ لأ ٠٠‏ سكر زيادة ٠‏ 

ولم يضحك أحد » وشعر الشيخ طلبة بان توفيق هذا 
ثقيل ۰۰ هكذا كان حسنين أبوه ۰۰ ولو أن أبا توفيق الحقيقى 
كان عفرنثا ۰۰ 

وامتعض عبد المقصود » وضحکات توفیق‌حسنین تحلحل ۰۰ 

واخذ عبد المقصود يتأمل توفيق حسنين كانه بكتشف لأول 
مرة أنه هيل الظل » ولكنه عبره بنظرة ازدراء وعاد بحدث 
رزق : 

- امتی یاتری سيادتكتحددموعدالاجتماع » لأنالموضوع 
هام جدا ٠‏ 
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خلاص ۰۰ مافيش اجتماع للجنة الاتحاد ۰۰ أنا الأمين 
.٠‏ أنا فررت وقف الاجتماعات ۰۰ واللى عاوز يجتمع تحمل هو 
مسولیه عمل اجتماع غير قانونى ۰۰ 

ب ليه ٠١‏ لاذا ٠٠‏ يعنى ۰۰ ولنی ٩‏ : 

- ماذا ؟ ٠.‏ مافيش لا ماذا ولامتى ۰ الاجتماعاتموقوفة 
وخلاص ۰ 

وضحك عبد القصود بهدوه : 

س يعنى لاجل غير مسمی ! 

س خللوا عبد العظيم يروج مصر یکلمهم بأميرونى يعمل 
اجتماع ۰۰ 

وقال عبد المقصود بهدوء : 

الحكابة مش محتاجة » نتفاهم هناأحسن ٠.٠‏ طيبعاوزين 
اجتماع جمعية عمومية للجمعية التعاونية ٠‏ 

وصرخ رزق : 

ب جمعية عمومية ۰۰ ليه ٠٠‏ علشان تقولوا عليه رجمی 
واقطاعى ؟ با أخى آنا طول عمری ضد الأمير ٠٠‏ 

لا ١ء‏ لمناقشة مسائل هامة »۰ ولعمل انتخابات جديدة ٠‏ 

المجلس الموجود لسه قدامه سنة ٠٠‏ واذكروا أن عيلتى 
كانت دايما ضد البرنس +۰ انتم نسيتم مواقف الرحوم والدى ؟ 

والله الجمعية العمومية تملك سحبالثقةمن مجلس الادارة 
وتملك عمل انتخابات جديدة ۰۰ القاعدة الشعبية عاوزه کده ۰۰ 
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مالناش دعوة بقى بحكايةالأمير ٠٠‏ ما الثورة صفته‌من‌قیمق۱۳سنة 
سنه وملكت أرضهللتلاحين ۰۰ احنا فىظروفتانيةو ينواجهأعداء 
آخرين ۰۰ دلوقت القاعدة الشعبية ‏ وهی السلطة الحقيقية ب 
عاوزه تحاسب المجلس على بعض تصرفات وتعمل اتتخابات 
جديدة ۰۰ يعنى ۰۰ لكى ۰۰ لكى تتخلص من بعض المنحرفين ٠‏ 

واحمر وجه « رزق » وانتفض واقفا بجسده المكتنز » 
وارتعش جلبابه الكشمير الفاخر » ونفضت عروق جبهتهالناصعة 
ورقبته السمينة ٠+‏ وصاح بأعلى صوته : 

ل اخرس ٠٠‏ اخرس ۰۰ انت عارف انت واقف فين وبتکلم 
مين ؟! ۰۰ 

وأقبلت تفيدة مسرعة من الداخل فوقفت فى فتحة الباب»۰ 
وأقبلت السيدة زوجة رزق فوقفت وآسندت رآسها على مصراع 
الباب ٠٠‏ واندفم رزق يقول : 

ب آنا لا أسمح تقول فى بیتی كلمة منحرفین دی ۰۰ قاعدین 
تقولوا السید رزق وبالعها لکم من زمان»»وتطور وزفت وزحف 
ثوری وهباب وقاعدة شعبية ۰۰ وبالع لکم الكلام اللیلا|نافاهم 
آوله من آخره ٠٠‏ وکمان جای فى بیتی تقول منحرفین ٠٠‏ فيه 
منحرفين فى مجلس الادارة » والا في الاتحاد فيه حد عنده شذوذ؟! 
المنحرف ده يعتى عنده شذوذ جنسی » مين بقى هنا عنده 
شذوذ ؟ ٠۰‏ 
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وأجاب عبد المقصود بهدوء : 

ب شذوذ ؟ ٠ه‏ شذوذ أيه .٠‏ اقعد بس واستهدا بالله كده , 
ومافيش داعى للكلام اللى مالوش لازمة ۰. '- ل ,أولا بصفتك 
آمین اللجنة ورئيس الجمعية عارف من هو نجرف .. 

وقام الشيخ طلبة فاتجه الى عبد القصود ؟ 

ب الهى يحرفوك على القبلة وأصلى آنا عليك صلاقالاموات 
يا شيخ ۰۰ منحرفون ياجاهل يعنى الذين يعبدون الله على حرف 
٠٠‏ فيه حد هنا بيعيد الله على حرف ؟ ۰۰ آهو انت ٠‏ 

وحاول توفيق حسنين أن يتدخل ف الناقشة ولكنه لم يجد 
ما يقوله ۰۰ غير أنه وقف متمسحا برزق : 

س اتفضل باسعادة البيه » اقعد يارزق بيه » البلد كلها 
برجالتها بعيالها بنسوانها بأحسن ما فيها » والله ما تستاهل زعلك.٠‏ 
ماتستاهلشى الوقفة دی ۰۰ اتفضل اقعد مطرحك باسعادة البيه 
داللى تقوله يكون ٠‏ 

ووقف عبد المقصود قائلا هدوء : 

ب الطريقة ذى فى المناقشة لاتليق بوحدة أو بحماعةقيادية 
فى القرية ٠٠‏ 

وارتفع صوت تفيدة : 

ماتقولوا كلام تفهمه » بقى اسی عبد المقصود : 

فرد عبد المقصود بهدوء : 
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س ماهو لازم تتعلمی وتفیری طريقة حياتك علشان‌تفهمی» 

وزعی رزق : 

س خشى يا بت يا تفيدة مالکیش حشرة وسط الرجالة 

ووقت تلوح بیدها : 

- هم منکادین من سعادتك ليه ؛ انت والبيه الشرف ۰۰ 
دا انت خيرك على البلد ۰۰ والبیه الشرف راجل ايده سخية وقله 
أبيض ۰۰ يا ناس يا للی ما یتمرش فيكم » منکادین ليه من البيه 
برزق ؟ ۰۰ يا بلد جاحدة ۰ 

وقال الشیخ طلبة هاشا بعصاه : 

- خشى یا بت خوهء ٠‏ أسمع یکلام البيه ۰۰ هس اسكتى ٠٠١‏ 

ودخلت تفيدة وزوجة رزق وغابتا فى الداخل بينما عاد 
عبد المقصود يقعد فى مكانه ويقول فى هدوء : 

ب متحرف باسيادة رئيس الجمعية التعاونية وأمين وحدة 
الاتحاد الاشتراکی بعنی حاجة تانية غير المعنى اللى انت فهمته ۰۰ 
منحرف یعنی خارج عن الخط الثورى » عن الخط الاشتراكى » عن 
طريق التعاون ٠٠‏ 

وسيطر الغيظ على رزق فلم يستطم. أن يرد ۰ ماذا یقول 
لهذا الرجل ذى اللسان القارع الجاف الذى يحدثه بهدوء بارد 
ويوجه اليه اهانات خفية ٠‏ كم من أشياء تغيرت خلال هذه الثلاثة 
عثر عاما ۱۱۰۵ 


81 


عبد المقصود هذا كان آبوه لایستطیم أن يقعد فى الشرفة 
يارزق ۰۰ كان يعمل عندكم باليومية ۰۰ كان يقعد بعيدا على 
أرض الحديقة فاذا ضغطت عليه » جلس القرفصاء على بلاط 
الشرفة » أو قعد دون أن تمس موخرته الأرض متکنا علىقدميه 
ویداه على ركبتيه كما يعذب المذنبون فى سجنالمركزء ٠‏ وهاهو 
ذا ابنه يجادلك ويحرجك ویوجه اليك ألفاظا غرية ويستعمل 
تراكيب من الكلمات يعرف انك تکرهها ! ۰۰ ولكن ماذا تقول ؟! 
ولى زمان أبيك وزمانك ۰۰ يحب أن تصير على هؤلاء الناس 
لكيلا يقال عنك اقطاعى أو رجمی ۰۰ ول كنك لاتملك أكثر من 
مسبعة عشر فدانا لاتستغل فيها أحدا » فقدزرعتهاحديقةللموالح 
منذ زمن ۰۰ وما عاد لكم أرض ف القرية ٠٠‏ أخوك فرحاتبك 
باع أرضه واشترى شمنها عمارة فى القاهرة » وأخواتك البنات 
السبع تروجن من زمن ۰۰ وباع أزواجهن الارض وانتشروا فى 
الاسكندرية واسیوط والقاهرة ٠٠‏ وانت لا تعرف بعد ماذا صنع 
الله هذه الأموال ٠٠‏ تشحت العائلةالكبيرة » حتىآخوكفرحات 
بك لابكاد بجی» الى القرية ۰ انه مشفول جدا فى القاهرة 
موظيفته الكبيرة التى يشغلها ۰ كان الله فى عونه وجازاه خيرا 
فهو یوی بنتك عليات وسيرعاها طول دراستهاللاداب‌ف‌جامعة 
القاهرة ه٠‏ له الشکر ٠٠‏ ريما لم تخرج عليات من بيته فاينه 
ماحد فى السنة الثالثة فى كلية العلوم ۰۰ وعشه على البنت ۰۰ 
انه يكبرها بعامين فقط ۰۰ فى السن والدراسة ٠٠‏ زواج بديع 
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لو تم ۰ ولکنها ستقیم هى الأخرى ف القاهرة أو فى أىمكان 
آخر »۰ حتی آولادك الأربعة الصبیان مصيرهم الى القاهرة ۰۰ 
سیهحرون البلد ۰۰ لا عزوة لك هنا بعد ٠٠‏ انت وحدكهنا ٠٠.‏ 
أعمامك وأولاد آعمامك فى الفيوم ۰۰ وسينقطع جذر يوم يكير 
أولادك ويتفرقون وتموت ات ٠‏ ماذا سيبقى لهم ؟ ٠٠‏ سبعة 
عشر فدانا لبنت وأربعة صبيان ؟! كان أبوك مل كأكثرمنمائتى 
خدان » اغتصب الأمير منها مائة ٠٠‏ اشتراها قسرا » ومات أبوك 
عن نحو مائه آخری ۰۰ فماذا بقی لك ۰۰۴ هذه السبعةعثر ؟هء 
يجب پارزق أن تشتری آرضا باسم الأولاد : لكل منهم عشرین 
خدانا على الاقل ۰۰ فالحديقة الكبيرة تمنحك ثلاثة آلاف جنيه 
فى العام لاتنفق منها خمسمائة » والمشرف الزراعى يسهل لك 
الخدمات » شكرا له ٠٠‏ ولكنك تزرع أرضا آخری بفضل 
الشرف ۰۰ 

ابه ٠٠‏ لا تفكر فى الخدمات التى يقدمها لك ۰ أمن أجل 
هذا ثار عبد العظيم والأولاد المشاغبون وشجعهم عد المقصود 
و آمثاله ؟! 

وجاء عبد القصود الان تحداك فى الکان الذی شهدمحد 
أبيك » ومحدك ۰ المكان نفسه‌الذیلمبکنبجرژآبوعدالقصود 
أن يقترب منه الا ارتعد من الرهبة والاحترام ۰ لو كان عمدة 
البلد حاسما لعرف كيف يربى الناس ٠٠‏ ولكنه رجل طیب ! ۰۰ 

لكم شهدت هذه الشرفة يارزق من رجال عظام جاءوا أيام 


33 


أبيك واصطف هنا حنود برفعون أيديمم بالتحية لك وانت 
صغير ۰۰ حتى فرحات أخوك الصغير » دعا المستشارين مرةالى 
هذا البیت عندما كان طالبا فى كلية الحقوق ۰۰ كان قد خطب 
ابنة أحد مستشارى الدائرة الجنائية » فدعاهم وتناولوا القهوة 
فى هذا المكان بالذات » وجاء معهم المدير ۰۰ الباشا المدير ! ۰۰ 
لم يكن هذا من أجل أبيكالبكالكبير. ٠كان‏ اذ ذاك قد مات»۰ 
ولكن من أجل فرحات ومن أجلك ! ٠٠‏ زمن ! 

ثم جاء الزمن الذى تشهد فيه هذه الشرفة كلمات 
عبد المقصود » وبنادونك فيها باسيد رزق ۰۰ سيد رزق » 
-هکذ! بارزق ۰۰.اين العمدة ليؤدبهم ٠٠‏ ولكنه دائما مع أوامر 
الحكومة ۰ ۰ 

وتنمد رزق وقال بنبرة خاصة جارحة وهو ينظر الى 
عبد القصود : ۱ 

الحتة دی یاما شافت ۰۰ الله برحم والدك باعبدالقصود 
به ۰۰ 

فضحك توفيق حسنين والشيخ طلبة » وصفق الشيخ طلبة 
طربا من الذكريات : 

أى نعم ٠٠‏ شافت بهوات وباشوات وقضاة ومديريون ٠٠‏ 
و »۰ و ۰۰ القصد بقى » دنيا » وآهی شافت جعصةعبد المقصوه 
۰ ولا جعصة ميت فدان ! 


ونمض عبد المقصود مسرعا فى ضيق : 
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ب طب استاذن آنا بقى ۰۰ واحنا سندبر مسآلةالاجتماعات 
بطرقنا الخاصة القانونية ء٠‏ ماهو لايمكن حد يتحدى ارادة 
التاعدة الشعبية ٠٠‏ لا بالسخرية ولا التهدیدات»۰ ولا مناورات ؛ 
ولا تحکم ؛ ولا ذکریات » ولا أى شىء كان ۰۰ سلام عليكم » 
موعدنا الاجتماع » واللی تراه القاعدة هو اللی يمثى » واللی 
يعمله ربلا بقو هو اللى يكون ۰۰ موعدنا الاجتماع ۰۰ 

وشيعه رزق بنظرة » وهو يقول ساخرا : 

موعدنا ؟! طب با سيدى ۰۰ موعدنا مرج دابق ۰۰ هی 
حرب ؟ عال »۰ بیقول لی موعدنا ؟! طيب با سی موعدنا ۰۰ طیب 
باسی قاعدة ! 

ومشى عبد المقصود فى صمت ۰۰ 

ورزق شعل سيجارة من سيجارة وينحىبيدهتوفيق حسنين 
الذى كان قد آسرع ليشعل له السيجارة الجديدة ٠‏ 

وطوح بيقية السيحارة بأقصى عنف وراء عبدالمقصودالذى 
كان فى غضبه يخرج من باب الحديقة ويتجه الى القرية ٠‏ 

پینما كان فلاح صغير بدخل من باب الحديقة ويتجهف حرج 
الى رزق ٠٠‏ كان الفلاح يضطرم من الغيظ وبحك شاربه‌الجديد 
الذى لم يثقل بعد ۰۰ ويحبك الطاقية عی‌راسه » ويضربطوب 
الأرض باقدامه الحافية ٠٠‏ واندفع على الشرفة زاعقا : 


ب السلام عليكم م۰ 
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ولم يرد عليه غير الشیخ طلبة » وقال له توفيق حسنين : 

س مالك مدخن كده »۰ عاوز ايه ٠٠‏ جاى منین ۰۰ البيه 
الشرف ضربك ؟ »۰ 

ولم برد على توفیق ۰۰ وخرجت « تفيدة » لتحمل صينية 
القهوة الفارغة » واذ لمحت الفلاح الصغير زعقت فيه : 

س واد يا سالم ٠٠‏ ينيلك »۰ انت كمان جاى ورايا لحد هناء 
ساب أرضك اللى واخدها من الاصلاحوجاى ورايا لحدهناء. 
صاب البيه الشرف ؟ ۰۰ 

فقال الشیخ طلبة متمجبا : 

هو ابت بيجرى وراك ؟! 

وصاح سالم : 

ب ياشيخة اتلقحی ۰۰ جاتك العم باتفيدة يابت أبوباالشيخ 
طلية ۰۰ هىء ٠٠‏ جاى وراك قال ؟! ۰ البيه الشرف ال ؟! طب 
وايمان المسلمين دا ماخلاش حاجة لوكيل دايرة البرنس ٠٠‏ دا 
ختمنى على ورقة زور ۰۰ 

ورمی رزق بالسيجارة فى وجه سالم صائط : 

ب اخرس باولد ۰۰ امشى بره ٠٠‏ غور ! 

وقال الشيخ طلبة : 

تب تقول على البيه الثرف بيزور ؟! بقى بعد ما أكلك 
لحمة ٠٠‏ تقول عليه كلمة غليضة زى دی ۰۰ والله ما أنا عاتقك 
عن ضرب ال رکوب ۰۰ بقى دا جزاة الاحسان ؟! يا أخى ماجزاء 
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الاحسان الا الاحسان ٠٠‏ آه با بلد حاحدة ۰ دا ات کنت‌مش 
لاقی اللضا »۰ اسمك معدم ۰۰ بقی کده بغد ماکلت اللحمة 
واشتعلت فى العیش الطری ۰۰ دا الفحور أبوك الله بجحمه كان 

وضحك توفيق متشا ۰۰ 

وانفحر سالم : 

ب استنی بقی ابا الشیخ طلبة هو ده وقته ۰۰ 

واستمر الشيخ طلبة : 

ب وبتجرى'ورا البت تفيدة ليه ؟ ٠٠‏ علشان ماركبت لك 
خدانين فى أرض الاصلاح يعنى فاكر انك تنفع لهاء ٠‏ واللهلوركبت 
عشر فدادین ۰۰ برضه انت مش من مقامها ۰۰ اياك يركبوك عشر 
عفاریت ۰« دا انت فى حال الاصل معدم ٠‏ 

وقال سالم بضیق : 

ل دهدی ۰ ما انت كمان معدم ؟! ۰ ما تصلی عالنبی 
بقی وخلینا فى الهم ۰۰ قول لنا بقی با ١ة‏ 

واتحه الى « رزق » واحتار كيف بناديه فعدل عن مناداته 
واستمر يقول : 

ماهو انت تشوف لك تسرضه بقى فى الثرف ده ٠٠.‏ 
اتصرف معاه بقی ۰ ارزق ف وه 

وعاودته الحيرة »۰ عبد المظیم طلب منه آلا ينادى آحدا 
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بكلمة بك » وكذلك عبد المقصنود ۰۰ و « رزق » يغضب من 
كلمة السيد رزق ٠ء‏ ما العمل ؟ ۰۰ 


وصاح سالم : 
دهدی ٠۰‏ دا ابه الدوخة دی ؟ ۰۰ شوف حل بقى 
ای رزق ! ١‏ 


وهب رزق بغتة فى غضب هائل وکل بدنه برتعش : 

انت بتقول لی ايه ؟! سی رزق ؟ هی حصلت ۰۰ أناكنت 
العر بجى بتاع أبوك ۶ سی رزق ؟ ۰۰ هی حصلت الخدامين 
وأولاد الخدامين بتوعنا كمان ؟! هات الکرباج يابنت يا تفيدة ۰۰ 
باو لد ٠٠‏ لت داتفيدة هاتى كرباج الخيل من الاسطيل ٠٠‏ ياولد» 
باشت ۰۰ آربطه باتوفیق على شجرة » لأ على النخله ! 
الحزام التیل الذی كان سالم يشد به وسطه فاوثقه به الى النخلة 
پاحکام ۰۰ وسالم يقاوم » ولکن بلا جدوی ٠‏ 

وعندما جاءت تفيدة بالسوط الطویلالجدول‌بسلك تحاسی 
غلیظ ۰۰ تقدمت زوجة رزق من الداخل حتی هبطت درجات 
الشرفة متوسلة وهی تمسك السوط من بد تفيدة : 

ب على مملك بارزق ۰ حاسب ! موته بس ماتزعلشي, 
سك ۰۰ آو لاد عاوز بنك ۰۰ النرفزة وحشة علانكت ۰۰ 
اولادك عاوزینك ۰۰ خللی توفیسق یضربه لك ۰۰ والنبى يا رزقه 
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بيه ماتنرفز نفسك ۰۰ ده کلب مايستحقش زعلك»»حاسب‌علی 
نفسك ٠٠‏ صحتك باسیدی ٠٠‏ 

وشد منها رزق السوط بعنف وهو ينحيها : 

اتفضلى اتنى باهانم ٠٠‏ ادخلى ۰۰ بلاش تقفى كده 
بقميص النوم والروب دی شامىر ٠٠‏ 

ولكنها لم تدخل ٠٠‏ ووقفت بقميص النوم من تحتمعطفه 
منزلى من المخمل الوردی ۰۰ دقيقة التكوين كأنها لم تلد خمسة 
آولاد .٠‏ والجزع شمر وجهها المستدير الجميل الطفل ۰۰ وهی 
مع ذلك فى نحو الأربعين ۰ 

واقض رزق بكل غيظه الذى كظمه طوال خمسة آيام > 
وربما ثلاثة عشر عاما » يضرب « سالم » بالسوط » وسالم بنظر 
اليه فى صمت » عيناه صامدتان » ووحهه معذب » وشفتاه 
المضمومتان تحت شاربه الجديد تبتسمان فى سخرية : 

ورزق بصرخ وهو يضرب ۰۰ وسالم مازال بتسم ۰۰ 
وصاح رزق : 

قل حرمت ٠٠‏ انطق ٠٠‏ قل حرمت ٠‏ 

ها ناقص تقول لى قل أنا مره ! 

وعاد رزق يضرب من جدید ۰۰ 

وهرول الشيخ طلبة الى رزق فآمسك بيده : 


م كفابة بقى باسعادة البیه » مابلاش من دی ۰۰ دی عمرها 
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ما جرت من أيام البرنس » كفاية بقى يا سيدنا البيه »۰ ده البيه 
الكبير المرحوم والدك عمره . ما عملها ١ ٠‏ 

رمن ززق الوط غل :وه TT‏ 

م هو حد كان E‏ ل ده الكيي ٠‏ 

وقال الشيخ طلبة : 

س العیال المشاغبين مش حاشوتوها لنا ٠٠‏ والحكومة 
معاهم ۰ 

وآخده الشیخ طلبة من‌دده » فاستسلم » وأمسكت به‌امرآته 

من الذراع الأخرى » ووراءه تفيدة تربت على ظهره »۰ وهو 
يعود الى الشرفة منهكا وتوفيق فك و وثاق سالم ۰۰ 

وقالت زوجة رزق لتفيدة : 

ب اعملى ليمونادة لسيدك البيه ٠‏ 

وعندما انطلق سالم كان وجمه بتقلص من الألم وهو 
یسح الجميع والقصر والنخل بنظرة صابرة معذية » متفائلقهم 
ذلك » ويتمتم : 

لك یوم بارزق ۰۰ آلعن من يوم الأمير ٠٠‏ 

ونظرت تفيدة الى وجهه المعذب الصابر » وجسده الشامخ 
الترنح ٠‏ 


واستدارت فى آسی وبدنها يمتز فى صمت ء وهی تكتم البكاءء 
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يوم جميل رائع من أجمل أيام الدنيا ۰۰ لابد أن آلافه 
العشاق تعاقبون الآن فى حدائو لق اللكسمبرجوبولونيا > وعلى 
ضفاف الفولجا » وق هايد بارك » وعلى شواطىء استراليا ۰۰ 
ورجال ونساء كثيرون قد نهضوا الآن فى کل مكان” من الأرض» 
یمارسون بهجة العمل والابداع ۰۰ ۱ 

ومع ذلك فالسحف تحمل الينا آنباء غریقص‌آماکن مختلفة. 
من الأرض ۰۰ لحم الانسان يمزق بالديناميت فى جنوب اليمن 
المحتل 5 انهم هناك يصوغون من وهج الدم الزكى فجرالحرية 
۰ ولكن آشلاء الانسان‌التطلع المناضلفشرفمازالت تدهسها 
الأحدية الغليظة ٠٠‏ ومئات من الرجال عوتون على مهل فى حفر 
مظلمة تحت آرض النبى حيث مشت البطولاتوعطرت التاريخ» 
وحيث ورثنا من الاضی آصواتا عظيمة توكد حق البشر ف‌حاة 
أفضل وآن الناس كلهم سواء ء لا فضل لأحد على غيره الا بعمله 
وتقواه ۰۰ وتحت أقدام جبل الجلیل حيث سار النبیون العظام 
يبشرون بالحق والحرية وامن القلب » وحيث بیع دم ی 
بعشرین قطعة من الفضة » بطرد شعب بأسره من أرضه وتستمر' 
الجريمة عاما بعد عام ٠٠‏ وضمير العصر تائم ! ۰۰ 

وف فيتنام أصبحت رژوس البشر تقطع بالسكين » ويدور 
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بها الس فاحون فى الأسواق يبت مون فى زهو ؛ وق آیدیهم 
رؤوس ثوار » مازال يقطر منها الدم » وما زالتتناججفيها حلام 
العدالة والحرية ٠٠‏ حتى الوحوش لاتعرف هذا الزهوالاثم حين 
تفترس » ولا تملك كل هذه القدرة على الابادة .٠‏ ولا هذه 
الفرحة الهمجية حين تری شعاع الحياة. ينطفىء فى عون 
الضحانا !! 

ومع ذلك فما زال انسان هذا العصر يستطيع أن باکل 
وشرب وينام ویستمتم وينطلق ويبتسم ويعشق النساء »۰ 
وينظر فى عيون الأطفال ! ٠٠‏ 

الكلمات لم تعد تؤودى معناها ۰ فنحن بعد فى حاجة الى 
کلمات جديدة مشحونة تصعق وتضىء وتملك الجسارة على 
مواجهة الفوضى والعار والجنون ٠٠‏ كلماءتخلاقةتنقذالانسانية 
من العار وتنشر الحب » وتحصل السماء للحمامات البيض » 
لا لقاذفات الموت » وتجعل الأرض عالما للمودات » لا مصيدة 
يقتنص فيها الجشم رژوس الحالمين والفقراء ٠‏ 

وهنا ٠.٠‏ حتى هنا فى قریتی الآمنة ٠٠‏ يصلب سالم ۰۰۱ 
وتاکل السياط کبریاءه » وتمزق جسده الجديد الفتوة الذی 
يتجدد ويستطيل ليعانق الحياة والأحلام وأشواقالمستقبل ۰۰۱ 
کل ما فيه بهدر وهو موثق الى جذع نخلة » يضرب بالسوط الذی 
صرب به الحصان ! ۰۰ 

قذقت بالصحف التى وصلتنى » واتنفضت واقما وآناأسمع 
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تفيدة تروى لی ماحدث آمس ۰۰ وهی تبكى وابوها يقرا فى 
المنظرة البعيدة حصة الصباح من القرآن ۰ 

هناك شىء ما يجمع عبر الزمن بين الذين يعذبون ق أرض 
النبى منذ قرون » والذین تمزق لحومهم بالديناميت فى جنوب 
الیمن » ودم السیح » والذين تهتز رءوسهم ق أبدى السفاحين 
يفيتنام » والذین طردوا من آرضهم ف فلسطین ۰۰ وبين سالم 
هذا الذی صلب بالامس الى جذع نخلة » وضرب باداة ضرب 
الحيوان ! 

وثیء ما يجمع بين كل الذين صنعوا العذاب ٠٠‏ شىء ما » 
غير انسائی ۱ ۰۰ 

ماذا وريد « رزق » ؟! أن یسمن ويشبع ويغنى فى هدوء » 
أن تكون له الميية بلا كلمة وبلا اعتراض ! ۰۰ وهاهو ذا 


<« سالم » يسقط الهيبة فى براءة لانه صدق أن رزق ليس فوق 


الآخرين ¢ ولا نه رفض التزوير ¢ واحتجعلىالباطل ۰۰ أمن أجل 


رزق ملك سبعة عشر فدانا ٠٠‏ ولكنه يركب عشرین‌فدانا 
آخری ۰۰ آخذها من المعدمين بعقود ايجار غير صحيحة سيق الى 
التوقيع عليها أمثال سالم ! ۰۰ وهذ! كله ضد القانون ! 

القانون ؟! با للرنين الموحش الذى آصبح لهذه الكلمة عند 
أمثال رزق !! 


وهو يستخدم آلات الجمعية الزراعية فى خدمة أرضه 
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بالحان ٠٠‏ فهى تعمل فى أرضه ساعات طوبلة ۰ ويوقم أمشال 
سالم على نها عملت فى أرضهم هم ٠٠‏ ويحاس بون هم على 
الاجر ٠٠‏ يستقطع منهم آخرکل عام ! ۰۰ وهكذا يوفر «رزق» 
القروش ويكسب الحنیهات »۰ وهذا كله ضد العدل ! 

ولكن هذا لن يجعل « رزق » یاکل فوق طلقة معدته » 
ولن بجعله بلبس فوق احتمال جسده ! انه بدخر المال ۰۰ المائة 
بعد المائة ٠٠‏ ثم الألف بعد الالف ۰ والآلاف من الحنیمات 
تكسبه الهيبة والطيأنينة وتجعل من شده قلعة تحمى نفوذه الذى 
یجب أن يمتد جيلا بعد جيل ۰۰ وهذا كله ضد التاريخ ٠‏ 

وی لحظات كنت آطرق بابرزق ۰۰ وصورته‌تتخایل‌آمامی 
مختلطة بصور السفاحين الذین يحملون رءوس ضحاياهم 
ویتباهون بها فى الطرقات » والذين بدفنون الناس آحیاءفی‌آرض 
النبى ٠٠‏ الجشع بحرکهم جمیما ٠٠‏ کل بطرشته ۰۰ ولکن هذا 
كله ضد منطق الحياة واندفاع الزمن ! ۰ 

وقبل أن آدخل وجدت تفيدة تسبقنی الی‌الباب‌وهی‌تهمس 
لى فى ضراعة يلفحها الفزع آلا آقول لرزق بيه آنما حکت لى 
شینا ٠٠‏ فهى وآبوها بمیشان من خير البیه » والبیه لایرحم ! ۰۰ 
ولئن طردها هى وآباها » فلن بجد الشیخ طلبة لقمه طرية کالتی 
بجدها هنا ٠٠‏ ولن تجد هی بیتا تشتفل فيه کهذا البيت »۰ فيا 
فى القرية كلها دار فيها فاثض عن حاجة آهلها ۰۰ انها ماحکت 
لى الا لأنها ظلت تبکی طول اللیل كلما آلحت علیها صورةسالم 
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بعد أن فكوا وثاقه » اذ حاول أن يمشى فلم يستطع » وظل‌یتمرغ 
فى الأرض » وعيناهتا نهتان‌تتآملان‌السماء‌وتنظران الیهاولا تقولان 
شینا ٠٠‏ ولا هو يقول 1 

سالم هذا زميل طفولتها ۰ كانا معا فى الفصول الارلی من 
المدرسة الابتدائية » ثم عملا مما فى جسم الدودة من القطن » 
ولعبا معا : ویکیا معا حين كان يضربهما ملاحظ الأنفار ۰۰ 

وهو دائما عطوف حنون » كم ساعدها فى جنى القطن ۰۰ 
وكم بكى لها عندما كان يلسعها الملاحظ بعصاه الرفيعة فى تنقية 
الدودة ٠٠‏ وهو بعد قد صار حاميها منذ وثبت بها الحياة الى 
الأنوثة منذ ثلائة أعوام وهی فى الثالشة عشرة » وكان سالم فى 
الخامسة عشرة ولقد ذهب مع آمه انصاف يخطبها من أبيها ولكن 
الشیخ طلبة رفض ۰۰ 

ولم يغضب سالم فما زالت عینه على تفيدة » وعشمه أن 
یرضی عنه الشیخ طلبة ۰۰ وتفيدة لاتعرف آهی تریده آم‌تفضل 
توفیق حسنين ۰۰ توفیق حسنين آغنی ۰۰ ولکنها لاتب وجهه 
الأبيض السمین » ففی رأيها أن البياض من صفات تساء البندر 
لا رجال القرية ! ٠٠‏ وهی على أية حال تکره طريقته ف‌معاملتها 
۰ انها تشعر كلما رآته بأنها ارنبة صغيرة آمام قط يرى ۰۰ وهو 
حين یکلمها يصبح طويل اليد » يلوح بيده تجاه صدرهاویلمسه 
أحيانا » وحين تنهره لظ لها أنه لمسهاعفوا وأنهالاتروق لهلانها 
زرقاء ! »۰ 

¥ 2 
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وأعدت آنا الطرق على باب رزق ولکن أحدا لم برد ۰۰ 
وأسرعت تفيدة الى الداخل وعادت تقول لى انه لا أحد هناغير 
الست ۰۰ وأن البيه سافر الى القاهرة هو والمشرف قأو[ساعات 
هذا الصباح ۰۰ والست تسالنی أن أدخل لاشرب القهوة 
و لتحدتنی [ ۰۰ 

كيف ؟ ۰۰ ما آلفنا أن ندخل الدور فى غيبة الرجال 


وعادت تفيدة تستحلفنی الا آذکر شیئا عن موضوع سالم 
للست ٠‏ 

ولکنی لم آکن قد قررت بعد أن ادخل ۰۰ وتفيدة تصاود 
استحلاق فى ضراعة ألا آذکر اسمها ان تحدئت فى الوضصوع 
مع الست » ومن الخير على آية حال الا أتحدث فى الموضوع الا 
اذا كنت أسمعه من أحد غيرها ٠٠‏ فسالم مهما يكن حرصه على 
كتمان الأمر » فهو أن يكتمه طويلا » ولا بد أن وح به 
نعبد العظيم أو الاستاذ عبد المقصود ۰۰ والاستاذ عبد المقصود 
ناظر المدرسة الابتدائية بحب مالم ويمجب به لانه أنهى دروس 
محو الأمية فى مدة قصيرة وكان الأول ٠٠‏ 

وسالتنى بالناسبة أن آقنم آباها أن بتركها تذهب لفصول 
محو الامية » فهى ترید أن تعرف العالم الغرب الذی تصنعه 
الحروف والکلمات على الورق ۰۰ 

کسالم ‏ آن تعرف آسرار هذه الخطوطعلی‌الورق 
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وأن تعيش الدنيا التى تكمن وراء هذه الكلمات ۰۰ أنها مازالت 
تذكر فرحتها وهی ف المدرسة عندما كانت تقرأ زرع » خرج » ولكن 
أباها انتزعها من المدرسة سرعة ۰۰ 
كانت اذ ذاك جارة سالم على دكة واحدة فى الفصل 
وأقبل الشيخ طلبة مهرولا ٠٠‏ وكنت قد تركته ف بيتى 
يقرأ القرآن : 


واقفة توجعى دماغ البيه فى اه 3 بت lo’ f‏ لك ومال 
یه[ 


آنا أيضا ۰۰ بيه ؟! ۰۰ لا باشیخ طلبة | ۰۰ 

وأجابته مضطرية : 

س لا يا ابا .٠‏ دا كان جای يقابل البیه رزق والبیه سافر 
مصر هو والبيه الشرف » والست عاوزه تتکلم معاه ۰ 

وتقدم أمامى الشیخ طلبة وهو شدنى الى داخل باب 
الحديقة الصغيرة : 

طب وواقف بره ليه ۰۰ الله ٠٠‏ اتفضل ٠‏ ده بيتك ٠‏ 
الرحمن الرحيم ۰۰ يا ساتر ۰۰ اتفضل ۰ 

وق لحظات كنا فى الشرفة التى تظللها أشجار الياسمين 
وتمتد أمامها حديقة صغيرة مليئة بأشحار البرتقال والحوافة 
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كفاية أنه من سبعة عشر فدان بیکسب اکتر من اللى عن ده ماية 
۰ اله مكسبه كمان وكمان ۰ء قل يا باسط ه 
وجاءت تفيدة بصينية القهوة » وقدمت الى فنجانا فاخرا 
مذهيا وطبقه مرسوم عليه صورة عاشقين بملابس المصور 
الوسطی » يتعاتقان ۰۰ هذه أشياء لم نعد نراها بعك ۰۰ 
بتسم الشیخ طلبة وهو پلاحظنی : 
دی فناجين اشتراها e‏ الأمير ۰۰ هو الأمير 
اله يرث الأرض ومن عليها ۰۰ وتلك الأيام نداولها بين الناس۰۰ 
ودخلت السيدة زوجة رزق ٠+٠‏ وسلمت على ف أدب 
۰ وجلست قبالتى وظهرها الى الحديقة الصغيرة الممتدة تحت 
الشرفة حتى الباب الحد بدی الخارجی وسط السور ۰۰ واد 
تأملت الکان الذى أجلس فيه الى جوار الشیخ طلبة على الدكةء 
قالت وهی تشير الى كرسى كبير كانه كرسى عرش ۰۰ 
الآ والله ٠٠‏ لازم تقعد هنا مكان البييه ء دا كرسى سی نادر 
طراز لوی کانز ٠٠‏ تصور ان الکرسی ده عمره ميتين سلة 
تقرسا ۰۰ تحفه حقیقی ۰ 
فقال الشیخ طلبة : 
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- طراز ايه با هانم ۴ دا احنا اشتريناه برضه من دايرة 
الأمير ٠٠‏ ده طرازنا احنا ٠٠‏ والا دا باين اليه الكبير كان جابه من 
بلاد ره ۰۰ 

فقلت : 


- آیوه با شيخ طلبة ده طراز ملك فرنساوی اسمه لويس 
الخامين عشر ° 

اسكت ۰۰ با شيخ طلبة لا أريد أن اتحدث عن فرنسا ۰۰ 
لا تجرنى للحديث عن باريس ! 

وتطلعت الى زوجة رزق بيه أسألها بنظراتى : فيم تریدنی ؟ 

كانت تلبس ثوبا صوفيا محتشما أصفر اللون وتربط 
شعرها الاسود بمنديل حريرى أخضر ء٠‏ وكان لها منظر ملکةه۰ 
وجهها دقيق التقاطيع هادیءءشامخة واضحة الناله ٠٠والحديقة‏ 
الصغيرة من ورائها ۰۰ 00 مرة وجود آزهار فالحديقة 
۰ آزهار هادئة الرائحة متنائرة فى الحديقة كلها » وعلى حانبى 
الدرجات الرخامية 00 الى الشرفة ۰۰ ورایت بدنها الدقيق 
ملفوفا بمناية » ووجهها بحمر عندما تلتقى نظراتهما بعينى ٠‏ 
وأحسست أن هذه السيدة لم تنظر أبدا فى عينى رجل » ریما حتى 
فى عینی زوجها » وكان لعينيها لون رائق تختلط خضرته بلون 
عسلى ۰۰ ولكنى ما كنت أريد أن آتأملها ٠٠‏ وأحسست بحرج 
وأنا ابدى فى داخلى أرتياحا لشكلها ولون عينيها وتناسق‌تقاطیمها 
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*. انها الدقيق الرومانى » وفمها الواسع بشفتين رقيقتين وجبهة 
ناصعة عريضة وخدود ملساء ۰۰ ورقبة عالية ۰۰ أهذه ام طالبة 
فى الجامعة ۰۰ لکانها هی نفسها فى العشرین ! ۰۰ ولكنها لوت 
رقبتها تآمر تفيدة أن تجىء بعلبة 2 السيجار » من المنظرة الكبيرة 
لتقدم لى سيجارا ٠٠‏ ووشت استطالة تجاعيد في رقبتها بمرور 
انسنین ۰۰ وتحرجت فيما بینی وبين نفسى ۰۰ مالى آنا بها !؟ ان 
تكن كبيرة أو صغيرة » قبيحة أو حسناء ۰۰ فلزوجها ٠‏ | 

ولكن كل هذه الرقة عتل‌کها رزق > ويعتبرها بالطبع 
كالحديقة أو كالمنحل ومزرعة الدواجن ! ۰۰ مالى آنا ؟ 

ولكن هذا الصفاء وتبالة الطلمة لرجل يضرب بسوط 
الخيل فلاحا فقيرا أعزل وهو بعد لا شعر بالهانة أمام هماتين 
العينين الرائقتين ۰۰ رزق بیدیه يضرب ويعذب الآخرين ٠٠‏ بيديه 
هاتين اللتين ظاتا تلامسان هذا البدن البدیم الذى ينضح بالنبالة 
الاتتوبة مدى عشرين عاما أو يزيد ! ٠٠‏ لكن ما لى آنا ؟ ٠6‏ 

وقطمت الصمت بقولها : 

سيادتك عارف طبعا ان رزق كان مهدد بالذبحة » وانه 
ف حاجة الى جو مريح يعيش فيه ۰۰ وانا مش حاقول لك انه ابن 
عز لانه دی جايز تكون أفكار رجعية » لكن ۰۰ لكن يعنى ۰۰ 
ما بصحش كده ۰۰ ده رجل له مكانته طول عمره بين الفلاحين» 
يعنى ۰۰ وابوه الله يرحمه کان محامى الفلاح ۰۰ يعنى 
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و 


كانت براتها ثابتة هادئة ٠.٠.‏ وكلماتها تنساب ف سر ۰ 
وبدت لى مشرقة وهی تتحدث أكثر منها اشراقا وهی صامتة ۰۰ 
كانت صادقة لاطراف آناملها الرقيقة ۰۰ 

وبعد أن توقفت قليلا تابمت حديثها : 

- لكن بعنى البلد كلها متحفزقضد رزقبيهوا مشر ف الزراعى 
٠٠‏ أنا مش عارفة ليه ۰۰ ممكن یکون رزق بيغلط لكن لازم 
تعرف انه رجل منتج وبيفيد الثروة العامة ۰۰ ثم انه مش اقطاعى 
دی الحكابة كلها سبعة عشر فدان ۰ والسراى دی 

هكذا ؟! آهذا هو حكمك على الأمور ؟! 

ومع ذلك فقد كانت صادقة آمام نفسها فى حبما لزوجها 


. ودفاعها عله : وق نظرتها للأشياء ٠‏ 


كان فى طرمقة کلامها شی» رفیع » وکانت تبدو أعلى ثقافةمن 
زوجها بکثیر ۰۰ 

آه ۰ تذكرت ۰۰ هذه هی ! ٠‏ كانت تدرس ف ممهد عال 
لاتربية الرياضية منذ اکثر من عشرین عاما » ولکن رزق تزوجها 
وجاء بها الى القرية وخباها فى بيته »۰ انها تمارس الالصاب 
الرياضية فى الحديقة حتی الیوم ؛ وهی آخف حركة من ابنتها 
عليات ومن الأولاد الصغار ! 

وعندما كبرت ابنتها علیات 6 وجاءها الخطاب صممت على 
أن تعلمها وأن تترکها تعمل حتى تختار هی زوجها ٠‏ فعلى 
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البنت اليوم أن تختار ٠‏ 

تذكرت ۰۰ هذه السيدة تمسها حاولت ف العام الماضى 
آن هیسم ف الساهرة مم تما علینات وتتسب الجائعة 
وتذاکر مم بنتها وتحصل على شهمادة وتمسل ؛ ول‌کن 
رزق رفض وثار عليها وعندما أصرت اتهمها بأنها تريد أن تلعب 
ونحری وط طلاب الجامعة ۰۰ وسط أولاد ف عمر أناتها 05 
وحين هاجمت تفکیره ضریها ٠٠‏ ضریها حتی سمم الذین بعملون 
ف الحدقة سراخها ۰۰ وهى مع ذلك تدافع عنه 66 

- آنا قصدى أن وجودك فى البلد اليومين دول فرصة لتهدئة 
عمك متزعم حركة ضده وات طیعا لك تأثير عليه ۰۰ وأؤكد 
لك اننى مش بطالبك بعمل‌ضد تفكيركلان جوزی لا هواقطاعى 
ولا هو رجعى ولا هو منحرف ۰۰ رزق من الشعب العامل‌النتج 
٠٠‏ وهو حتی حسب التعريف العلمى يعتبر فلاح ۰۰ كل اللى 
٠,‏ دی مسألة انسائية ! 

کانت سشحدن بطببة واقتناع وه 

وسالتها : 

طیب واللی عمله امبارح فى سالم ۰۰۴ ده أسلوب تعامل ؟ 
٠٠‏ تسمية أنه الاسلوب ده ؟ انسائية ؟ 
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وتضرج وجهها كله بالدم فجاة ۰۰ وأخذت تضم ساقا على 
ساق ۰۰ ثم تغير قعدتها » وشبکت یدیها ۰۰ ثم طوحت المواء 
بذراعها » وأخذ الدم شيض من وجهها شیئا فشیئا تحت الندیل 
الحريرى الاخضر الذی عقدت به شمرها ٠٠‏ وأصبح لوجهها لون 
ثو بها الصوف اللیمونی لاصفر ۰۰ 

مين قال لسيادتك الحكابة دی ؟ آنا صالحت‌سالم النهار ده 
الممبح وطيبت خاطره واعتذرت له بنفسى٠٠هوءءهو‏ رزقعسه أنه 
۰ آحیانا ٠ه‏ يلجا للضرب فى حل مشاكله »۰ لکن ۰۰ على كل 
حال سالم هنا ۰۰ انده له ۰ء با تفیده ادی سالم ۰ 
الامر اتنهى لأنها اعتذرت لسالم ۰ 

ولکن سالم عندما جاء مع تفيدة من خلف القصر » وهو 
هضم رغیفا من خبز القمح طواه على قرص من عسل بتساقط من 
طرف الرغیف وهو يّضيه ۰۰ كان ذا وجه محاید »۰ وسالته 
السيدة : ۱ 

انت لسه زعلان با سالم » انت كنت اشتکیت لحد ٠٠‏ 
انت مش قلت لى ان ما حدش عرف بمسالة ال ٠٠‏ مسألة النخلة 
دی ! مش لازم حد يعرف ۰ 
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وأجاب سالم : 
باست آنا مش زعلان منك انت ۰۰ انت أميرة الامرا 
۰ لکن اللى بینی وبين جوزك » عمره ما حایخرج من القلب ٠‏ 
انت ليه قلبك اسود کده ياسالم ؟! مش خلاص بقی 
۰ انا اعتذرت لك ٠‏ 
آنا قلبی اسود باهائم ؟ الله يسامحك ٠‏ 
ونحی الرغيف بعيدا » فقالت له : 
انت مش قلت لى انك ما اشتکیتشی لحد :۰ ليه الفلاح 
منکم قلبه اسود کده ! 
ولا حاشتکی لحد » لکن اللی فى القلب فى القلب ۰۰ 
وکل شىء بآوانه | ۰۰ آنا بس شکیت همی لعبد العظیم ۰۰ 
كان يتحدث باصرار ۰ 
وشعرت ان زوجة رزق بکل‌شموخها وهدوئها» تخاف سالم! 
وقلت لها : 
- اسلوب التعامل ده اسلوب غير انسانی ۰۰ عقلية رزق بيه 
مم الاسف عقلية اقطاعية متأخرة ۰۰ 
واتتفض الشيخ طلبة : 
اقطاعية ايه ۰۰ يقطع دی بلد ۰۰ امال يسيب الاصول 
تضيم فى وسط اليلد ٠‏ 
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وقضم سالم الرغيف من جديد وهو يمسم العسل من على 


. جانبى فمه » ونظر الى الشيخ طلبة ضاحكا ولم يقل شيئا ٠٠‏ 


فقالت زوجة رزق بحسم .: 

استنى انت يا عم الشيخ طلبة ٠.٠‏ على كل حال رزق 
غلط لكن انت مسكن تصفی الجو ومافيش داعى للشوثرة ٠.‏ 
واحنا ننسى حكابة سالم دى وانا تانى مرة قدام سیاد تث باعتدر 
اه ۰۰ حقك على يا سالم ٠٠‏ حقك على یا ابنی ۰۰ 

وتدخل الشیخ طلبة قبل ان أتحدث آنا أو يتحدث سالم : 

ب خلاص بقى يا واد يا سالم ۰ الست هانم ۰۰ الست 
ذات نفسها انحقت لك ۰۰ جاك كسر حقك » عاوز ابه بقی ۰۰۱ 
ستك بتنحق لك 1 ۰۰ وبتقول لك يا ابنى ٠٠‏ 
د' آنا امبارح شتمته قدام رزق بس علشان أهدى رزق لکن .. 
اللى حصل ۰۰ حقك على يا سالم ۰۰ السامج كريم با ابنی ! 

وسالتها : 

هو رزق بيه مسافر ليه مع الشرف ؟ 

ونظر الشيخ طلبة الى سالم مؤنبا قبل أن تجیب السيدة : 

يا سالم الکلب سامع البیه بیقول ابه ؟ ۰۰ بیقول رزق 
بيه »۰ تقوم انت تقول له سی رزق ۰۰ 

وضحك سالم ضحكة طيبة وقال بخفة : 
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ب طب وانا مالى ۰۰ هم بهوات زی بعض يقولوا لبعض 
زى مایقولوا ٠٠‏ لكن آنا فلاح يابا الشیخ طلبة آعرف أن البهوية 
اتلغت ۰۰ وان كل واحد ينادى للتانى باسمه وقبله كلمة 
( السيد 6 ٠.‏ 

أنت أيضا ؟! انك تتحدث عنى كما يكلمنى عبد العظيم ۰۰ 
كلماتك: الطيية لا تخلو من نبرة تأئیب ۰۰ ولكنك لا تنصفنى 
يا سالم ۰۰ لا ۰۰ لست آنا مثل رزق 1 ۰۰ ما كان ينبغى أنأضيف 
ألى رزق لقبا ألغى ٠‏ ولكنها العادة ۰۰ نحن فى القاهرة لا نقاومها 
بالشكل اللائق ۰۰ اتتظر جیلا آخر ۰۰ الا اذا استطعنا هناك أن 
تتعلم منکم هنا يا سالم ۰۰ . 

وسمعنا صوت تفيدة يرتفع من الباب الخارجی ۰۰ الباب 
انحدیدی الاسود الذی يتوسط السور الحجری ذى الجراب 
المدية : 

ب البيه سافر ٠٠‏ دهدى »۰ رایح فين ۰۰ البيه مش‌هنا ۰۰ 
ابه البرود ده ٠٠‏ داخل ليه ی ۰۰ أما برود ٠٠‏ ! 

ولكن توفيق حسنين أقبل مندفعاوهو ينحيها بعلظه‌وصاحت 
السيدة زوجة رزق : 

أقف عندك ء٠‏ البنت تقو لك البيه مش هنا ٠٠‏ داخل 
ليه ؟ ۰۰ آما قلة أدب صحيح 


ووقتت شامخة ذات کریاء » وقال توفيق معتذرا : 
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ايا ست هانم » عبد القصود افندی مدور عيال الدرسة 
عالدور عشان يعمل اجتماع بكره بعد صلاة الجمعة ۰۰ اجتماع 
للبلد كلها ٠١‏ اجتماع الجنة والجمعية غصبن عن البيه ۰۰ 
وعبد العظيم لامم شوية عيال من المشاغبين ودايرين يلفوا البلد 
ومولوا لا رجمية ولا اقطاع ۰ هی حصلت ۰۰ لا اقطاع ولا 
رجعية ۰۰ ايه العمل بس ۰ دبرینی با هانم ۰۰ وسعادتك بتقولی 
البيه مسافر ۰۰ ايه العمل بقى ؟ ۰۰ فين البندقية أطخ فیمسم 
بالعيار واللى یجری یجری ٠‏ 

وقفز سالم وكل وجهه یتهلل من الفرح ۰۰ وطوح يبقية 
الرغيف والعسل ف الهواء وهو بصیح راقصا : 

وسع يا ولد »۰ لا اقطاع ولا رجعية ۰۰ لا رجعية ولا 
اقطاع ۰۰ أنا الزير سالم ياجدع ٠١‏ لا رجعية ۰۰ لا رجعية ۰۰ 
ولا اقطاع ۰ ولا اقطاع ۰ 

وکان پرقص على ایقاع الکلمات » وهو ینطلق الى القرية 
يشق الهواء قامته الفارعة وبکل بدنه الذی امتلا بحرارة 
واحساس عجیب بالقوة التی لا تقهر ۰۰ وبالقدرة على أى شىء. 

وقفز وهو على الطریق الى القربه » فتعلق بفرع من شجرة 
کافور » وانتزعه » وظل يشق به الفضاء کفارس آسطوری وهو 
یعنی : 

« والله زمان باشوم ماهزك الحدعان » ٠‏ 
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ا a‏ 
البيض القليلة تحت الشعرات الكثيفة السود » وهو قاعد فى 
قلق » ملء هدومه » على مقعد خشبى جدلت قاعدته بالقش » 
وعيناه على باب المضيفة بتأمل 'لطريق » ونظراته المتريصة تتوسل» 
وتضرع أن يقبل الناس » فقد اتنهت صلاة الجمعة منذ ساعة » 
والمقاعد والدكك مرصوصة ف المضيفة فى انتظار أهل البلد ٠٠‏ 
ومع ذلك فما جاء منهم أحد بعد الا الاستاذ عبد المقصود ءناظر 
مدرسة القرية » الذى بجلس الآن الى جوارة » أمام منضدة 
ستلقى رخامة متا كلة الحروف على أرجلها الملتوية المتعائقة ٠‏ 

كان فوق الرخام مفرش كبير من الكتان على زواياه نقوش 
حمراء وخضراء وزرقاء » تمثل أشجارا ونخيلا وحيوانات ريفية 
وناسا وجرارا بخاريا وأبراج حمام وفلاحا طملا يركب بقرة » 
ومنظرا للسد العالى تندفق أمامه المياه فى خيوط رقيقة من النسيج 
الأخضر ٠٠‏ وعجبت لاستعمالهم اللون الأخضر لاء النيل ! ٠٠‏ انه 
حقا سر !اخضرة وسلطانها ! 

هذه النقوش ! أخذت أتأملها وآدیر راسى لاری کل زوايا 
الفرش ٠١‏ 
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ورفع عبد العظيم الأوراق التى كانت فوق الفرش وقدمه 
الى » ووجهه المنطفىء من القلق يشرق ف ابتسامة فخار : 

- دا شغل تلامیذ مدرسة بلدنا ۰۰ 

وتناول الأستاذ عبد القصود الفرش وأخذ يعرضه على 
بوجهه المطمئن : 

بت آشغال بدوية عاملینها الاو لاد والبنات ذات نفسهم .۰ 
تعبير کده يعنى عن البيئة الحلية ٠٠‏ وعن ۰۰ آمل الستقبل ٠ه‏ 
السد العالى ٠‏ 

آمل المستقبل يا أستاذ عبد المقصود ! ۰۰ كم من الكلمات 
الضيئة تنطلق هنا بغتة فى يسر غريب » كشعاع فجر جديد بعد 
الظلمات ! ۰۰ ما كنت تعرف هذه الكلمات منذ خمسة وعشرين 
عاما با أستاذ .٠‏ كانوا يقولون لك وقتها عبد المقصود افندی » 
وكان راسك هذا العارى الذى يغزوه الصلع بتخایلبطربوش 
طويل فافع الحيرة »معووج دائما على جبهتك ۰۰ ولكم كان 
یحو لك ان تخلعه وتمر بيدك على شعرك الملمع اذ ذاك ۰ ثم 
تتحسس ريعنابة شاربك القصير المربع » وآنت تتبختر فى الجلباب 
السكروتة » وعصا من الأبنوس مطعمة المقبض بالعاج » وتغازل 
بائعات البلح » وبائعات الفول السودانى والحلاوة السمسمية 
القادمات من عاصمة الاقليم فى مولد سيدى مسعود ! 

ولكنك أصبحت حليق الشعر » وما بقى من شعر راسك 
قصير جدا » وقد تخليت عن الجلاليب السكروتة » والعصا 
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الابنوسية ٠٠‏ لا شىء غير جلباب متواضع من وبر الجمل منسوج 
فى القرية وعصا غليظة من الخيزران الأصفر ! ۰۰ 

ووجهك المطمئن هذا وعيناك الهادئتان » وكل هیئتك هذه 
توحی لمن يراك انك رجسل بيت وأولاد .٠‏ لا رجل اللیالی 
القديمة ۰۰ 

كيف تسلل اليك هذا الوقار كله ۰ من بصدق انك آنت 
عبد المقصود افندى الذى عرفته منذ خمسة وعشرين عاما »دسهر 
الليل كله يطارد فتاة استعصت عليه ولا يمل ۰۰ الليلة بعد الليلة 
٠.٠‏ وهو يتابع فى الحاح غرب ۰۰ حتى ينال الفتاة أو بسحب 
حذر الفضيحة ! ۰۰ أتذكر انصاف أم سالم ؟ ٠٠‏ أتذكر منك 
خمسة وعشرين عاما » كانت أمها تعمل مولدة للقرية ؛ وكانت 
لا تدعى الى العمل الا فى الساعات الأخيرة من الليل ۰۰ فالاطفال 
لا يحبون أن شلوا الى عالنا الا فى مثل هذه الساعات ٠٠‏ وكان 
آبوها ينام خارج البيت فى حديقة رزق التى بعل بها خفيرا : 
حيث صرخ نحأة من الألم بعد ذلك بسنوات » ونزف دما » ورقد 
وهو تول دما ۰ء وظل فى رقدته حتى مات ! ۰۰ 

كنت أنت تعرف أن والد أنصاف ينام خارج البيت » وان 
أمها تستدعی أحيانا فى الساعات الأخيرة من الليل » وكانن 
إنصاف قد شبت فجأة وأذهلتنا جميعا بحسنها الفتى الجديد ۰۰ 
وما كان آحد بحرو على التعرض لها » حتى فى الموالد » فما كان 
آسر عندها من أن تلتقط أى شىء من الأرض ۰۰ حجرا أو حتى 
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روثا » وتقذف به من بنازلها ٠٠‏ وصممت على أن تنالما » تلك 
الحسناء ابنة الثالثة عثرة التی كان جسدها الموار ووجهها 
المتلی» الجمیل » وکل فتننها توحی لمن براها آنما فى نضج 
العشرین ۱ ۰۰ 

اتنظرت الليلة بعد الليلة ۰۰ وكلمتها يوما على حذرفعاملتك 
باحترام » وام تظن بك سوءا ۰۰ 

وف ذات ليلة تآكدت أن آمها المولدة خرجت من الدار ٠٠‏ 
كان المولود الجديد سياتى مبكرا عن المالوف » فقد استدعوها 
بعد صلاة العشاء بقليل ء٠‏ واتنظرت أنت حتى خلت طرقات 
القرية من الناس » فذهبت الى دارها ٠٠‏ واستقبلتك هی على 
الباب ووقفت فى فتحته وأنت تحاول أن تدخل ۰۰ ولكن البنت 
صرخت فى وجهك : 

ب رابح فين ؟ امش من سكات أحسن أفضحك فضيحة 
اللحم فى السوق ۰ 

ب بلا جرسة وهتيكة يا أنصاف ۰۰ بس آدخلی لا أكلمك 
فى حاجة مهمة ٠‏ 

- حاجه مهمة »۰ لا أمى ولا آبوبا هنا تخش بتاع ابه ۰۰ 
أنت یعنی تخللينى لوحدى وتنسقط عالدار زی الدب لا بنسقط 
على الغنم e!‏ 

وحاولت أن تدفعها متوددا > ووعدتها بأى مبلغ تطلبه ان 
قركتك تدخل ۰۰ ومددت بدك الى داخل الحلباب السكروتة 
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لتخرج المحفظة من جيب الصديرى » ولكنها فاجاتك ويدك فى 
جيبك ودفعتك بعنف وهی تطلق صراخا مفزعا ۰۰ واتسخجلبابك 
السكروتة من الروث 1 ۰۰ 

وعندما اختفيت عنها » كان قد خف اليها عدد من الحيران 
يسألونها ۰۰ فقالت لهم : 

ب دا الديب ! ٠٠‏ كان حابنسقط عالحولية !: 

وف صباح تلك الليلة كنت آنا وعبد العظیم نسالك عن‌قصة 
الذئب والحولية : النعجة الصفيرة ذات الحول الواحد » ولکنك 
شتمت انصاف وقلت عنها انما مغرورة بجمالها تخیل ان کل 
الناس يغازلونها » رغمآنها طوبلةعریشةبلهاء کالفرسةالشاردة ۰۰ 
فضحك عبد العظیم وقتها قائلا : 

ب حاکم التعلب لا ماعرفشی ياكل العنب قال عليه حصرم»۰ 
مش الحكاية دى بنقروها للعيال فى الدرسة برضه یاعبد القصود 
آفندی ! 

ما زالت آنصاف طويلة عربضة کالفرسة الشاردة » ولکنها لم 
تعد مغرورة بجمالها بعد » فقد ذيل وجههاالنضر » وجف‌عودهاهه 
لا بستطیم الانسان أن يتصور أن هذه المرأة العروقة الوجه »> 
التی تجلس على دكة بعيدة فى أقصى الضيفة وسط النساء کات 
ف يوم ماتملك فتنة تدير الرعوس ۰۰ وعیناها المتكسرتان » وفمها 
الذى ارتسمت حوله‌الفضون » ووجهها التوتر !!! ۰۰۰ آهذا كله 
لامرأة لم تبلغ بعد الأربعين ؟! 
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ولكنها مع ذلك تحتفظ بالقدرة على الضحك » وما زالت الى 
اليوم تداعب عبد المقصود بقصة الذئب والحولية : عندما تحده 
مهموما اب 

وأدار عبد المقصود رأسه فى المكان » وتجهم ۰ «مازال‌الکان 
خاليا ؛ وقد مر أكثر من ساعة على صلاة الجمعة ۰۰ 

= يعلى الناس ماجوش للاجتماع ۰۰ خبر ايه ؟ ما تقوم ياواد 
ياسالم تلف لك لفة عالبلد ء 

وقام سا! ومعه شابان من مثل سنه ٠٠‏ 

وقالت انصاف : 

= والنبى داحضرة الناظر عاوزينك تمشی فى حوازة سالم 
ابنى ۰۰ کلم له سيدنا الشیخ طلبة على تفيدة ۰ آنا شايفه الواد 
غاوى البت والبنيه عينها منه ٠‏ الحق كلمه آحسن دا الدب 
حايتسقط عالحوليه ٠.01‏ 

وابتسم عبد المقصود » وجلجات ضحكة عبد العظيم » 
فقال عبد المقصود : 

س دهدى باعيد العظيم ۰۰ ابه اللى بيدحككٌ قوی کده .. 
الله ينكد علیکی 3 أم سالم ۰ ماالحاجات دی راحت لحالهايات 
يا انصاف ! 

وردت انصاف : 

سيا اخويا خلينا ندحك بدل ما احنا شابلين الهم ليلء نها 
ربنا يدحكك ۰۰ داهية تقطع الهم وسنينه ۰. 


٠ر‎ 
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وآوشکت أن آسال عبد القصود وأنا آعد وضع فرش على 
النضدة وأتامل النخیل الكثير النسوج علىأطرافه:ياعبدالمقسود 
آفندی ۰۰۰ هذا هو النخیل فأين بائعات البلح ! ۰۰ 

وغالبت ضحکی ۰۰ بح أن آساله أيضا عن باثعا تالفجل٠٠‏ 
كان وهو طالب بمدرسة المعلمين بعاصمة الاقليم علىعلاقةياحدى 
بائعات الفجل المت أن تبيع نفسها لبعض طلاب مدرسة الزراعة 
والمعلمين ٠٠‏ وضبطه احد مدرسيه ذات ليلة فى مكان مظلم وواء 
مقهى يجلس فيه المدرس ۰۰ وق الصباح » عندما لقيه الدرس‌قی 
الفصل » ضربه بالكف على صدغه وطرده قائلا : 

ب الواحد منكم آبوه طافح الكوتة هنا عشان يعلمه ويخليه 
بنی آدم ۰۰ وبعدین يضيع لى نفسه مع بیاعه‌فجل ۰ بفرش‌صاغ 
واحد ! 

وسالنى عبد القصود : 

- بكم يباع مثل هذا المفرش ف القاهرة ؟ ۰۰ 

انهم يريدون آن يحددوا له سعرا معقولا باع به فى المعرض 
الذى سيقام بعاصمة الاقليم ٠‏ 

فهمست له ٠٠‏ « بقرش صاغ واحد » ۰۰ ۲ 

وانفحرت شحکته » وأضاء وجهه الطب ٠٠‏ تمد 
قائلا : 

ب ایام وراحت لحالها ٠٠‏ الواحد دلوقت جاوز الخمسين 
شهور » وعنده بقى غير مسئوليات بيته واولاده مسئوليات 
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المدرسة والقسم الليلى لمحو الأمية : ومسئولیات السل ۰۰ فى 
الاتحاد الاشتراكى والجمعية التعاونية ٠٠‏ واللى عنده مسئوليات 
زى دى لازم يعيش كالراهب منقطع لها ۰ طب والله دا احناعندنا 
فى فصول محو الأمية بنات ولا انصافق زمانها ٠٠‏ لكن بقىدول 
أمانة فى أعناقنا والواحد منا لاسکن سيز الحلوة من الوحشة ٠٠‏ 
كلهم بناتى ٠٠‏ زى الدكتور تمام ٠٠‏ لكن تعرف نجاح الواحد 
منا فى عمله أجمل من أى حاحة ٠٠‏ 

وغمز بعينه وقد عاوده مرحه القديم ! 

- آلذ من الفول السودانى والفجل والبلح والحلاوة 
السمسمية ء٠‏ 

واستمر يضحك ۰۰ وقد غمر وجهه احساس بالراحة وثی* 
من الزهو : 

ب لكن ابه رأيك فى شغل أولاد مدرستنا ! ۰۰ مش ىق 
مستوى الأشغال اليدوية بتاعة تلامذة مصر ؟ 
وكررت تهنلتی ۰۰ كان فى رسم التلاميذ من الصدق ماشير 
احساسا بالروعة لا يستطيع أن شيره غير رسم فنانين كبار عرفوا 
سر الألوان » واستطاعوا أن يعبروا بالظلال والأضواء والالوان 
عن نبض الحياة »۰ كنت فى الحق مسرفا ف المبالغة .٠‏ لا أشعر 
باسراى لكننى كنت مندفعا فى فرحى بآبناء قریتی ۰۰ وعلق 
عبد العظيم : 


آمال التلاميذ فى مدارس مصر برمموا ابه ۰۰ الفساتن 
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اللى فوق الركب والا الشرابات الحريمى الملونة ٠٠‏ والا يمكن 
بيرسموا العربيات الجديدة اللى متلتلة فى الشوارع ٠٠‏ ممنوع 
استيرادها با اخوبا ومع كده تلاقيها مبدورة فى شوارع مصر أكتر 
من الطوب فى شوارع بلدنا ۰۰ 

وارتفم صوت آم سالم : 

- تلاقیهم بيرسموا البهوات ٠٠‏ ينيلك يا سالم پا ابنی ۰۰ 
بقى مش هاين عليك تقول لرزق بيه ابه ! ۰۰ 

وعلق آخر : 

ب والا تلاقيهم بيرسموا مباريات الكورة ٠٠‏ ماهی دی 
البيئة المحلية بتاعتهم ٠٠‏ احنا عندنا السجر والبهايم والمحاريث 
والجرارات والفوس ۰۰ وهم عندهم الكورة والفساتين القصيرة 
والبهوات والعربيات آخر مودة ٠٠‏ 

فقال عبد المقصود جادا : 

ب لا باجماعة ٠.‏ لأ ٠٠‏ بقى مصر مافيهاش غير كده »۰ دی 
مصر برضه آم الدنيا ٠١‏ مایرسموا كمان السد العالى » دا البيئة 
هناك فيها حاجات تسر الخاطر ۰۰ البرج » الاهرام » الآثار » 
والأزهر » والمصانع الجديدة ؛ والجامعة ٠١‏ لأ ١ء‏ لأ ياجماعة ۰۰ 
دی عاصمة الجميورية برضه ۰ 

ثم توتر صوته وهو بستمر : 

طب ما احنا بقی حانعمل زى بتسوع مصر اللى بیعیسوا 
علینا ٠٠‏ ماهی دی النظرة الرجعية للمدينة ٠٠‏ القربة لاتشق فى 
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المدينة » والدینه تسخر بالقرية »۰ احنا نشوفهم ناس مازلین أو 
متغطرسين وهم يشوفوا الفلاحين ناس فيهم خبث أو غباء ۰۰ أو 
حاجات‌تدحك ۰۰ دىأفكارغلط ! مخلفاتلازم نغيرها ۰۰ المدينة 
يتستهوى اللى بيعيش فیما وينسى القرية ٠٠‏ ده حتى آولادنا 
اللى پیروحوا يشتغلوا عمال فى المدينة بيقطعوا صلتهم بالبلد ۰۰ 
حتى اللى اشتغلوا فىمصنعااغزل ۰۰ يادوبكبيجوا كده زوار ۰۰ 
أمال فين التفاعل ۰۰ لازم نغير المخلفات دی ۰۰ 

باعبد المقصود ! هذا التباعد هوالمحنةالتىيبتلى بها التطورق 
وطننا ياعبد المقصود ۰۰ كيف نخلق هذه الثقة بين القرية والمدينة 
٠+‏ كيف نطوى المسافة التى تجعل الفلاحین ينظرون بحذر الى 
أهل المدينة ٠‏ وتجعل أهل المدينة يتعالون على الفلاحين ؟ ۰ 

لع بعد لكلمة الفلاح رنینها الزری القدیمم»ولکنهامع‌ذلك 
لاتحمل الى قاوب المدينة أبة مشاعر نبيلة ٠٠‏ كم منهم يخفق قلبه 
عندما تذكر كلمة الفلاح ! ٠٠‏ لقد يذكر رائحة الحلبة ويتكوم 
مباعدا ملابسه خوفا من آن تتسخ ! ٠٠‏ وأكثرهم طببة ينتابه 
الاشفاق ٠٠01!‏ 

وبعض الذين بحملون الشعارات الاشتراكية فى القاهرة 
شعرون عندما نذكر كلمة فلاح بآن من واجبهم الثورى - عقلا 
- أن یتقربوا الى هذا الفلاح ۰۰ ولكن من هو فى وجدانهم ؟ ۰۰ 
لا بد أن يكونوا من صل ريفى ليشعروا بحلال ما تثيره الكلمة٠.٠‏ 
لا بد أن يكون هذا الفلاح آبا أو آخا آو عما او خالا ۰۰ 
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آما الذين آلفوا أن يكون الفلاح هو الأجير أو المؤاجر أو 
والد الشغالة ٠٠‏ فما على أن تثير عندهم كلمة « فلاح » ؟ ۰۰ 
أطيبهم يرى أن من واجبه - عقلا # أن بتعاطف معه ٠٠‏ من و اجبه 
أنْ بحيه ٠٠‏ وآلا بزدريه ٠٠‏ واجب !! ٠٠‏ وهذا هو كل شىء ! ۰+ 
والفلاحون هم أيضا كم منهم یثق فى آهل المدينة ؟ ۰۰ 

لقد مثلت الدينة دائما بالقياس اليهم سنوات طوالا من 
السيطرة والرعب والسلطة الغاشمة »۰ كل شىء رهيب جاءهممن 
'المدينة ٠٠‏ أوامر السخرة فى الزمن الماضى » والضربات » ونزع 
الارض » والسحن أيضا ف المدينة ٠٠‏ 

وف دفاع غريزى عن النفس مضوا يس خرون بالمدينة 
ويرفضون کل ماباتى منها ۰۰ كان هذا هو احتجاجهم الوحید 
المسكن : ألا يثقوا بشىء من المدينة ! ء٠‏ حتى عبد العظيم ابن عمى 
لا يؤمن بأننى أستطيع آن أعرف القرية كما بعرفها هو ٠٠‏ وهی مع 
ذلك قررتى ۰۰ فيها کل أهلى ٠٠‏ ولكن جریمتی عنده آننی أعيش 
وأقيم وأربى أبنائى ف المدينة ٠٠‏ وما يربطنى بالقربه غير عظام 
الحدود ۰۰ القبور وحدها هی اللى تربطنى بالحياة هنا ٠٠‏ هكذا 
بظن عبد العظيم ٠٠‏ وهو معدور ! 

ومع ذلك فانا لم أسمع فى الدينة آبدا هذا الرفض الحاسم 
للتفرقة بين القرية والمدينة ۰۰ لم أجد من بشعر به بمثلهذاالقدر 
من الحساسية الذى رأته اللحظة فى عبد المقصود ٠‏ 
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وظلات أدير نظراتى فى اکبار بخالطه الاعجاب بينعبدالمقصود 
وعبد العظيم وآم سالم وهذه الوجوه التوترة المطدئنة مع ذلك » 
التى ترفض الهانة وتتحدى السخرية ٠٠‏ هذه الرءوس‌التی‌آخذت 
ترتفع وتواجه قدرها »۰ كل هذه النفوس المتطلعة فى ثقة الى غد 
كآنها تصنع مصيرها وتنسج مستقبلهاخيطا بعدخيط پبراعةالأيدى 
الصغيرة التی نسحت السد العالىوالماءالأخضرالمتدفقوالحرارات 
البخارية على المفرش الكتان ٠٠‏ ببراعتها وثقتهما وبساطتها ٠٠‏ 
ونبالتها أيضا ٠٠‏ لكم هو رائع ومثير للكبرياء أن يتطور الانسان 
الى هذا المدى خلال أعوام قلائل ۰۰ اكم يملؤنا هذا كله ثقة 
بالمستقبل ! ۰۰ 

وقال عبد العظيم وهو پلاحظ دهشتی التى يبدو آننی لم 
أستطم أن أخفيها : 

ب على كل حال ٠‏ ان المدينة مسئولة مسئولية كبرى عن 
العمل الحاد فى القربة ٠٠‏ 

وتزايدت دهشتى ۰۰ ماهذا ياعبد العظيم ؟ ٠٠‏ هذه كلمات 
كبيرة ٠٠‏ تقولها بصدق غريب كأنها تنبع منك انت تفسكء .و لكنى 
سمعتها أو قرأتها فى غير هذا المكانء .مع ذلك ففى نبراتك مايؤكد 
انك آنت الذی يقولها ٠١‏ أهو ما بسمونه خداع الذاكرة يدهمنى 
آیضا ٠۰‏ آين سمعت هذا ؟ ۰۰ أبن قراته ؟! ۰۰ 


واضاف الاستاذ عبد القصود : 
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ب طيعا ٠٠‏ باعبد العظیم ۰۰ تمام زى ماقال الميشاق ٠٠‏ 

٠٠! كلمات من المثاق‎ ٠١ 

واستسر عبد المقصود يقول بنبرات صادقة كأن كلماته تبسح 
من آعماقه هو الاخر : ١‏ 

ان وصول القرية الى مستوی الدیئةالحضاریوخصوصا 
من الناحية الثقافية سوف يكون بداية الوعى لدى الأفراد ۰ 

لم تكن لکلمات الميثاق منذ سسعتها لأول مرة » مثل هده 
الشحنة ۰۰ 

وابتسم عبد المقصود #وأشار الى امام قائلا لی : 

٠٠ أنظر‎ 

حائط أبيض لصقت عليه أوراق كثيرة ۰۰ لم يكن هذا 
الحائط هنا من قبل ۰۰ كان هنا منذ سنوات أكوام من التراب » 
وبعض آحجار و نخيلات صغيرات وحشائش ۰۰ وكان ال مكان یفضی 
الى أرض فضاء تنتهى عند الحقول ۰۰ 

كانت هذه الأرض الخربة فى أقصى المضيفة مليئة بالثمابين » 
وكانت تتسلل اليها الذئاب والثعالب والقطط البرية +٠‏ لم تكن 
تعمر الا ليلة مولد سيدى مسعود ۰ فهنا كانت حلقات الغوازى 
وبائعات الفول السودانی والحلاوة السمسمية وبائعات الموی 
لبخ فا کر تب و لمكي ان اشرية له سرت 
سیدی مسعود ۰ كانت هنا تحری صفقات » و بخاف الاباء انزلاق 
الأبناء ٠٠‏ وكانت فتيات القرية تحنبن هذا المكان ۰ 
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ولكن ليلة مولد سيدى مسعود لم تعد تقام بعد ۰۰ ویدلا 
من تلك الأرض الخراب » آری آمامی الآن بناء جديدا أنيقا من 
طاقن ٠٠‏ وقال عبد العظيم : 

س ما احنا هدينا الخرابة وقتلنا كل التعابين اللى فيها وبنينا 
بدالها الدورين دول ٠٠‏ أول دور للجمعية التعاونية » والدور 
الثانى للاتحاد الاشتراكى ومركز الشباب ٠‏ 

وأكمل عبد المقصود : 

ف المدخل مكتبة ۰ عاوزين كنب هدايا من أولاد البلد 
اللى عايشين فى مصر ۰ 

واخذت أنظر الى الحائط الخارجى للمبنى ۰۰ كله بلون 
أبيض ناصع پشرح القلب ۰۰ والباب بلون آخضر ربان بميج ۰۰ 
وف أعلى الباب صورة للرئيس ۰۰ ينظر باسما » ونظراته تطل على 
الجميع ».كأنها تعبر الآفاق الى مستقبل مشرق ۰۰ وعلی الحائط 
الخارجى علقت لوحات فى نظام هندمى بدیم كتبت عليها مقتطفات 
من الیثاق ومن خطابات الرئيس بخط جمد اسحابه فى أن بکوڻ 
جمیلا ۰۰ وقال عبد المقصود : 

- أولاد المدرسة وخريجى فصول محو الأمية هم اللى كتبوا 
الیفط دی ۰ بعضهم كتبه من عنده والله »۰ أنظر ۰۰ تأمل ۰۰ 
هذا كله من حصص تحسین الخط ۰. 

واستوقفنی خط ردیء للافتة فاخذت آتاملها وآقرا بصوت 
خافت : 
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« ان شعبنا قد عقد العزم على أن يعيذ صنع الحياة على 
أرضه بالحرية والحق » بالكفاية والعدل » بالمحبة والسلام » ٠‏ 

فقال عبد العظيم : 

أهه ده خطى ۰۰ مش حلو ؟ 

وجاعت أنصاف فأشارت الى لافنة ٠٠‏ كان لها نفس قوامها 
القديم الشامخ ٠٠‏ وبقبة حسن ذاهب : 

ودی کتبها سالم اینی ۰ مش خطه أحلى من کتابه 
عبد العظيم »۰ هو اللی کتبها من عنده ما حدش قال له ۰۰ 

كان حقا خطا آجمل ٠٠‏ 

وأخذت أقرا : 

« ان الطريق الئوری هو الجسر الوحيد الذى تسكن به 
الأمة العربية من الاتتقال بين ما كانت فيه وبين ما تتطلع اليه » ۰۰ 

وجرى ولد صغير فقال لی : طب اقرا دی ۰۰ آنا حافضهما 
لوحدی »۰ ما حدش من الأساتذة ملانى ۰۰ 

وقرأت : « حتمية الحل الاشتراكى » ۰۰ كلمات ثلاث کتبت 
بحروف كبيرة ضخمة » الكلمة تحت الكلمة على ورقة ضقه 
طويلة كالشريط ء٠‏ كانت قطعا آطول من التلميذ ۰۰ ونظر الى فى 
اتتظار » واذ رآنی انتسم وأحسيهءءطار فرحا » وعاد الىمكانه ۰ 
هناك وسط النساء ۰۰ 

وظللت أتابع فى اعجاب كل اللافتات المكتوبة ٠٠‏ مقتطفات 
ذكية وفعالة من الميثاق أو كلمات الرئيس جمال عبد الناصر ۰ 
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ما هذا كله ؟ ۰۰ كنا ونحن صغار تتعلم الخط العربى على 
بحما ٠٠‏ وتصنعون أيضا ‏ دون‌آن‌تشعروا أو تتخابلوا أو تثرثروا 
ب المستقبل الحقيقى الوضاء ! 

وسمعنا ضجيجا خارج المضيفة ۰۰ وغبارا قلیلا مشارا ۰۰ 
ودخل رجلان ؛ ثم ثالث ۰۰ والزعیق مستمر ٠٠‏ وقالت (نصاف 
من بعید : ۱ 

ب آهو سيدنا جه بالعقرة والحفرة »۰ 

ثم دخل سالم ومعه رجلان آخران »۰ ووراءهم سيدنا 
الشیخ طلبة ؛ واندفم خلفه نحو عشرة رجال : 

ب طیب آدخلوا ۰۰ ما دام ما بقی ليش حکم عالبلد ۰۰ 
آدخلوا الاجتماع ٠٠‏ مش الأول كنا نشاور حضرة العمدة ۰۰ طب 
رزق سه وقلنا مسافر ٠٠‏ و العمدة ۰۰ حضرة العمدة رئيس البلدا 

وزعق عبد العظيم : 

ما احنا قابلين لحضرة العمدة بیجی ٠٠‏ سیبه فى حاله بقی 
۶ ما هو محتار : ان جه حایزعل السید رزق » وان ما جاش 
نها یزعل اليلد هه الراجل عبی ۰۰ مرض ٠‏ 

وقالت آنصاف : 

لا وانت الصادق يا عبد العظيم ٠٠‏ العمدة سافر ٠.٠‏ 
العمدة خد أجازة طويلة وسافر مصر لأولاده هناك وساب بداله 
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نايب طول مدة غيابه ٠٠‏ هو آنت يا اخويا مش عايش فى البلد !۰۰ 
با ترى مين حایبقی نايب العمدة !! ٠٠‏ العمدة سافر من الفجر ۰ 
جماعته قالت.ءهو انت یاعبد المظیم يا یا اخويا مش عایش ف البلد؟ 
آحسنت بأ آم سالم ٠٠‏ عبد العظيم هذا لا يرحينى انآخطات 
فى معرفة رجل من البلد بعد عهدى به ! دقد بدقة ! انه يتهمنى 
بأنى لم أعداعر ف البلد ۰ هو أيضا_فرابك_كأنهلا يعيش ف البلد 
لأنه لا يعرف أن العمدة سافر ! ٠٠‏ الذين لا یملکون أرضا فى 
القرية - مثل آم سالم ‏ یعتقدون أن الذين يسلكون ‏ مشل 
عبد العظيم ‏ لایعرفون البلدكما ينبغى ! ٠٠‏ وغضب عبدالعظیم: 
بقى ٩‏ مش عاش فى البلد يا أم سالم ؟ هى البلد عندك 
دوار العمدة ؟ والله عال ! »۰ جساعة العمدة قالت ٠٠‏ يعلى 
السيدة عائشة قالت ٠٠‏ جاتكم الغم ٠٠!‏ والا يعنى قالت عائشة 
وهب الشيخ طلبة فجأة : 
سب قل ستنا عائشة رضی الله عنها ! ۰۰ ثم قل لى يأ عبد 
المقصود ٠٠‏ بالمناسبة يعنى ۰۰ انت النهاردة فى صلاة الجمعة ء 
قلت فى حديث شريف عن السيدة عائشة رضی الله عنها كلام غريب 
قوی ٠٠‏ جبته منين ؟ ۰۰ با أخويا انتم حاتعلمونا اسلامجديد؟.٠‏ 
ابه قولة ان سيدنا الصطفی عليه الصلاة والسلام زعل من سيدنا 
عثمان رضی اللهعنهلما شتم‌اللی‌اسمه عمار بن‌پاسر والا باسر بن‌عمار 
ده »۰ وحکم على سيدنا عثمان انه يعتذر له ويشتغل زيه سواءه 
دا سيدتا عثمان كان صهره ؛ و کان من سادة قرش ومن أغنياء 
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الصحابه » بقوم سیدنا النبى يعمل فيه کده ويشغله زى الفقرا 
سوا e‏ 

ب آیوه وه ا كانوا بینو! مسجد المدينة وعشان بن عفان 
رفض يعمل » وشتم بعض فقراء الصحابة لأنهم طالبوه العمل ۰ء 
النبى كان فى وسطهم يعمل ۰۰۰ غضب عليه الصلاة والسلام لا 
عثمان آهان فقراء الصحابة » فقرعه وخلاه يعتذر لهم ٠٠‏ 

ب طب وتشبه الواد سالم ابن أنصاف بالصح ابی ده ۰۰ 
افرض عنی ان الحكابة صحبحة ء » تقوم ۰۰ 

ب ماله سالم ابن بن أنصاف يا سیدنا ۰۰ ما بتقولشی ليه سالم 
ابن علبوة ۰ الله برحمك باعليوة 00 ناما خدمت سید ناو طفحتهء 

وهاج سالم : 

س وما يقولشى عليه ليه حضرة الناظر فى خطبة الجمعة ۰۰ 
هو لادد عليك يعنى اننی اتصلب على نخلة ۰۰ هو ده اسلام ده 
۰٠ما‏ الث كنت واقف٠ ٠‏ عملت أنه منی لما انشر بت ا 

وهاج سد نا وماج : 

ب.اخرس ا واد انت ۰ حاتبقى انت وأمك عليه ؟ حاتك 
داهية فى امك ۰۰ ما البلد خسرت : ماحد عارف لها صغيرمن كير 
٠٠‏ ما عندى کتاب خطب الجمعة اللی بيقروها فى الجوامع من آيام 
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جدود الحدود ٠٠لا‏ شفنا فيه حديث زی ده ولا اسلام زی دما٠ء٠‏ 
ده اسلام جديد علينا بقی ۰۰ 

وقال عبد المقصود بهدوء : 

ب اهدا بس باسیدنا ووخد الله ۰۰ هو ده الاسلام الحقیقی 
من اللى عندك فى کتاب خطب الجمعة ۰۰ وعلی كل حال بعاد 
الاجتماع لنا كلام تانى ۰۰ هنا فى المكتبة كتب حلوة قوى عن 
الحاحات دی ٠‏ 

واحتج عبد العظیم : 

شاعنا جایین نتکلم فن ابه والا فى ابه ؟ نبتدى الاجتماع 
نی خللوا كل واحد بروح لشغله ۰۰ 

وأقبلت تفيدة فى جلبابها الملون » ومشت الى حيث جلست 
النساء » فنادتها أنصاف فأجلستها الى جوارها » وهی تربت علبها 
فى حنان ملحوظ » وتنظر بفخر الى وجهها الجميل الطيب » وبدنها 
النتى ٠٠‏ آه لو عمرت لها الدار وتزوجت ولدها سالم ۰۰ 

وصاح الشيخ طلبة وهو بری ابنته تلتصق بأنصاف : 

- تعالى هنا با مكسورة الرقبة »۰ ايه اللى حشرك جنب 
آم سالم ؟ 

وردت عليه آم سالم ضاحكة : 

ب يعلى عاوز تحشرها بين الجدعان و سط العيلان» ٠ماتخليها‏ 
هنا ٠٠‏ ما تقول له با حضرة الناظر ٠٠‏ قل الديب ما نسقط 
عالحولية ۰۰۰ 
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- على العموم النسوان ما لهمشر قعدة هنا »+ ما لكم آنتم 
ومال اجتماع زی ده ۰ ه انحری عالدار منك لها ۰۰ 

وسرت ابتسامة وهمهمة ساخرة وسط الجميع 33 
ولم تنحرك واحدة » والشيخ طلبة يلعن النساء وآخر الزمن ۰۰ 

وارتفع صوت عبد المقصود وهو ينقر رخام المنضدة بقلم من 
الحبر الحاف : 

ل باسم الله نبدا الاجتماع ۰۰ 

وقالت أنصاف : 

قابلت الوزير ؟! »۰ هی مقابلة الوزير عندكم بالساهن 
كده ؟! ۰۰ مش برضه لها أصول ؟ آنا قابلت واحد فى مكتبه قال 
لى اکتبوا مذكرة بالحاجات اللى بتشتكوا منها ونضوا عليها 
البلد كلها أو لحنة الاتحاد الاشتراكى والجمعية وهاتوا وفد من 
انين تلاتة وانتم تقابلوا الوزير ٠٠‏ بس اعملوا حسابکم انكم 
حاتقعدوا ليلتين ۰۰ تقدموا المذكرة والوزیر بقراها وتانی أو تالت 
يوم بقابلکم .٠.‏ 

وصاح رجل عجوز فى احتجاج : 
من العرايض اللى قدمناها للحكومة من قديم الأزل ۰۰ 


وقال عبد العظيم : 
وضحكت أنصاف : 
- بقی تروح مصر وترجع طويل طويل كده وما تقابلثى 
عبری ما رحت مصر لو حطيت رجلی فيها مش راجعة من غير 
مقابلة الوزير ۰۰ 
هو انتى فاهمة ان مقابلة الوزير دی زی مقابلة العمدة ٠٠‏ 
والا فاکرانی كنت رایح أقابل سيدنا الشیخ طلبة ۰۰ 
واحتد الشيخ طلبة : 
حت مالك ومال سیدنا ۰۰ روك الاسیاد ما خللوا فيك حنتة 
على حتة ۰۰ ماکل‌واحد وزس فى نفسه با أخى ۰ استغفر اله العظیم + 
وتدخل عبد القصود فى حسم : 
ب با جماعة ٠٠‏ عاوزين ننظم الاجتماع ۰۰ اللى يتكلم يطلب 
واستمر الشيخ طلبة فى حدته : 
ب يرفم صباعه ؟ ۰۰ هو احنا فى المدرسة والا ايه با حضرة 
الناظر ؟ »۰ عشت وشفت با طلبة لما ترفع صباعك علشان تكلم 
قدام ناس قد أولادك ۰ و آولاد أولادك ۰ 
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وعاود عبد المقصود الكلام فى حزم : 

س دلوقت عندنا اقتراح اننا تكتب مذكرة بالمخالفات التى 
ارتکها الشرف الزراعى وهى مخالفات جسيمة ضد مصلهمة 
الفلاح وضد التطور الثورى وقوانن الاصلاح ۰۰ والیلد کلم ۱ 
تمضى وتختم على المذكرة 335 وتختار وفد مناثنين شابلوا الوزير 
«» وفيه اقتراح تانى ان بلاش مذكرات ۰۰ فيه حد عنده اقتراح 
جديد قولوا قبل ما ناخد الأصوات ۰ 

وساد صمت كامل ۰۰ لا بسمع فيه غير الأتماس ٠٠١‏ ومن 
بعيد ارتفع صوت غريب بتخلل همهمة كبيرة ۰۰ 
دقائی ۰۰ والمباراة ستبدا الآن ۰۰ 

ب اللی معاه ترانزستور قف ۰۰ 

ووقف تلمید من المدرسة الثانوية فى عاصمة الاقليم » کان 
يجلس ف ركن بعيد على اذنه تراتزستور : 

ب آصله يا حضرة الناظر ٠٠‏ اصلها مباراة الموسم بين الأهلى 

وقال عبد العظيم : 

س اخرج اسمعها بره یا آخی وخلينا فی شغلنا » واللى عاوز 
المسمع الباراة مخرج معاه ۰۰ 
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وانسحب الطاب فى خجل » وخرج وراءه انان ۰ه ثمواحد 
٠٠‏ وبقی الركن الذی كان بجلس فيه طلبة الدرسة الثانوية مکتظا 
پنحو عشرین طالبا » استداروا كلهم فى انتباه کامل الى حيث كان 
بجلس عبد المقصود ۰ 

وارتفع من بینهم صوت غاضت نعومته الطفلة وسط خشوتته 
الجديدة : : 

احنا آسفين ٠٠‏ اللى خرجوا دول لا سثلوا الا انفسهم ٠‏ 
ودول مجانين كورة ٠٠‏ 

فرد عبد المقصود : 

- شکرا ٠٠‏ على كل حال احنا كلنا مسئولين عن توعيتهم ٠٠‏ 
ما فيش اقتراحات جدیدة ؟ 

اقتحم باب المضيفة توفيق حسنين » وانحنى فى تظاهر متکلفه 
.٠‏ وكلاب القرية تنبح فى الخارج بشدة : 

اتفضل با سعادة البيه ٠٠‏ اتفضل ۰ 

وف باب المضيفة توقف رجل يلبس بدلة انيقة ويبتسم بشكل 
ملحوظ » تحیل » سريع الحركة » له وجه أصفر بنى » ممتص غار 
الخدين » وشاربان رفيعان تنفر منهما شعرات ٠٠‏ وعلى رأسه 
يسيح شعر ملمع آسود مفروق بعناية » بتهدل على أذنيه ویسنحه 
طابعا أنثويا ٠٠‏ ولكن نظراته متحدية » نظرات ثعبان » فى وجه 
غاضب كتلك الوجوه التى تلفحها كراهية كل شىء ۰۰ 1 

وقال بصوت حاد مرتفع غطى على نباح الكلاب : 
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فضوا الاجتماع ده ٠٠‏ الاجتماع ده غير قانونى ده من 
غير اذن من سلطات الأمن ‏ و اللی دعوا اليه لهم حساب تانی ۰۰ 

وساد وجوم ! 

من هذا الرجل القادم م المدينة محل لهم كل هذا التحدى.٠؟!‏ 

وسأله عبد المقصود : 

ب مش ثعرف الأول مين سيادتك ؟! ٠٠‏ اتفضل ٠‏ 

فرد بابتسامة كريهة صفراء : 

- مين سيادتك انت الأول ؟٠٠اتفضلوا‏ ۰۰ الاجتماع ممنوع 
٠٠‏ دی أوامر الحكومة ١ءء‏ ثم مين المسئول عن المظاهرات اللى 
حصلت هنا ؟۰۰ اتفضلوا ٠٠‏ تعال يا نائب العمدة ٠١‏ افتح الباب 
المقفول ده وحضر لى سرير هنا ٠٠‏ وشوف لى واحدة تخدمنى.٠‏ 
اتفضلوا ۰ 

ما هذا ؟! نائب العمدة ؟ ۰۰ توفیق حسنین نائب عمدة ؟!! 
آية مصالب جاءت بهذا الرجل الغريب القادم من الدينة بسحنته 
المنفرة و بلهجة كريهة فيها ذكريات السيطرة والرعب والسلطة 
الفاشمة ۰۰؟! 

وقفز الرجل الغريب مرة آخری وصاح فى کلمات خاطفة 
مقتضبة بلهحة قاهربة واضحة : 

- ازای تعملوا اجتماع رغم ارادة رئيس الجمعية التماو نية 
وأمين لجنة الاتحاد الاشتراکی ۰۰ دی آلاعیب فوضوبة ۰۰ دی 
فوضی ۰۰ ده بعتبر تحدی لتنظيمات الدولة ! 
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وزعق عبد العظيم : 

ما احنا القاعدة الشعبية ٠٠‏ احنا الأصل ۰ هو راجلل 
واحد حایغلب بلد بحالها يعنى ؟ هه ! 

والتفت الرجل الغريب النحيل الى توفيق حسنين مبتسما : 

ب مين ده ؟ مين المشاغب ده ۰۰۴ اسبه ابه ۰۰۴ أكتب اسمه 
عندك با نائب العمدة ٠٠‏ ده عميل للرجعية ! 

وهبط وجوم متربص متوجس على الجيع ۰۰+وهمست 

وماله با آختی بيتنطط کده زی البرغوت ۰۰ حتی وشه 
وشناته ۰ زی البرغوت تمام ٠٠‏ 

وسرت الضحکات ۰۰ کموجة سريعة ازاحت عن النفوس 
قلقها وتوترها ۰۰ 

واستدار هو راجما ومن خلفه توفیسق حسنين طالبا من 


عبد المقصود وعبد العظیم أن يفضا الاجتماع على الفور ۰۰ والا. 


تحملت القربة كلها نتانج فادحة ! وانصرف مسرعا وهو يقول : 
i‏ منتظر عبد المقصود وعبدالعظيم بعد صلاة المغرب 35 
عند رزق بك ۰۰ 
مرة آخری يقبل من المدينة رجل غريب ۰۰ غریب الشوب 
والتصرفات و اللسان والهيئة ¢ یلقی أوامر قاطعة وحمل الى 
القربة ۰۰ ومرة آخری تستقبل القر ده رحل المدينة بالشك ۰۰ ۳ 
السخرية ! 
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وبدا هذا كله شاذا ومستحيلا أمام الموجودين ٠٠‏ وأخد 
عبد المقصود بتطلع أمامه الى صورة الرئيس > وآحس لابتسامته 
ولنظرانه المرسسة ف الصورة بمعنی جدید ۰۰ اها موجهة الی 
کل هوّلاء ۰.۰ 

ویداً الآخرون یتطلعون الى الصورة ۰۰ والطمانينة تمود 
اليهم ٠١‏ کلنا كنا نتطلم الى هذه النظرات المضيئة التی تعبر آسوار 
الکان الى هذ. القربة » وآسوار الزمان الى الستقبل ۰ . . 

وآخذنا نقرآالکلمات‌التی‌کتبهاالصفار » والکبارالذین‌تعلموا 
حديثا ٠٠‏ كلمات من الميثاق وخطابات الرئيس ٠٠‏ والشيخ طلبة 
سحب بنته مهرولا : 

- اللهم حوالينا لا علينا ٠٠‏ احنا قلنا اللی راح راح‌وحانمیش 
اليومين اللى فاضلين مطيكنين ٠٠‏ سبحان الله من غضب الله ۰۰ 

وبدأوا ينفضون ٠٠‏ وصاح سالم : 

- اشمعنی يعنى تقابلوه عند السيد رزق ؟ هو رجع من 
مصر ؟ ده بيقول عليه رزق بيه ٠٠‏ بقى واحد من. الحكومة يقول 
على السيد رزق رزق بيه ! ٠۰‏ آنا مستغرب للرجل ده ٠٠‏ ده حتى 
الكلاب هبت فيه زى ما بتهب فى رجالة الليل ۰۰ هيه الكلاب 
بتحس أكتر من البنی آدم زا 

وقالت آنصاف : 

ب وحياة النبى لاروح مصر من فجر الله القوى »+ولاکون 
مقابلة الوزیر ۰۰ 
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ومشينا ۰۰۰ عبد المقصود وعبد العظليم وآنا ٠٠‏ ووقف 
عبد العظيم یزعق فى الطريق بغتة : 

- وحياة النبى آنا قلبى بيقول لى ان الجدع ده نصاب ۰۰ 
لا يمكن الحكومة تبعت واحد زی ده .. آهه بوظ لا الاجتماع 
وخلاص ۰۰ لكن احنا حانكتب المذكرة ونختم عیصا البلد ٠٠‏ 
حكومة ؟ الحكومة تقف ضدنا ۰۰۲ هو احنا اقطاع والا رجعية ؟ 
دی حکومتنا ' آقطم دراعی ان الواد دا تصاب ۰۰ وبكره تقو لوا 
عبد العظیم قال م۰ وآنا اللى حاجیب‌خبره وآقطع جدره ۰۰ بکره 
تشوفوا ٠١‏ واللی یمیش ياما يشوف ! والا بقی بسكن مصرفيها 


حكومة تانبة مکی حكومة سرية ۰۰ 


2 # 
ومشينا راحمین ۰۰ 
كيف بحدث هذا ؟! 
من بعش ابر ووو 
9 13 
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ما حدش خرج من بده يعمل انلی آنا عملته ۰۰ آنا اللى 
اسمی وليه ووحدانية وغلبانة ٠٠‏ 

ب بقى قابلت الوزير با آم سالم ؟ والله عشنا وشفنا ۰۰ 

حکت انصاف مائة مرة كيف قابلت الوزير ۰۰ قالت 
الکلمات نفسها لكل من قابلها فى القرية » ومضت تبحث‌هی عن 
الذین ,همهم الأمر لتحکی لهم ماحدث ۰۰ لم بتخل عنها أبدا 
احساسها بالفرح والفخر ٠‏ بحثت عن عبد العظيم » فهو أول من 
بعنيه الأمر فى القرية ٠٠‏ انه يعرف طريق الوزارة طعا ۰۰ ۳ 
تصفها له ۰۰ ولم تصف له الطريق الى مكتب الوزير » ولكنها 
خبطته على کتفه وهی تقول : 

کانوا حیعملوا معی زی عملتهم مماك ۰۰ قالوا لی هانی 
شکوی مكتودة وسیبی عنوانك هنا ۰ 

وضحك عبد العظیم : 

عنوانك فى مصر یا آم سالم ؟ ۰۰ ماطلب‌وش منك کمان 
ثمرة تليمونك با »۰ مدام ۰۰ 

وضحکت انصاف وهی تتراقص من الخفة » تماما کماکانت 
منذ نحو عشرین عاما عندما كانت تفتن القرية » وحين کان‌شیاها 
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يتب بها على الحياة » وسری ف دمائها شوفا وفرحا وتطلعا ۰۰ 
وعادت تخبط كتف عبد العظيم بساطه : 

مب با اخويا ماتشدش على السخرة» ٠‏ تليفون ابه ومدام أيه ؟ 
آنا عملت اللى ماتصلوش الف مدام ۰۰ ولا آلف راجل ٠٠‏ انت 
مش قالولك کلام زی ده رحعت البلده ء اید ورا واید قدام لکن 
آنا رجعت بايدى مليانة ٠٠‏ قلت لهم حاضرء ٠لكن‏ الوزیرهنا؟ء۰ 
قالوا لسه ماجاش ۰۰ الكلام مادخلثى مخى ۰۰ قعدت آس‌أل 
واحد واحد ف الوزارة ٠٠ماخليتش ٠٠‏ السعاة والعسكر ۰۰ 
كلهم قالوا انه جاى الضهر علشان عنده اجتماع مجلس الوزرا 
سألت مجلس الوزرا دم فين ؟ ٠٠‏ ورحت المجلس ۰۰ مارضيوش 
بدخلونی ۰۰ العساكر اللى عالباب قالوا لى فيه میساد ؟ ۰۰ 
قصر القول رجعت الوزارة ٠٠‏ عارف الديب لا يلبد فى الدرة ٠٠‏ 
لبدت أنا قدام باب الوزارة ۰۰۰ الشمس ملت الدنيا 
وآنا برضه قاعدة ۰۰ فين كده واحنا قرب العصر لقيت حركة ف 
الوزارة ۰۰ انه باولاد قالوا لى سيادة الوزير جای»۰باحلاوةه۰ 
والعربية حاتقف فين ۰۰ قالوا لى هنا هه ٠٠‏ وقفت مطرح ما قالوا 
ء٠‏ نزل الوزير من‌العربية ۰۰ طويل وعريض كده اسم النبى 
حارسه وآسبرانی زينا ٠٠‏ تقولش واحد من أولاد بلدنا ٠٠‏ بس 

دهدی با آم انصاف »۰ هم بعنى أولاد بلدنا ما علهمشی 
القبمة ؟! ٠٠‏ هه ء٠‏ والخلاصة ٠.‏ انت بقيتى رغابة قوی كده ليه 
ما بت ؟ 
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قصر القول قلت له باسيادة الوزير آنا فلانة الفلانية من 
البلد الفلانية وجاية آشتکی من مشرف الاصلاح الزراعی ۰۰ 
ومن مشرف الجمعية التعاونية ومن سى رزق ۰۰ ازای ياوزير 
الظلم ده كله يجرى واحنا فى عمد جمال »۰ مش كفايةظلم السنين 
اللى فاتت دی كلها مش كفاية يعنى ۰۰۶ ساعتها ياعد العظيم 
افتكرت القديم والجديد فرت الدمعة من عينى غصب‌ماعرفنتش. 
لا اکمل ۰۰ ولاأروح ولا آجى فى الكلام ۰۰ 

ابا بت ما انت طول عمرك دمعتك قريبة »۰ جاتك الغم ۰۰ 

س الوزير قال لی ماتزعلیش باست ۰۰ الوزير قال لىباسته 
۰ ياست ۰۰ والتفت لواحد من اللى حواليه وقال لهم شوفوها 
بتشتكى من ايه ۰۰ وحققوا الشكوى على طول فورى كده 
ولازم الغلطان بأخذ جزاته فورى على طول كده ۰۰ 

ب بقی الوزير قال لهم كده ٠‏ ده کلام با بت ايا انصاف ‏ 

ب دا معناة الكلام يعنى ۰۰ وقال انتى با ست انصاف روحى, 
على بلدكم وان ماظهرش نتيجة مستعجلةابقى تعالىتانئو الالبعتى 
لی جواب بقرش صاغ ۰۰ روحى انت واطمئنى ان لايمكن كده. 
أبدا وقطعیا حد یتکلم أبدا آبدا دا عهد الفلاح با ست انصاف 4 
والحكومة فيها تلات وزارات بحالها لخدمة الفلاح ٠‏ 

ب والله نفعت با بت با انصاف ۰ 
ومسحت انصاف طرق فبها بأصابعها » فى دلال وهی تقول 
ضاحكة : ۱ 
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س بقى الوزير يقول لی باست انصاف وانت تقوللىيابت٠*‏ 
,ا آخی جاك بته تبتك ۰۰ والنبى لا حکم على أبها واحد حتى اللى 
من طرف الحكومة يقول لى ياست ۰۰ اذا كان الوزير ذات‌نفه 
قال لی باست ٠٠‏ 

وظلت انصاف تضحك ۰۰ وهی تروى كيف اأخذوها الى 
حجرة مكتب فسيحة » وأجلسوها وأحفروا لها عصير ليمون 
بالسكر والاء المثلج »۰ ماعرفت الماء المثلج من قبل وما عرفت 
عصير الليمون ۰۰ فهى تمتص الليمونة أحيانا حين يدهمها القرف 
۰ وأملت شكواها على الموظف الذى بجلس الى المكتبونبهها 
الموظف الى أن ماتقوله خطير فعليها أن تتذكر كل ماحد ث بدقة » 
فالوزير سيعاقب الموظفين عقاباعادلا ورادعا ان تبين 'أن ماتقوله 
صحيح ولكنها ان كانت تكذبأو تضيف الى بعض الوقائم الصحيحة 
ذیولا غير صحيحة » فلن تنجو هی تفسها من العقاب ٠.٠‏ ولكنها 
ظلت تملى كل ماحدث حتى كتب الموظف ورقة كاملة ٠٠‏ وورقة 
أخرى وثالثة ٠٠‏ حتكت له عن كل ما بحری فى القرية ٠٠‏ عما صنعه 
مشرف الاصلاح الزراعى ٠٠‏ كيف کنب عقود ايجار بتاريخ‌قديم 
للسيد رزق » ومكنه بهذا من حيازة نحو ۰۰ عشرين فدانا 
من أجود أرض الاصلاح ۰ وما كان رزق مستآحرا لهذه الارض 
من قبل آبدا ۰۰ كانت ملكا لأبيه » هذا حق » ولکنه باعها للامیر 
منذ زمن طویل ۰۰ وحکت له كيف غصب الشرف ابنها سالم فجعله 
يوقم على عقد ملكية أرض غير التی يمتلكهاء «انتزع‌منه‌الفدانین 
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الطيبين السمينين ليضمهما الى الأرض التىيستأجرها رزق‌اعتمادا 
على عقود قديمة مزورة ٠٠‏ وبدلا من هذه الأرض التى تبر » 
جعل الولد يوقم على أنه مالك أرض أخرى٠٠فدانين‏ ضعيفين ۰۰ 
آرض لا تستاهل کلبا يأكلها ٠٠‏ وجن الولد من القهر وجاء يعاتب 
رزق عندما اكتشف الخديعة ولكن رزق الذى لايطيق أن ينادى 
الا « سعادة البيه » عذب ابنها سالم ٠٠‏ 

ونبهها الموظف الذى يتلقى منها الشكوى الى أن هذا اتهام 
خطير وعاقبته على الآخرين جسيمة ان صح فان لم يصح فعليها 
هی ۰۰ ولكنها آقسمت له بمقام سيدى مسعود وبمقام السلطان 
الحنفی أن.هذا صحیح وان رزق صلب ابنها على نخلة عندما ذهب 
یناقشه فى هذا الأمر »۰ فلم يكد الولد یفتح فمه حتى كان معلقا 
الى جذع النخلة ورزق بضربه بسوط الخیل ٠‏ 

ورمی الوظف قلمه فى ذعر ۰۰ لاذا يمتهن الانسان الى هذا 
الحد ۰۰ من أين تنبم عند بعض الناس هذه اللذة الهمجية حين 
يرون الآخرين بتعذبون ؟ 

أتثيت لمم قدرتهم على أن يصنعوا لالم للاخرین ۰۰ انهم 
كائنات تمارس وجودها » وتملا الفراغ بمثل هذه الافمال ؟ ٠٠‏ 
ين الحرية التی توفرها الاشتراكية للکائنات ان كان الانسان 
ما زال بستطیع أن بهدد الانسان الى هذا الحد » واذا كان بعض 
الاك وبءض موظفی الدولة أو أصذقاؤهم ما زالوا بستطیمون أن . 
شهروا الواطن ؟ ٠٠‏ الخلاص من القهر » ومن الاحساس بالذل » ثم 
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الشعور بان الانسان قادر على آن بمارس طاقاته » وآنه مؤمن ف 
كبربائه وق مستقبله ۰۰ هذا كله هو أول ما تحققه الاشتراكية + 

وتقسم انصاف أن الموظف ظل يتكلم وهو يكتب شكواها 
مقطب الجبين وقد التهب كل وجهه من الغيظ وأخذيتمتم بكلمات 
عن عزة النفس والحق والعدل والاشتراكية والحرية ٠٠‏ وأشياء 
كثيرة لم تفهمها ٠‏ 

وحكت له انصاف ما يصنعه المشرف على الجمعية التعاونية 
وهو الآخر شاب طرب يجىء الى القرية من يوم الى آخر » وله 
حسابات عجيبة مع الجرار » والخلاصة أن الملاحين المساكين 
يتحملون الأجر الذى كان بحب أن بدفعه رزق ۰۰ وله حسابات 


ونصحها الموظف ألا تذكر شيئا عن هذا الموظف ۰۰ وخشيت 
انصاف أن يكون المشرف على الجمعيةقريبه ۰۰ لاذا کان‌متحمسا 
ضد مشرف الاصلاح حتى ظل بتمتم بکلمات حلوة عن العدل 
والحق وعزة النفس والكرامة ؟ ولم تفهم ! والشرف الاخر ؟ ٠م‏ 
انه بآكل مال النبى ٠٠‏ وحين سألته لماذا ينصحها بألا تش‌کو 
الشرف على الجمعية قال لها ان شکواها غير واضحة ۰۰ ربما 
لأنها ليست من أعضاء الجمعية وربما لأنها لم تتلق هى نفسها 
مظاله »۰ ثم ان الشكوى من الشرفین معا آمر يبدو غريبا لأول 
نظرة ٠٠‏ ففی مصر آلاف من المشرفين الزراعيين والمشرفين 
انتماونیین ۰۰ ولا بحدث غالبا أن يجتمع فى بلد واحد اثنان معا 
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بظلمان الفلاحين ويخونان أمانة الوظيفة ۰۰ ولكن هذا حدنی 
بلدناء ٠لا‏ يا ست انصاف هذا دليل على أن بلدكم تتجنی أو أنها بلد 
لابعجبها العجب ۰۰ ولكن هذا هو مابحصل باحضرة ٠۰‏ ياست 
انصاف اسمعى كلامى آنا لا أعرف واحدا منهما ولا أحابى المشرف 
على الجمعية كما تشکین ۰۰ لاداعى للشك ۰۰ ان بعض الظناثم 
با ست انصاف ۰۰ أنا أنصحك لوجه الله ولمصلحة بلدكم ولمصلحة 
العدالة ياست ٠.‏ اتهام كل موظفى قطاع الزراعة عندكم يحمل 
شهه عدم الجدية ٠.٠‏ وانت لاتقولين وقائع محددة ۰۰ اسمعى 
ياست انصاف ساکتب لك فى الشکوی ان هناك شبهات حول 
موظف الجمعية التعاونية +٠‏ وسنحکم الرقابة علیه‌دون أن يشعر 
۰ فلا تتکلبی انت ۰۰ امسكى لسانك وراقبوه اتتم فى البلد 
جيدا » فاذا اخطاً » فما عليكم الا أن ترسلوا خطابا للسيد الوزير 
بقرش كما قال لك ٠٠‏ وسيمسكه المسئولون بهذا الخطاً ٠٠‏ كل 
ما نرجوه منکم أن تذكروا وقائع محددة ۰۰ والا وقعتم أنتم فى 
خطاً أشد ۰۰ وهو التشهير بموظف لم شت انحرافه»»والتشهیر 
بالادارة فى قطاع الزراعة كله ۰۰ آما الوقائم التى تشکون منها 
ضد المشرف الزراعى » فسنحققها على الفور ۰۰ قبل أن تصلى 
الى دارك فى البلد سيكون هناك من بتحری ویحقق معه وسترون 
النتيجة فورا يا ست انصاف ۰۰ بقى موضوع الرجل الذى جاءكم 
من عندنا وفض الاجتماع وهدد البلد ٠٠‏ فنحن لا نعرف عله 
شيئا ۰۰ نحن لم نرسله با ست انصاف » ولا أظن أن آحدا أرسله 
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۰ على كل حال احترسوا منه واتتظروا وساکتب ورقة خاصة 
فیها شکواکم منه ۰۰ مع السلامة ياست اتصاف ۰ : 

ولم يكن لانصاف حديث غير مادار بينها وبين الوزیر ف 
مقابلة خاطفة ني ما دار بينها وبين هذا الموظف الذى أملته شكواها 
٠٠‏ ولم تخف اعجابها به حتى لقد داعبها عبد المقصود قائلا : 

أوعى بات باانصاف يكون عينك منه ۰۰ 

لا باخویا العين عليهما حارس ۰۰ وهی الست انعساف 
فاضية لكده ٠۰‏ ولا هو اسواللهعليهمن بتوع كده ۰ والا فاكر 
الست اتصاف واحدة من اللى دايرين فى شوارع مصرءءدا الموظف 
ييقول اللى مش عاجبكم اكتبوه فى شكوى وابعتوها فى البوستة 
بفرش صاغ واحد ٠‏ 

- الله بلعنك با انصاف ۰۰ آوعی تقولی بقرش صاغ واحد 
قدام حد » آه باهبله ٠‏ 

ولم تفهمه ۰۰ ولکنها مضت تحکی عن شوارع القاهرة ٠٠‏ 
أول مرة ترى فيها الشوارع ۰ البانی بهذا الارتفا عكلهء ٠أعلى‏ 
من مئذنة جامع القرية ومسجد الست الطاهرة السيدة زنب 
ومئذنة السلطان الحنفى ۰۰ والمحلات التى تلعلع واجهاتها ۰۰ 
والعربات التی تدير الرأس .بحركتها الدائمة فى الشوارع حتى 
ليدوخ الواحد وهو يعبر الشارع من ناحية الى ناحية ٠٠‏ والنساء 
البيض ٠٠‏ والبودرة والأحمر فى عز النهار والفساتين القصار ۰۰ 
والرجال المتاتقون المعطرون ٠٠‏ وق شارع واحد تسمع آکثر من 
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لغة ۰۰ العربية ولغات أخرى يرطن بها رجال ونساء شقر وصفر 
وسود ٠۰‏ وملابس غريبة من بلاد أبعد من السودان ۰۰ ومن بلاد 
بعيدة ۰۰ الهند والسند وبلاد تركب الافیال ٠٠‏ 

ونساء فى مثل سنها ولكنهن مازلن صبايا يقدن سيارات 
كبيرة ٠٠١‏ السيارة بخمسة آلاف جنيه ۰۰ كما قالوا لها عندما 
سالت ۰۰ وتضحك انصاف وهى تروى كيف وقفت تستمع الى 
ثلاث بنات ستکلمن وهن ازلات من عربة تقودها احد اهنووقفن 
آمام واجهة أحد الحلات ۰ كانت تسمم بضع کلسات‌عرييةمنهن» 
لکنها كانت تسمع الحروف تدغم وتمط وتتاکل التاء فتحة تا 
كما آخذت فى دروس محو الأمية ‏ تدغم ف‌الشین کسرة ثی ۰۰ 
والطاء فى الجيم ۰۰ والدال تنطق بطريقة غریبة»»ومضت‌انصاف 
تتقصع وهی تروی كيف كان البنات ينطق نهذهالحروفوسالتهن 
ان كن آولاد عرب۰ فضحکت واحدة تلبس البنطلون»»مقصوفات 
الرقبة ! وسخرن منها ! ۰۰ بنات عرب ۰۰ وواحدة منهن انها 
فاطمة هى صاحبة العربة »۰ آذهلها کل ماراته فى مصر ف‌زبارتها 
السریعه التی لم تستفرق غير ساعات من أول النهار حتی العصره ۰ 
وبصفة خاصة منظر سيدة تسحب كلبا ۰۰ کلبا کاشعلب ۰۰ لون 
الکلاب الكثيرة التی تملا سكك السلد ۰۰ وتضحك انصاف 
وتخبط كفا على كف وهی تصف منظر سيدة قاهربة أخرى 
بشعرها القصوص کالولد وفستانها القصیربکشف‌مافوقر كبتهاء 
کسصان شباب قريتها حينما شوصون فق الماء يوم ري الارض ۰ 
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كذا ۰۰ بلا حياء » مافوق الركيتين مكشوف » والوجه في هالاحمر 
على الخدود والشفتين » والعينان مفتوحتان » تفرسان النظرات 
فى أى شىء ولا تتکسر الجفون أبدا » ويدها تمسك بسلسله‌تشد 
کلبا کالمجل ۰۰ فان توقف خبطت على وسطه ودللته » باسم 
آفرنجی » وهی واثه مصرية ليست من بلاد الافرنج ۰۰ وياما فى 
مصر ! ۰۰ هذه السيدة ۰۰ وذلك الموظف ! ۰۰ کم يكلف کلب 
مثل هذا »۰ وماذا بأكل »۰ وكم ثمنه ۰ خمسون‌جنیهایاا نصاف 
۰ خمسون على الأقل با ام سالم ! ايه ؟ خمسون عفریتا يركبها 
ويركب زوجها !۰۰ مازال فى مصر ناس مثل‌هوّلاء الناس ۰۰ من 
أين جاعوا با مال ؟ من مرتب زوجها ۰۰ أتدفعالمرتبات الكبيرة هنا 
لتصرفها الزوجات على الكلاب والعريات ۰۰ من أين جاءوا بالمال 
۰ الأرض وزعت على الفلاحین ۰ الباشوات انتهوا ٠٠‏ ماعاد 
أحد من الرجمبين يملك المال الذى يفيض منه لتصرفه الزوجات 
على الكلاب وشراء السيارات ۰۰ منآين جاءوابالمال ياعيدالمقصود 
آفندی»۰قل لنا ياحضرة الناظرء ٠‏ اصبرى يا آم سالم ۰۰ الرئيس 
يعمل لتذويب الفوارق بين الطبقات ۰۰ الأرستقراطية القديمة 
صفيت تماما ولم تعد لهأ قدرة مالية »۰ ولكن هناك طبقه جديدة 
۰ الم تسمعى عن شىء اسمه تطلع طبقى ؟ ۰۰ بعض الذين 
حالهم كحالنا وضعتهم ظروف ما فى آماکن يتقاضون فيها مرتبات 
كيرة ۰۰ أو تركوا بمملون بحرية وأخذوا يكسبون أموالا طائلة 
.. هؤلاء هم الطبقة الجديدة ! ۰۰ والرئيس يعمل با آم سالم 
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لتذويب الفوارق بیننا وبين هذه الطبقة ۰۰ باعبدالقصود أفندى 
انت تقول ان ما فاض عن حاجة المسلم من‌ماله فهو حرام»۰ يجب آن 
برد الى المسلمين لاصلاح حال الأمة ۰۰ آنت تقول هذا فى خطب 
الجمعة ۰۰۰ أهؤلاء من السلمین ۰۰ أصبر با ولد يا سالم ! ۰۰ 
كيف آصبر با عبد القصود افندی والکلب الذی تحکی عه 
أمى یمیش فى المدينة خيرا مما نعيش نحن فى القرية ۰۰ أما زال 
هناك أشياء كهذه ٠١‏ انه شرب ماء نظیفا هذا الکلب ! ۰۰ وينام 
فى شقة أو سراى ارضها من البلاط أو الرخام أو الغشب ۰. 
وأرضنا هنا من الطين » وهو یاکل اللحم وخبز القمح ونحن ناكل 
الذرة ۰ وهو كلب ؛ وأنا سالم ۰ الزير سالم والله 
| حضرة الناظر ٠٠‏ أسكت يا ولد با سالم ۰۰ من قال لك 
ان هذه أوضاع ٠٠‏ ألم تسمع خطابات الرئيس با ولد ۰۰۲ 
سمعت يا حضرة الناظر .٠‏ سمعنا کشیرا ولكن بعض 
الناس ما زالوا على الرغم من نداءات الرئيس الستمرة وعلى 
الرغم من كل القوانين » وحتى على الرغم من نظام الدولة ۰۰ 
بعض الناس ما زالوا يعيشون وکانهم ینتمون لبلد آخر ودنيا 
غير الدنيا التى نعيش فیها ٠٠١‏ لاذا با حضرة الناظر ينفق الواحد 
منهم مئات الجنیهات کل شهر ثلاثمائة أو أربعمائة جنيه فى الشهر» 
ونحن هنا ٠٠‏ نحن هنا نصنع الحياة بأيدينا ومع ذلك فما زلنا 
ناكل اللحم مرة فى الاسبوع على الأكثر ونعيش على خبز الذرة! 
۰ با سالم احمد الله ٠٠‏ كنت قديما لا تاكل اللحم الا فى مولد 
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سيدى مسعود وف الأعياد ٠٠‏ وكنت أحيانا تجهد لتجد خبز 
الذرة ! ۰۰ الحمد لله با حضرة الناظر ٠٠‏ أين نحن مما کشا فيه » 
ولكن ليس هذا هو ما نريد با حضرة الناظر ۰۰ نريد آکثر من 
هذا ۰۰ نرد أن نعيش كما يعيشون فى المذن ٠٠‏ نرید أن نعيش 
كما بطالب :۱ السید الرئیس » ومن یموق وصولنا الى هذا 
الستوی من الحياة فهو ليس منا » ويجب أن يؤوخذ مضه اكش 
واکثر ٠١‏ نت با حضرة الناظر ممن بهذا فلماذا تطالبنی بان أصبر 
٠٠‏ اصبر » ورزق یعلقنی الى جذع نخلة ویضربنی بأقسی .مما 
بضرب خيله ۰۰ انه لایستطیع أن بفعل هذامع‌حصانه الادهم!۰۰ 
رح هناك فى سرای رزق وانظر ماذا اکلون ۰۰ العسل ٠٠‏ 
با حضرة الناظر ۰۰ ااشهد با عم عبد القصود ! ۰۰ ونحن هنا فى 
قرية واحدة ۰۰ ۰۰ انه يسرق آرضی ليأكل بها العسل واللحم انهم 
هناك أيضا پسرقون شيئا ما » لیجدوا من الال ما يكفى لاقتناء 
كلاب ۰ الکلب بخمسين جنيها وسیارات ۰ السیارة بخمسة 
آلاف ۰۰ آه ياسالم لو تعلم أن هناك ماهو آهم ! ۰۰ ان انك 
8 سالم يستطيع أن يكون رئيسا لابن الذى يقتنى هذا الكلب٠ ٠‏ 
ولو أنك كنت قد تعلمت من الصغر لاستطعت ان تدخل الجامعة 
ولم يستطع هو ۰۰ فنصيبك من العلم لا من ا مال هو الذى يحدد 
مصيرك اليوم ۰۰ مع ذلك با سالم فما زال لدينا طريق طويل بلا 
نواية لنحقق المساواة التى نحلم بها وليشبع كل انسان حاجته ٠٠‏ 
لا تمجل با ولد ۰۰ الهم أن نسل ۰۰ وان نجری وراء الحق » والا 
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نسكت على ظلمء ءوالهم أيضا باولد آلا تقول كلاما كهذا أماء 
الرجل الغرب الذى جاء من المدينةكىلايحبك ! ۰۰ فلننظره۰ 
ولتعمل »۰ ياسالم اسع كلامعيد المقصود » لا لانه علمك فحسبءولا 
لانه ناظر الدرسة » ولکنه جرب الكثير ولا تعرف ! آنت لا تعرف 
,ا سالم كيف كنا نعيش منذ عدة أعوام »۰ قولى له با انصاف»۰ 
ولکنکم جيل متطلع نشا مع الثورة ٠٠‏ وهناك آلاف من الاشیاء 
لا تستطیمون أن تقبلوهاء »مات أبوك با سالم وانت طفل ٠٠‏ كنت 
فى الثائية ٠٠‏ منذ خمسه عثر عاما » قبل هذه الثورة بعامین ٠‏ لم 
اکل اللحم طول عمره غير مرات ۰۰ كان من أبرع الفلاحين هنا 
ومع ذلك فقد عاش سنوات كثيرة بلا عمل ۰۰ كان يعمل أياما 
قليلة فى السنة ٠٠‏ والباقى ۰۰ ماذا أقول لك ۰۰ فلتقل لك أمك . 
۰ وخدم في قصر رزق على أواخر أيامه ٠٠‏ كان يزرع الخضر 
حول القصر ۰۰ ومات فحأة بعد أن مرض أسبوعا بلا علاج ۰۰ 
ومزقت آمك ثيابها وشعرها وصبغت وجهها بالسواد ٠٠‏ واختفت 
عن الناس ۰۰ ولكنك كنت تصرخ فى طلب الطعام » فعادت تظهر 
للناس ۰۰ أرملة صغيرة لم تبلغ العشرين فى قمة جمالها ۰۰ 
وطلب يدها رجال كشيرون ولكنها آقسمت الا تعيش الا لك 
فرفضت كل الرجال ۰۰ وعضكما الجوع ۰۰ وعاد رجال كثيرون 
بطلبون آمك »۰ ولكنها رفضت »۰ كانت ما تزال فاتنة » آکسیها 
الحزن الفاجع سرا غامضا فاصبحت آشد فتنة ٠٠‏ ولكنها ظلت 
ترفض عروض الزواج ٠٠‏ واشتغلت فى بيت العمدة » لتد لك 
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لقمة »۰ وعندما جاءت الشورة ووزعت أرض الأمير كنت فى 
الرابعة طفلا فى خرقة ممزقة تجره أزملة حستاء مثقلة بالهموم ۰۰ 
واخذت آمك قطعة من الارض يا سالم ٠٠‏ فدانين يا ولد »۰ 
زرعتها أمك وملات البيت خيرا » واستغنت عن الخدمة فى دار 
العمدة ٠٠‏ وعندما كبرت شاركتها العمل ٠٠‏ فدانان من آجود 
الأرض ۰۰ ولكنك لغفلتك » تنازلت عنهما من أيام بعقد دسه 
عليك الشرف وآخذت بدلا منهسا فدانين من الارض السبخ ۰۰ 
کل تعبك هذا العام سيعود الى رزق ۰۰ ولن تآخذ شیثا من هذه 
الارض السبخ ۰۰ اتسالنی لماذا يعيش رجال فى القاهرة كالملوك 
وأنت هنا دالخ ٠١‏ آنت مع ذلك ملك بالقياس الى ما كنت فيه ۰۰ 
ولكن هذا الفرق الشاسع بيننا وبينهم يجىء لان أمثالك يوقعون 
دون أن يفكروا ويذعنون ! ۰۰ آنت ابن جيل نشاً فى الثورة » فتح 
عينيه على الغليان فما الذى جعلك تنخدع لرجل لا تلق فيه ۰۰ 
وبعد ذلك تملا الدنيا صياحا لان آمك رآت ف القاهرة سيدة تجر 
كلبا بخمسين جنيها أو امرأة آخری تقود عربة بخمسة آلافجنيه 
أو لأن رزق صلبك الى نخلة ! »۰ آنت الذى تسلم نفساك لتصلب 
آیها الفلاح ٠٠‏ يسعك أن ترفض الخديعة ٠٠‏ والصلب ۰۰ تعلم من 
فلاح قديم كعبد العظيم ۰۰ أتعرف ما الفرق بينك وبينه ٠٠‏ كان 
عبد العظيم فى مثل سنك يتحدى القانون والخطر والجيش المحتل 
۰ ولكنك أنت نشأت على أرض حرة ۰۰ حررتها لك الشورة 
التى صنعها الذين سبقوك ۰۰ حررتها لك من الانجليز » ومن 
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الاقطاع ۰ وأنت لا تمرف ضراوة الاقطاع يا سالم ۰ انك 
تناضل ضد آعداء أقل ضراوة والقانون معك والحکومة لك » 
وکل شىء فى صفك » ومع ذلك تترك نفسك تنخدع » وتترك 
جسدك يصلب على نخلة ليتلقى سياط الخيل ۰۰ خيبة الله عليك 
با شيخ ! .. ما كانت آمك فى مثل سنك تقبل هذا ۰۰ من أين 
جاءكم هذا الخوف يا آبناء هذا الزمن ؟ ۰۰ مم تخاف والحكومة 
معك ؟! ۰ ما كان الأمير نفسه عندما کان يحكم كل شىء هنا » 
یجرژ على أن يصلب رجالا من نوع عبد العظيم ! ۰۰ ومع ذلك 
فقد كانت الحكومة مع ذلك الأمير ۰۰ وكان من الممكن أن ترمى 
برجال من نوع عبد العظيم الى الطور أو الى أعماق السجن 
سئوات وسنوات لأنه رفع راسه فى وجه آمثال الامير ۰۰۱ 

وبانت الحيرة مختلطة بالندم على وجه سالم الذى القی 
برأسه بين ذراعيه وهو جالس القرفصاء على الارض آمام 
بيت عبد المقصود ۰۰ والى جواره وقفت أمه ۰۰ وقد جلسنا 
عبد المقصود وعبد العظيم وأنا على دكة مفروشة بالحصير ٠‏ .وقال 
عبد العظيم : 

س انت یا واد يا سالم قاعد على الأرض كده ليه ؟ ۰۰ مالمطرح 
واسع ۰۰ ما تیجی تتلقح جنبنا با وله ۰ء ما هو طول ما انتقاعد 
على الأرض كده حايخسفوا بك الارض ۰۰ با واد ارفع راسك 
يا وله ۰۰ يا واد دا الريس بيقول لكم ارفع راسك يا أخى فقد 
مضى عهد الاستعباد 3 
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وقالت أنصاف لاينها : 

- قوم يا سالم يا ابنى أقعد جنب عبد العظيم ۰۰ ما هی 
الدكة براح ۰۰ وبطل تخاف بقى ! 

ونهض سالم ببطء ۰۰ وقد توترت عضلات وجهه » وهو 
نظر الى أمه مغيظا لأنها اتهمته بالخوف ۰۰ وادار نظراته بهدوء 
رهيب فى كل شىء حوله ثم قال فجاة : 

_ طيب وایمان المسلمين لاكون صالب رزق على النخلة 
وضاربه بعصاية الحمير ! 

وضحك الجميع ۰۰ ولكن عبد المقصود أفهمه أن الأمسور 
لا تعالج هکذا ۰۰ والطريق هو أن لزم رزق حدوده فيحيا آمنا » 
وان يميد ما اغتصبه عن طریق الخديعة » وأن بعاقب الشرف ۰۰ 
ولکن عبد العظیم زعق : 

واه طول ما رزق طمعان فى الأرض ما فيه فايدة الا لو 
زحناه من هنا خالص ۰۰ لکن قل لى ايه العمل فى الواد الافندی 
اللى جه من مصر ده ۰۰ اللی احنا ما احنا عارفين اسمه ۰۰ قال 
ابه مندوب الحكومة ۰۰ اللی ما عارفين لا اسمه ولا شقله ٠٠‏ 
وآهو ازل حش فى البلد ! 

وسالت ام سالم عما حدث له وهل قابله عبد العظیم وعبد 
القمود ۰۰ غلم يجيبا ۰۰ ولکن سالم رد عليها : 

ما قى لو يومين فى الجمعية وسی نايب العمدة الواد توفيق 
ابر حستين جاب له سرير ۰۰ وداير ورا أبويا الشيخ طلبة علشان 
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بخلی الت تضدة تخدمه ۰۰ لک مافك فائدة 
ون ا بت لكن مافيش فايدة ۰۰ لا سيد ناراضى 
و ست راصضبه ٠۰‏ تضدة تج ۳ 
رل یه ۰۰ بقى تفيدة تخدم واحد عازب جاى من مصر 
رفين نه اصل ولا فصل ولااحتی اسم ! ما تجوزها لی باسیدنا 
بلا صلابة رای فاضية ! «". 
وقالت أنصاف : : 
۱ س آنا اشتکیته زی ماقلت لكم فى الوزارة ۰۰ قالوا لی ولا 
تعرفه من اصله ! ۰۰ والا حد بعته ! 
ولکن هذا الرجل » كان قد أخفى اسم الجهة التى آرسلته ۰۰ 
لم بقل الا أنه مندوب الحکومة ۱ ' 
وهذا الغموض الذ 3 2 
0 لصو ی بحیط به نفسه » یشیم حوله جوا 
من "رهبه ويثير فى قلوب الفلاحين شيئا كالخوف ٠‏ وقد اختلى 
بتوفيق حسنين طويلا » منذ ذلك اليوم الذى هبط القربة فيه ۰۰ 
يوم أصدر تعلیماته بفض الاجتماع وطالب عبد المليم EE‏ 
: 5 تارج بر 2 م وع 
لقصود آن يجيئاه بعد الغرب فى منزل « رزق بك » فلم بسالا 
عنه ولم يذهب اليه احد بالطبع'.. الا الشیخ طلبة ٠٠‏ ولکنه 
١‏ اه » - ۰و 1 1 
عامل الشيخ طلبة بغلظة ۰۰ وقد رای الشيخ طلبة أن زوجة ٠‏ 
« رزق بك » تستقبله بالترحاب » وقالت له ابنته تفيدة ان هذا 
الرجل العریب اسمه اسماعيل » وانه بنادی زوجة « رزق بك » 
وی روا اشح يتم سان 
و ور و یموس 
یرف هو من قبل أن زوجه « رزق بك » لما اخ 
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عنده ولد سکن أن يكون نائبا للحكومة ! غير أن 
الشيخ طلبة عاد فتذكر أنه لا يعرف أيضا ان كانت زوجة 
رزق بك لها اخوة آم لا ! ٠٠‏ اسماعيل ؟! ٠٠‏ اسماعيل ابن من ؟! 
وعاد الشيخ طلبة يقول لنفسه « واذكر فى الكتاب اسماعيل » ۰۰ 
ويضحك ۰۰ على أن زوجة رزق بك نادت الشيخ طلبة وسسم 
بنفسه هذا الزائر الغريب يقول لها يا < تانت » ما معنى « تانت» 
هذه ؟! ۰۰ لد شتم ابنته حين تقلت له هذه الكلمة وتصور أنهم 
كانوا يتحدثون عن طنطا فلم تفهم البنت تفيدة ٠٠‏ وسال هو عن 
معنى «تانت» فقالت له زوجة «رزق بك» أن « تانت » هذه تعنى 
عبة أو خالة »۰ وآن اسماعيل هذا فى مقام ابن آختما أو ابن 
أخيها ٠٠‏ فآبوه وآمه أولاد خالتها ٠٠‏ وهم يعيشون فى القاهرة.٠‏ 
وقد جاء اسماعيل موفدا من « رزق بك » ليعمل على تص‌دلة 
الأحوال فى القربة حتى یمود رزق فيجد كل شىء فى حاله ۰۰ 
وعندما سالها الشيخ طلبة عن وظيفة « سى سمعة » غضب «سمعة» 
قائلا : 

ولا تسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم ۰۰ وبلاش 
« سمعة » ياشيخ انت ۰۰ 

وضحك الشيخ طلة قائلا : 

دا انت بتتكلم بالآبة أهه ۰۰ طيب يا سيدى ربنا يسارك 
فيك يا سی اسماعيل ۰۰ طب يا سيدى واذكر فى الكتاب 
اسماعيل ٠٠‏ 

ولكن الزائر الغريب طلب من الشيخ طلبة الا يذكر اسه 


لحد ٠٠‏ واستحلفه على هذا »۰ سيظل اسمه «نائب الحكومة». 
وهو كفيل باقرار الأمن فى القرية ٠٠‏ وسیعمل من جانيه على 
کفاله كل الحقوق ۰۰ وطلب من الشييخ طلبة أيضا الا يذكر لأحد 
فرابته بزوجة رزق يك واستنطلفه على هذا ۰۰ وعندما آوشك 
الشيخ طلية أن ينصرف ساله الرجل الغريب أبن يسمح لابنته 
تفيدة.بالعمل عنده فرد الشيخ طلبة مضطربا : 
جماعتك هنا ماکانشی فيه مانع ٠٠‏ لکن كده لا ۰۰ ثم انت یعنی 
عاوز ايه ! ۰۰ الأكل وبيروح لك من سراية رزق يك. والجمعية 
والعفر بينضفولك المطرح ۰۰ بلاش فى دی ۰۰ بلاش السیرقدی‌تانی 
وقالت زوحه رزق بحدة » وقد اقتنصت نظرات اسماعيل 
الى جسد تفيدة ٩‏ 
وغمر وجه اسماعيل خجل مباغت ! ۰۰ لأول مرة منذ هبط 
وخرج الشيخ طلبة مهرولا وهو يجذب يد ابنته ۰۰ وعثا 
حاولت زوجة « رزق » أن تقنع الشیخ طلبة بترك تفيدة ٠٠‏ ولكنه 
قال وهو یکاد يجرى هاريا بابنته : 
٠٠‏ هو أحنا قد نایب الحكومة ۰۰ اللهم احفظنا ۰ اللهم حوالينا 
ولا علينا ٠‏ 
2 د 


125 


آمام منزل رزق » كان اسماعيل فى الشرفة بتحدث همتوفيق 
حسنين ۰۰ عبد العظیم وعبد المقصود لن پزوراه فى منزك رزق 
بك ۰۰ وطليهما مرات فما جاءا.... هذا كله سيسقط الهيبة التى 
فرضها أول يوم جاء ۰ ما العمل ؟! ..٠‏ وطلب من توفيق حسنین 
ان یکی له ما يعرفه عن عيوب ومآخذ كل من الرجلين ! ٠٠‏ أى 
شی» يستطيع أن يقوله توفيق ۰۰ كان عبد المقصود افندی قديما 
بحب النساء ۰۰ وكان غرلا ٠٠‏ ولكنه منذ عشر سنوات على 
الأقلى صلح حاله واستقام ولم بعد أحد يعرف عنه ما يشينه ۰۰ 
وكل القرية تحترمه ۰۰ عبد العظيم ؟ ۰۰ عبد العظيم هذا لا شىء 
عليه ۰۰ ولكنه حاد الطبع بعض الثىء ۰۰ عنيد أحيانا ٠٠‏ يهاجم 
ماءلا بمحبه ٠٠‏ وعاد استاعيل سال ۰۰ ما عيوبهما ؟ ٠٠‏ أليس 
لواحد منهما فضيحة قديمة ۰۰ تهمة ام تثبت ۰ أى شىء مما 
يمكن أن بهدد به الآن ۰۰۰۴ لا شىء ! ۰۰ لا شىء والله ۰۰ وضاق 
اسماعیل بتوفيق حسسنين ۰۰ انه ناف عمدة خائب ۰۰ ولو کان 
يعرف خيبته لما أعلته نائبا للعمدة ۰۰ يجب أن ببحث عن مخاز لكل 
واحد من آهل البلد يستطيع أن بهدد بها ف الوقت المناسب والا 
» فلن يبقيه نالب عمدة ! ٠‏ وأقسم توفيق خسنين أن يجتمد 
۰ لا بد أن بحد شيئا لكل واحد من أهل البلد » وبصفة خاصة 
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عبد المقصود ناظر الدرسة » وعبد العظیم ۰۰ ولکنه بشعر بقلق 
لأن منصب تاب العمدة هذا جاءه بلا آوراق ۰۰ کل ما ف الامر 
أن اسماعیل أعلن أن توفیق هو اب العمدة ۰۰ وسأل توفیق 
متحسسا : 

بعنى ما فيش ورقة كده م۰ اشارة تليفونية ۰۰ بعنى 
حاجة تثبت لأهل البلد انى نائب العمدة ٠‏ 

هو حد اعترض !؟ ۰۰ آنا قلت كده خلاص ۰۰ ورق ابه 
واشارة اله ۰۰ أنا ممثل الحكومة كلها هنا وقلت كده !.. انت 
تشك فيه ؟ حد هنا فى البلد دی بيشك فى ۱ ۰۰ 

واخذ اسماعيل يفكر فى ضربة مباغتة تأخذ البلد على غرة 
وتفرض هيبته التى بهددها اهمال عبد المظيم وعبد المقصود اه 
وتجاهلهيا أوامره ٠٠‏ وسال : 

- مين آفرب الناس لعبد العظيم وعبد المقصود ؟ 

الواد سالم ٠٠‏ عنده كلامهم كأنه منزل من السما ۰۰ 

ب سالم له عيلة فى البلد ٠٠‏ ليه حد يستئد عليه بعنى ۰۰ 
اه أقارب ف) مصر ۰۰ يعنى مسلود ؟! 

مقطوع من شجرة ٠٠‏ مالوش غير امه جاته داهية فى امه 
۰ بتروح مصر تقابل الوزرا ۰۰ تکونش فاکره انهم حایعملو ها 
وزيرة ٠٠!‏ 

وصمت اسماعيل صمتا طوبلا ٠٠‏ ثم قال : 

.- روح انده لی الواد سالم ۰۰ 


وذهب هو الى مقره فى المضيفة » حيث وضعوا له سريرا فى 
مقر الجمعية التعاونية ٠‏ 

وعندما عاد توفیق بسالم ۰ كان سالم یزعق : 

الله هو مافیش ملطشة فى السلد غيرى ٠.‏ ده دی ۰۰ 
ده على رأى عبد المقصود افندی آنا فتحت عینی علی.الثورة دی 
۰ عايزين منی ابه ۱۴ ۰۰ 

وسال اسماعیل : 

اسمع يا سالم ۰۰ آقعد وقل لی ۰۰ انتم بتتکلموا فى ايه 
انت والناظر وعبد العظیم 

ب ماتسالهم ۰۰ روح جنابك اسألهم ۰۰ استناهم‌لا برجعوا 
من لجنة الاتحاد الاشتراکی بتاعة المحافظة وروح اسألهم ۰۰ 

واسقط فى ید اسماعیل ٠۰‏ ان سالم بقول له شیا مذهلا 
دون أل شعر ٠٠‏ 

اهم راحو هناك ؟! .. امتى ؟! وماجتش قلت لی ليه ؟! 
ای حاجة تسمعها منهم لازم تيجى تقولما لى على طول أحسن 
ما بحصلكش طيب ! ۰۰ ان مشيت معاياكويس حاكرمك ٠٠‏ لعبت 
بديلك انت عارف بقى ۰۰ حاوريلك ! 

وزعق سالم : 

ب يعنى عاوزنى آفتن عليهم ؟ يعنى اشتغل لك جاسوس ؟ 
حضرتك كده عايزنى آخونهم يعنى ۰۰۴ طب لا ۰۰ مش قايل لك 
حاجة من أصله ۰۰ واللى تقدر تعمله اعمله ٠٠‏ یعتی حاتعمل ايه 
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فيه ؟ ۰۰ حاتتصلبنی على تخلة بعنى ؟ ۰۰ دا كان زمان ! »۰ دا 
الریس بیقول ارفع رأسنك يا آخی ! 

حاقطم لك راسك ! ۰۰ 

- يعنى الريس بيقول ارفم راسث‌علشان‌تیحی تقطعهالی؟.. 
انت مين انت ؟ ۰۰ حكومة مين دی اللی انت انها ؟ ۰۰ ورنی 
کده تحقیق الشخصية بناعك ؟ م۰ انت بتشتغل ابه ؟ ۰۰ فهمنی 
طب وأيمان السلسین لاقطع جدرك قبل ماتقطم رابى ۰۰ 

وانتفض الرجل العریب وتحرك نحو الباب بسرعة : 

سب يانايب العمدة خدالواد سالم‌علی أودة التلیفهون»» احیسه 
فیها ووقف عليه خفير ببندقية ۰۰ وخللی اتنين خفر بس‌دوه 
ویضربوه »۰ آنا رایح الحافظة اشوف ازای ناس ف‌البلدیروحوا 
بتصلوا بلجنه الاتحاد الاشتراكى هناك بدون اذنی ۰۰ آنا هنا 
مسئول عن البلد وحا اعرف آربی الشاشین اللى فيها ۰۰ خدوا 
لاولد ده على أودة ااتلیفون واوعی يطلع الا لما آرجم ۰۰ لاباكل 
ولا شرب ولا يروح دورة المية ١ء٠‏ وما بخرجش من الأودة لأى 
سبب ۰۰ ولازم ينضرب ۰۰ ویبقی يخللى آمه تروح تشستکی 
للوزير ۰۰ آمه دی ماتطلش من‌البلد ! ۰۰ انصاف دی‌مانسیثی 
اللد آیدا مه 

وزعق سالم وهو بحاول آن‌شخاص‌من‌ذراعی توفیقالحکنتین 
حول کتفیه : 


س هو آنا ملطثة ۰۰ آنا اس الثورة دی !انت مين انت ۰.٩‏ 
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8 فلاح والثورة دی بناعنی ٠٠‏ تحيسنى انت ازاى من غير 
ا 

واعتصم بالحائط تحت صورة الرئیس 355 ولکنهم دفعوه 
الى نفد ٠٠‏ ومالت الصورة 2 فاصلح سالم وضعها وتوفيق 
بدفعه بعنف ٠۰١‏ 

وقال سالم وهو ملتفت الى الصورة : 

% % * 

وهو يدير مغزله الصغير بحركة سربعة من أصبعيه » وابهامه > 
ویلف الخيوط الدقيقة حول عود خشب المغزل » وينسقالضوف 
الأيض بعناية بيده الأخرى » ٠‏ و بخطف نظرات الى و جهسالم مبتسسا: 

س دی الطاقية بتاعنك باسالم ۰۰ انشاءاللهكدهعلى ما نخلص 
غزل و نسج کون سیدنا الشیخ طلبة وافق على حوازك فده 
نه ۰۰ ندرن علی باشیخ والندر أمانةلا نسحها لك بنفسى»وانسج 
لك فيها خبط حرر وآلسها الك ليلة الفرح ۰۰ ما تشد حيلك او اد 
کده مع سيدا ¦ هو حبلاقی أحسن منك ! مش بدل مادرميها 
لواحد تخلفها ! 

و شعر توفیق حسنین نضیو وحرج ۰ هدا الخقیر هلا ای 
تحاهله 35 انه نتركه واقما ميسكا هنا سالم 6 وبوجة حديثهالى 
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سام ٠٠‏ من سالم هذا المعدم ¢ بالقياس اليه هو لانت القد یم صاحب 
أحدالبيوت الكبيرة فى البلد ووارث الكثيرمن القطع الذهبية ٠٠‏ 
وهلااىلا يكتفى بهذا ٠٠‏ انه بر فض أن يستام منه سالم لیضعه فی حجرة 
التايفون أو بحبسهفى حجر حفظ سلاح انر اء ان کا نت ححرة ا لتلیفون 
لانصلح ٠٠‏ ویذهب ااخفیر هلالى الىآخر المدى حين يوجهكلامه 
الى سالم 3 ونحدثه عن زواحه ۰۰ وعن تصدة بالذات 35 تفيدة 
النى لابخفى على أحد اعجاب توفيق حسنين بها » وتفكيرهأحيانا 
ف أن یتزوجها على زوجته ! ۰۰ ان هلالى بعنيه هو حين يعرض 
بأن أباها ریا رماها الى واحد بخلفها ٠٠‏ فالشيخ طلبة لايكتم 
عن أحد أمنيته أن بری ابنته‌تفيدة » مخبأة فى بيت رجل‌مستور : 
ولو كانت زوجة ثانية ! »۰ وتوفيق یکتم اعجابه بالبنت‌وشتها 
اما الناس ۰ 

كانت الشسس الغاربة تلقى أشعتها الذهبية على الفضاء امام 
حجرة التليفون وعلى جدران البيوت الداكنة ٠٠‏ وبعض الاوز 
بتخایل فى مشيته عائدا الى دوره وهو بنفض بريشه قطرات ماء 
علفت به بعد آن سبح ف قناة صغيرة آمام البیوت ۰۰ وطرقات 
الفرية قد بدأت تستقبل العائدين من الحقول » باابهائمواحمال 
ألبر سيم 33 وقام الخفير هلالى من على المصطة بعدأنلفالمغزل 
بخبوطه الدقيقة وقطعة الصوف ؛ ووضعه فى درج مکتب‌خشبی 
تدیم 03 بححره التلیفون الضبقه ۰۰ وعاد شتامل وجه توفيق 


حستین : 


- قلت لك لایسکن يأنوفيق يأبو حسنين 1 ۰۰ هى كلمة 
واحدة مالهاش تانى ٠٠‏ آحبس سالم بتاع انه ؟! لابد عن أمر 
حبس ۰۰ 

- ياواد اسمع الكلام ۰۰ خده لقحه ولو حتى لحد الصبح 
+ اسسع الكلام ياوله »۰ 

س وله ؟! ٠١‏ انت تقول لى ياواد ٠٠‏ هو انت العمدة ؟ ۰۰ 
والا الأمور ٠‏ ومع كل اللغوة دی مابطنت ۰۰ آنا هنا مواطن‌زیی 
زيك وزی العمدة والمأمور والحافظ سوا ء٠‏ دا انت مش‌عایش 
فى الزمان ده »۰ 

آنا باقول لك احيسه أحسن لك ! ۰۰ آحيسه احسنلك 
یاملالی ۰۰ 

انت حاتهتنی ؟ ۰۰ أحسن لی يعنى ابه ۱ ۰۰ هو آناکنت 
عبد الرحوم آبوك ۰۰ دا آنا هنا يا أخى خفير »۰ وق عيبل رسبی 
۰ تقوم تیجی تقول لی باوله وتهتنی‌وتعندی‌عای‌بالقولوالاتارة 
۰ آهو انت بقى اللی تستحق الحبس ٠‏ طیب خیین‌علیه‌ان‌ماغرت 
من قدامی لأبلغ ضدك واحبسك لحد ماییجی حد من الرکز 
ستلمك ۰۰ 

ب انحيست الیه فى زورك ۰۰ باقول لك خد سالم احبسه 
لحد الصبح +۰ آمر حبس ابه یا اخوى اللى بتقول عليه ؟ ٠١‏ آنا 
آديك الامر وه هه ٠١‏ آنا هنا نات العمدة ٠‏ 

بت ناب العمدة ؟ » انت ناس العمدةاتوفیق‌بابوحستین؟»۰ 


132 


ومين اللی نزلك نایب عمدة ؟ لاجالنا آمر ولا اشارةمن الرکز .. 
قال نار بب العسدة ۰۰ بااخی جاتك ناية ! ۰۰ 

ب دهدى ۰۰ على كل حال دى أوامر البيه اللیجه‌من‌مضر 
١ه‏ البيه ممثل الحكومة ! 

و ضحك هلالى ۰۰ و اهتز بدن سالم بضحك مكتوم و 
برى الخفير هلالی ؛ برفع ديه الى رأسه مجيبا فى سسخرية » ثم 
بنحنی ويقوم » وبده تتردد بين رأسه وجنبه فى حركة عسكرية 
مالغ فيها : 

ب سلامات بائايب العندة ٠٠‏ سلامات باسعادة اله باممثل 
الحكومة ۰۰ طب انجر من قدامی بقی ۰۰ ابه باخویا البلاوى 
اللی بتطب عالبلد دی من غير ماحد بدری ۰۰ آهی _نتنخفی‌رخره 
من غير مانحس ۰۰ تیجی فى ضلام اليل وتغور ف‌ضلام اللیل»» 
الهى تنخفى باتوفيق يا أبو حسنين من البلد زی البلاوى اللى 
جت قبلك وانخفت ! 

وشعر توفيق حسنين أن الخفير هلالى » بعرض بأمه ٠.٠هئ‏ 
الأخرى جاءت البلد فحأة » واختفت فحأة ۰ ولكم عانى منهذا 
وهو طفل » وما برح يعانى » كلما تذكرها أو شعر بأحد رجال 
القربة أو نسائها يعرض بها من بعيد ۰۰ هلالى هذا بالذات كان 


بعیره یامه وهنا طفلان معا »۰ 


وق الحق أن الخفير ( هلالی ) لم ,يكن يفكر فى شىء من 


هذا ۰ء كان شک ف رجال جاءوا من المديشة عبر السئوات 
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الاضية » ففرضوا على القرية سلطانیم وارهابهم لبعضی الوقت ثم 
نزحوا 6ه کا القادم الجديد من المدينة الذی سسه توفييق 
مثل الحكومة ؛ بحسل الى القرية ذكرى كربهة منهؤلاءالرجال 
المتسلطين الذين تخلصت القرية منذ زمن من زباراتهم المباغتة.. 

وانفحرت ضحكات سالم التى كشها طوبلا » اذ بد توفيق 
:لحط قضتها الثفيلة على قفاه »۰ واهتزت عروق رقبته الطوطة 
النحيلة ٠٠‏ وهو ینظر ,الى توفيق آمامه يكاد بتزایل + ثم بنحنی 
فحأة ؛ فيضع رأسه فى الأرض والألوان تخت_لط فى وجهه ۰۰ 
السمين المتكرش ! ۰۰ 

ولم بعرف توفيق ماذا يقول ٠٠‏ وفكر أن هجم على هلالى 
فيضربه ۰ه ولكنه وجده أمامه فارعا مفتولا ۰۰ وکانه براه لأول 
مرة ۰۰ لوجهه الأسمر هيبة خاصة ٠٠‏ وجه فلاح هادیء بجحل 
سخرية صامتة » بعينين ضيقتين مشعتين » وفم مطبق على شىء 
كالاصرار ؛ وشارب كثيف مهوش مبروم الطرفين ٠٠‏ ولا شىء 


مد فى وجهه بوحی بانه قتلذئبا بيديه .٠‏ بلا سلاح ! ۰۰ هاجمه. 


الذئب وهو بروى أرضه ذات ليلة ۰ دلب شرس كانت العلاب 
تخشاه ولا تجسر عليه ۰۰ فاستدار هلالى » وأمسك بفكىالذئب 
.. كل فك بيد » وظل يباعد مابين الفكين ؛ فى لحظات خاطفة » 
تجمع لديه فيها كل ماتمنحه غريزة البقاء من قوة ۰۰ وبعددقائق 
كالدهر انصبت ف ذراعيه خلالما كل قوة الحياة أمام الخطر 
الأصم ٠٠‏ استطاع أن بفسخ فكى الذئب ۰۰ فهوی‌جه‌تموی۰۰ 
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وترکه يموت ؛ وراح هو یزعق ف القرية آنه‌قتل الذئب ٠‏ فقامت 
القرية كلها تشاهد بطولنه ٠٠‏ ومند ذلك اليوم آسموه ( آبو زید 
الهلالى سلامة ) ٠٠‏ بل ان بعض الصغارقالوا عنه أنهاقوى فاليطل 
القديم كان يقتل الاسود بالسهام..أما أبو زيدالهلالى الجديدفهو 
یقتل الوحش بيده ۰۰۱ 

اذ أكون هه مزا حرفن هن الا اولص لک ر 

ومفی توفيق حسنين الى داره منکس الراس وق أعماقه 
الحمى ۰۰ لك بوم يا أبو زيد الهلالى سلامة ۰۰ انت قتلتالذئب 
بيديك » وأصبحت تفخر على آهل البلد بهذا ۰ ولكنى سأعرف 
كيف أؤديك ۰۰ سیضربك‌بنعله من لاتجرژ على رفع راسك‌امامه 
6 وسأقتنصك يوما فى لعب العصا » فى أى فرح قريب ف البلد 
٠٠‏ لست خير لاعب عصا فى البلد ولكن الناس تهابك ۰۰ معذلك 
فكم من مرة شهدتك تلعب وراسك مکشسوف لخصمك ۰۰ 
فيبادلك هو أيضا الاشارة ولا يضربك واحیانا بجاملك فلا يشير 
الى ماکشفته من جسدك يا آخیب لاعبعصا ۰۰ ولكنىلنآنبهك 
۰ سالاعيك بأصول اللعبة وأعرف كيف أؤديك ۰۰ فى أقرب 
فرح ٠٠‏ ریما كان فرح تفيدة ٠٠‏ مالك أنت بتفيدة وسالم ٠١‏ 
أتزروج تفيدة لسالم » هذا المعدم » وتثرك البيت الملىء بالخير ۰۰ 
ستکون تفيدة لى ۰۰ مع ذلك فلترح فى داهية انت وهی وسالم 
وسيدنا ۰۰ كلكم ۰۰ أعطوها لسالم ان شئم ۰۰ وساضريك فى 
فرحها ٠٠‏ هو أيضا يسبى نفسه الزير سالم ۰۰ بطل كبير من 
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التاريخ ۰۰ هذا السقيم الأصفر الذى كانت رقبته فى يدى كرقة 
كتكوت لو شددت علها لانکسرت ٠.!‏ أيصبح هذا الولد ابن 
السبعة عثر عاما فى يوم من الأيام مثل هلالى يقتل ذبا بيديه . 
وبخافه الناس وتحسيون حسا نه ف لعب العصا ٠٠‏ كنا أطفالامعا 
دن بيتى عصر كل یوم بجلباب نظلیف » والكولونيا على رأسی . 
وف دی الفطير الساخن والحلاوة الطحينية أو السك ركنت تنظر 
الى مثل کلب جائم ۰۰ ما أعطيتك آبدا منفطيرى ۰۰ ولکنك‌مرة 
نكيت وتوسلت الى أن آذيقك هذا الفطير المجون باللین » أو 
الحلاوة الطحينية » أو السكر ء٠‏ وحين عطفت عليك وأعطيتك 
لقمة » علمعت وطلبت آخری ۰۰ ماکان هذا ممكنا فما خبزهه 
لك ! »۰ وتركنك تلحس قطعة السکر والحلاوة 33 وبدلا ص 
أن تشکرنی شتمتنی وقلت لی اننى بخیل كابى ! ۰۰ طول عمرك 
جاحد ! وضربتك يومها » فلم ترفع يدك ۰۰ كان حجمی ضعف 
حجبك وکنت هزیلا ممزق الثوب کالح‌الخلقة ۰۰ وظللت‌آضر بك 
فى كل مرة خالفتنی فیها ونحن فى الدرسة ۰۰ وکنت تعرض بأمى 
أحانا ولكنى كنت أعحنك من الضرب ٠‏ 

وفحأة عندما خشنت أصواتنا أمرتك أن تصنع لى كرة من 
خرق قدسة لنلب الحكشة ۰۰ كنت تنقن دك الخرقف‌الكرةء٠‏ 
ولكنك رفضت وطلت منی ألا آمرك بهذه اللهحة ٠٠‏ فصفعتك 
35 ولكنك هجست على بغتة وأوقعتنى فى الارض ولم استطع 
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مقأومتك ۰۰ لا آعرف كيف حدث‌هذا ۰۰ وشعرت‌بذراعيكآقوی 
من دراعی وبضر باتك قاسية شرسة لا رحمة فيها ۰۰ وخنقننی 
حتی ترکت أصابعك علاماتها فى رقبتی ۰۰ مازلت أشعر بسن 
أصابعك العروقة کانها قضبان رفيعة من حدید لایقاوم » تلف 
حول رقبتی » وتخنقنی ۰۰ الآن ایضا أشعر بهذا الاختناق ۰۰ لم 
احاول أن أضربك بمدها اذا ولتي تار اھ نا ما چ وا ف 
كيف أؤدبك .. موعدنا أقرب فرح آیها الفلاح ! ۰۰ كل فلاحفى 
البلد بکرهنی لأنى ورئت عن أبى أجود أرض ؛ وبيتا من أكبر 
البيوت » وبعض قطم من‌الذهب ۰۰ لو لميخافوكاتوفيقحسنين 
لأكلوك ۰۰ ونیم الأسمر » وهزالهم » وجلاليبهم الرخيصة » کل 
هذا جعلهم يضيقون بك ۰۰! ببياضك الذى يكشي فاصلك العالى 
العريق » وسمنتك التى تدل على غناك ويرك لنفسك : وثيابك 
الفاخرة وهى من فضل الله ٠٠‏ وأنت فوق هذا جلیس. البيهرزق! 


كل فلاح هنا يتمنى لو اقتلعك من جذرك » ولكنك ستعرف 
كيف تؤدبهم !۰ من أكبر فلاح فیهم ؟ ۰۰ عبد العظيم ءءلالاء. 
مالذا ولعيد العظيم !۰ هلالى ٠٠‏ سأعرف كيف أؤدبه؛وسيكون 
تأدیبه آوقع .. وأردع للبلد الجاحدالحاسدء ٠‏ حتى تفيدةيحسدو نك 
عليها .٠‏ لا أحد بريد أن براها زوجة لك ٠٠.‏ مع ذلكفابوهايتمنى 
اشارة ۰۰ البنتحلوةكبطةسمينة»كأوزةمحمرةبالسمن البلدى»و لكن 
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الماعونة زائغة العينين ! ٠٠‏ هی تحترمك ولا شك. .و لكن نظراتها 
أحيانا تصل معنى التوسل أن أتركها فى حالها ٠۰‏ توسل بخااطه 
شیء كريه كالاشمئزاز ٠٠‏ تماما كنظرات سالم وهو فقبضتى٠٠‏ 
لكننى أمسكته من قفاه لأدير نظراته عنى وليكون عبرفلن لابطيع 
كلام البك ممثل الحكومة ٠‏ 

اتصالك بهذا البيه اسماعن سنحك هيبة خاصة ۰۰ لا تقل 
عنه اسماعيل حتى ف سرك كيلا تخطىء آمام الناس»+اسبه‌سئل 
الحكومة ٠.‏ لعنة الله عليه ! ۰۰ عينه من البنتتفيدة ! ٠.‏ ماذا 
یحسبنی ۰۰ کیش ؟! ٠٠0‏ ريما ! 

سآذهب اليه الآن فرسا كان قدعاد من‌الحافظة ء٠‏ لا ۰۰ انه 
قال لى انه سيبيت هناك ١ء‏ وانه رسا سافر الى القاهرة ٠٠‏ عندما 
بعود ساقول له ان الخفير هلالى رفض آوامره »۰ ولكن هذا 
بظهرنی أمامه بلا كلمة فى البلد ٠٠‏ آاعترف أمامممثل الحكومةٍ أن 
خفيرا مثل هلالى لاإسسع كلامى أو لاستثل لاشارة من طرف 
آصیعی ؟ ۰۰ 

لا ۰۰ لا ۰۰ هلالی له يوم + سأؤدبه بطريقة آخری » ولنقل 
لممثل الحکومة آن سالم حبس تنفيذا لأوامره وآوامری بوصفی 
نانب عسدة »> حتی آخرجه حضرة الناظر عبد المقصودوعبد العظم ٠٠‏ 
مسثل الحكومة بعلم أنهسا نتحدبان آوامره > وانها بلد بلا عمدة » 
ولا نائب عمدة ٠.٠‏ وحتى نقطة الشرطة تركتها من مدةالىالقرية 
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س 


التى بوجد بها مكتب المشرف وقصر الأمير السابن . ومات 
البريد والتليفون » وكل ما بصل الفلاحين بالمدينة ۰۰ 

وانطلق سالم ان مه ٠۰‏ وف الطريق لقى الشيخ طابةوابنته 
تفيدة ۰ فاستوقفه ااشیخ طلبة فى غضب : 

انت دار تبر طع ف السكة كده ليةناولةءء أمال بقو لوا 
الرهوان السات اللى من غير لحام ۰ 

ل حيس ابه بأسيدنا ٠٠‏ هو آنا عسلت جناية ۰ وهو له آمر 
عليه ؟ حد له انه بحبس حد من غير جرعة ؟ ۰۰ ازيك ياسيدنا : 
سلامات داتفيدة [ »۰ 


اخرس ٠٠‏ مالك ومال تفيدة ؟ انجر على غيطك والا على 
دارك ۰۰ 


ولكنه توقف وعيناه على تفده 335 كان وحهها تضرج من 
الحياء ؛ و عينيها يتراقص بريق فرح ٠٠‏ وكانت نظراتها تشى 
سمادتها الغامرة لأنها وجدت سام أمامها حرا ٠٠‏ ولیس فى 
الحبس ! ۰۰ وآوشکت أن تزغرد 1 ولکنها کنست صسو تھا قل ان 


,ينطلق ۰ وأفاء وحهها كله ۰ وجه آسمر صاف ٠‏ یتسم للحاة 


وبحلم ۰۰ 
وظلت عينا سالم تنظران الها بأمل وشغف ۰۰ الى جسدها 
البديع المستلىء المستريح 4 والى عینبها ۰۰ و تکسرت نظر اتهاحین 
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النقت تنظراته ۽ وحوق لت عليه الى الافق 1 البعيد الذى صر وة 


المساء بألوانه الذهمية والزرقاء 33 والنخيل وأشحار التوت ىدو 
فى الافق آمام عينيها کانها أشجار سحرية فى عالم عجيبغامض ۰۰ 


وتنهدت دون أن تشعر » وقد كسا الأصيل وجهها وشم ها 
بألوانه وبشموض مثير ۰۰ وزعق سالم بفتة : 
از ث داتفيدة ۰۰ سلامان کده ! 
قد انصرف وان ابنته الى جواره » واذ رآها مازالت تقف وامامها 
سالم رجم غاضبا 
انت لسه واقف ؟ ۰+ انك حاته تفتح لى محدت‌مع‌البت۰۰ 
ابه اللی سلامات کده ۰+ الله لابسلمك ٠‏ 


واتقض عليه بعصاه فلسعه على كتفيه ۰۰ وجری سالم 
ضاحكا : 


ب باسلام باسيدناء «دهدى ۰ء هو أناخلاص قيتاالطشة: 
بقيت الهفية ٠٠‏ مقبولة منك انت بش ! طباضرب كسان ٠٠‏ بس 
نولنى الأرام » نولنى اللى عليه القصد والنية »۰ اللى عليه العين 
بتدور ۰۰ دا آنا الزير سالم يأسيدنا الشیخ طلبه» وراكيفدانين 


فى احسنها ارض ؛ نولنى الرام بقی ٠‏ 
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وجرى بتراقص على تكسر ضحكاته وتفيدةتخفى شياركنيا 
E‏ ع نا وا مع e‏ 

الي ف ا ۰ کده تكسفنى قدام أبويا ؟۰۰۱ 

ندفع الشيخ طلبة متأففا وهو بهسهم : 
ب آنوله المرام قال ٠٠‏ جاك رمية ماتقوم منها . 
فتالت نفيدة بدعر : 
- حرام ابا ۰ 

ورفع عليها الشيخ طلبة عصاه مهددا : 

س اخرمى با بت ۰۰ حرمت عليك عيشتك ٠‏ 

ب حاضر ياياا* 

وتابع سيره 3 توقف فحأة وطلب منیا أن نذمب الى 

عبد العظيم ٠٠‏ ولكنه تذكر أن الطريق الى دار عبد العظيم يمر 
بدار مالم : فعدل ۰۰ وقال لها : 

ب نادى لى حضرة الناظر عبد المقصود آفندیاحسن‌ نوف 
ابه اللى عملوه فى المحافظة .. والا آقول الك بلاش بابت ۰۰ ان 
كانوا رجعوا آهم حابيجوا على صلاة المشا فى الج‌امم .. 
ولو انهم ساعات ما بهوبوش ناحية الجامع الا فى صلاةالجدعة.. 
وباريت کل جسعة ء٠‏ الواد عبد المظيم دا كان زمان بخاصم 
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الجامم بالشهر والاتنين وما بجيش الا ف الاعياد ٠٠‏ دلوقت‌بیصلی 
الجمعة بس علشان يسمع خطة عبد المقصود أفندى ۰۰ استنی 
بات ۰ لاتروحی لا هنا ولا هنا انحری قدامى٠ءءوأهو‏ الصباح 
رباح ۰۰ هم بعنی حایعباوا ايه فى المحافظة ٠٠‏ حايجيبوا راس 
كليب ؟! يااخواتىغابوا ليه كده ؟! ۰۰ خير يارب خيرء ٠‏ بكو نوش 
حطوا فى أيديهم الحديد ۰۰ لكن ليه بقى ۰۰ القصد ۰۰ الدنيا 
الواحد لا عارف لها أول من آخر *٠‏ والبلد حا تتخیص ف‌بعضها 
هه وآخر المواخر المنجوس سالم جاى قول عينى عينك قدام 
البت نولنى اللى عليه القصد والنية ۰۰ وقال راكب فدانين فى 
آحستها آرض ۰۰ ركبك فرخين من فروخ الحان ویکو نوا عصاة 
من الذین کفروا سید نا سلیمان ۰۰ فدانين ف آحستها آرض قال 
وعامل لی تقرا 4 وعامل لى ال در سام 11 فالح س تفول 1 
باسی ررق ٠.٠‏ طب قول تایه وحافظ على أرضيك ٠.٠‏ عفل 
عال ! ۰۰ 

ب هی حكاية الثرف حاتنتهى على کده يابا ٠٠۴‏ خلاص‌خدوا 
الفدانين بتوع ۰ یعنی ۰۰ تلوع خالتى 2 سالم وحایدوهم ف 
. الأرض السبخ ؟! 


“ديت اتن مالك بات ۰۰ أوعى تانی مرة تجیبی لى سيرة سالم 
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ری 


والا تحشرى نفسك فى سیرته ۰ 


۱ و 3 باذول العلى على اللى بیعسله الشرف مسج آهل بلدنا 
ااانه ۰۰ 

سب وانت مالك ؟ الله مه واحنا مالنا ٠٠‏ احنا لا لا أرض ولا 
لنا مصلحة بالحاجات دی ٠‏ ولا بنزرع ولا بنقلم .٠‏ احنا ما لنا ؟ 
۰ غيرشى بس الواحد ماثى ق‌الصلح بين أهل البلد ٠٠‏ وأصلحوا 
بين أخويكم ٠۰‏ 


ب ماهو مسيرتا نزرع نابا ٠٠‏ ماهو يرضه ٠.‏ 


رسا كانت تعنی سالم بالذات » فأمرها غاضبا أن تخرس ٠٠‏ 
وأحست هی أنها أخطات ۰ جرت مع أحلامها دون أن تشعسر 
تكليوهم ف الجواز ٠٠‏ آمال لو رحتى محو الامية بقى دا أنا مش 
حاقدر علیکی ۰۰ تيجى تقولى لی بقى انك عاوزه تتجوزى 
هباب الطين 

ب صلى عالتبى يا با 
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وانطلقا » وهی تدارى خجلها » وتحلم ۰۰ وأبوها الشيمٌُ 
طلبة يلعن الزمن ۰۰۱ 

وسرت من احبه الحقول نسمات باردة » فتلفع الشیخ 
شاله جیدا » وأحكمه حول رقنته . وأحسن لف العساءة حول 
جسمه الهزول » وابنته الى جواره ؛ تشسمخ براسها وتستنثبق 
الهواء بعمق وتفتح صدرها اللی» » لليل والانسام »۰ 
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ارتعد الشيخ طلبة وهو يسرع نحو داره : 

ب باللا يا بت يا تفيدة باللا »۰ احمى لنا القاعة احمی 

- مافيش حطب كفاية للحمية 

ب طب شوف لنا شوية قوالح عند عبد القصود آفندی كده 
وتعالى ولعى المنقد ٠۰‏ آنا عارف برد ابه ده ؟ ٠٠‏ ولسه طوبة فى 
الأول ۰۰ أمال بقى لما نغوط شوية ٠٠‏ 

ب حاروح لوحدى لحضرة الناظر والليل دخل ؟ ۰۰ 

ما الئاس لسه راجعة بالبی‌ایم أهه »۰ انجرى اخطفى 
عودين قطن والا شوية قوالح من هنا والا من هنا ۰۰ آهی دار 
حضرة الناظر قريبة ٠٠‏ باللا بالعجل » أوعى تبصی كده والا كده 


5 والا تكلمى حد والا حد يكلمك فى ساعة مغربية زی دی ۰۰ حاكم 


الشياطين تبتدی تطلع من دلوقت وتجرجر بنی آدم لمعصية الّه.ه 
استنی با بت ۰۰ داهية تقطم دی عيشه ۰۰ غوری بقی بسرعة ۰۰ 
سلام قولا من رب رحیم ٠‏ 

وعندما ابتعدت فى الطریق الى بيت عبد القصود » کان‌سالم 
يقف مع بعض شباب القرية آمام حلاق القربة بضحك ویحکیلهم 
ماجری له مع الزاثر الغريب » ثم ماحدث بين توفیق حسنین 
والخفیر هلالی » وحين رآى تفيدة تمر ٠٠‏ سكت لحظة » ورمقها 
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ينظرة سربعة ۰۰ ثم رفع صوته متحديا انه يراهن من يشاء على 
كف حلاوة سمسمية انه يستطيع أن يقطع عودين من القصب 
يضربة واحدة بحد كنه ۰۰ ولاحظ ابتسامة تفيدة » وه ىتستدير 
يرأسها الى الاتجاه المقابل ونظراتها تتدحرج اليه ۰۰ وشاهدها 
الحلاق فقال ضاحكا : 

- قد القول ياسالم ۰۰ بس باريتك بقی تقطع عرق وتسيح 
دم مع سيدنا ۰۰ 

وآسرعت تفيدة تداری خجلها ۰۰ ولکن سالم استوقفها 
وسألها عن وجهتها ۰۰ واذ قالت له الى آين هی ذاهية صاح 
پاربحیه : ۱ 

ل وليه تروحی لحضرة الناظر ؟ ۰۰ الله »۰ ارجعی انت ۰. 
الدنيا ليلت ! وآنا آجیب لك القوالح اللی‌ق‌دار نا كلها ۰۰ ادخلی 
هنا دار الاسطى على ماارجع تك‌بالقوالح‌والا بالحطب ۰۰ ادخلی 
یابت دا جماعته زی آمك » وبنته الكبيرة مضاهياك فى السن 
ولو انها متجوزة بقى لها شهرين تلاتة * 

وقال الحلاق ضاحكا : 

ب عقبال الحبايب يا سيدى ۰۰ وحنة العريس عليه ۰ 

وعاد سالم بحم لتحت بده مقطفامليئا بالق والحوف اليد الاخرى 
حزمة كبيرة من أعواد القطن الحافة ونظرت اليه تفيدة بشکر 
عمیق ۰ كانت تعرف أبة تضحية قدمما سالم ٠‏ ربما كان هذا 
هو كل ماف دارهم حقا ٠‏ وحملت المقطف العصغیر على رأسها 
والحزمة فى يدها ومشت تحت ظلال الليل وهو بر قهاتخطرخطوة 
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بعد خطوة ؛ لدنة ريانة ٠۰‏ حتی اختفت فى دارها ٠٠‏ فقال‌لنفسه: 

ب مافيهاش عضم ۰۰ حتى العضم اللى فيها قرافيش ! 

ثم زعق وهو يرى الليل یجنم : 

- ماتولموا الفوانيس بقى ٠٠‏ 

و ضحك الحلاق فایلا : 

ب انوه باسيدى ماهو البدر غاب ودخل دارهم ٠٠‏ |متى بقى 
مدخل دارکم ۰ 

ومضی سالم بوقد الفانوس آمام دکان الحلاق متطوعا فی 
شاط وخفة ډه وصاح الحلاق ۳ 

ب كل واحد يولع الفانوس اللى قدام دارهم ۰۰ 

ب والله باشيخ 5 ولع أنا فوائيس البلد كلها ٠٠‏ 

وسرت فيه خفة » وشعر برغبة جارفة فى أن یعانق کل‌الناس 
۰ وان بستنم خيرا كثيرا : وان سعد كل آهل الله » وانمثى 
على الهواء ۰۰ مازالت آمام عينيه نظرة غريبة شاكرةحانيةمن عينى 
تفيدة : تفیء وجهها الذی سطع بالسمادة فحأة عندما قدم اليها 
أول هده ! »۰ هذه الأشياء التى ستصنع الدفء ف الست ! .۰ 

وشيعه الحلاق وهو ستعد : 

ب والله زمانکم منور يا سالم با ابنى ٠٠‏ على أيامنا كانت 
البلد تضام من الغرب ٠٠‏ عبرها ما نور فى شوارعها فانوس الا 
ف لیالی رمضان ۰۰ الله ينور عليكم وعلى اللى نور زماتكم ۰۰ 

ودخل الحلاق داره 3 الذى سل عسل أول حم و منها دكانا 
لاحلاقة طالبا لمن حوله آن برجعوا الى دورهم الساعة » فالليلة 
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شديدة البرد ٠٠‏ وهو غير معتدل المزاج لأن حضرة الناظر 
وعبد العظيم لم يعودا بعد ! ۰۰ 

ماذا جرى لهما ؟ ۰۰ آخر عربة تقوم من المحافظةالىالقاهرة 
وتر على البلد » مرت من قبل المغرب ۰۰ ولم یأت بهاعبدالعظيم 
ولا عبد المقصود ٠‏ 

أببيتان هناك ؟ ۰۰ ولكن هذا لم بحدث أبدا »۰ ريما لم 
يستطيعا أن يقابلا أحدا فى لجنة الاتحادبالمحافظة فبقیا حتى الليل 
ليتم هذا اللقاء ٠٠‏ كيف يعودان فى هذا اللیل الذى يرتعد من 
البرد ؟ ٠٠‏ 

الرجال الذين يغيبون هكذا فى عاصمة الاقليم ولايعودون 
فى اليوم نفسه سيتون غالبا فى السحن ! ٠٠‏ هكذاتعليتالقرية!٠*‏ 
ولکن هذا زمن انتهی ۰۰ زمن انتمی ؟ ومع ذلك فرزق استطاع 
أن يصلب سالم السکین الى النخلة وبضربه بسیاط الخیل ! ۰۰ 
ثم ما هذا الرجل الغریب الذی بتهجم على كل شىء » ويفض 
الاجتماع بغطرسة ویطلب ( تفيدة ) اجمل وأطهر فتيات القرية 
لتخدمه ! ۰۰ با تری من هو هذا الغرب الذی جاء يول انه ممثل 
الحكومة » ولم يبق عليه الا أن يقول آنا ربكم الأعلى ؟!۰۰ 

كان مثل هذا الرجل بجیء فى زمن فات وانقضی ۰۰ ولكنه 


جاء منذ آیام : يحمل نفس الصلف » وقدرا آکبر من الجرأة على 


الناس ۰۰ 
ما الحكاءة ؟! ٠٠‏ 
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فى غياب عبد المقصود وعبد العظیم سر كبير ۰۰ وامتلات 
القرية بالسيسات ۰۰ والشبان الذين كانوا يقفون امام ني تالحلاق 
لایتحرکون وكل واحد منهم يقول رآیا فى غياب الرجلين ۰. 
لا آمان لاثنين من الفلاحين فى البندر ! ٠٠‏ ولكنهمافق لحنةالاتحاد 
الاشتراكى ٠*١‏ ولو'! ۰۰ من بدرى ؟ ٠٠‏ ريما أخذهما بعض 
الرجال الذین ألفوا أن يأخذوا الفلاحين فى زمان‌فات‌وانقشی!۰۰ 
هذا مستحيل ۰۰ الحكومة حكومتنا والكلمة کلستتا فمن 
بحرًةرٌ ؟! 

مع ذلك فرزق صلب سالم ۰ وممثل الحكومة أمر بحبس 
سالم ٠٠0!‏ وق المحافظة ضابط كبير صديق لرزق ! ۰۰ والرجل 
الفرب الذی بقول انه مشل الحكومة لحق بحضرة الناظر 
وعبد العظیم فى المحافظة ! ۰۰ وحضرة الناظر عافل وحكيم ۰۰ 
ولكن ماقيبة الحكمة والعقل وقد أمكن أن بصلب مالم لانه 
اعترض على تزوير المشرف ۰۰ ولأنه لم بقل لرزق ,اسعادةالبيه؟! 
اللقب الذى أاخته الثورة ؟! 

ثم ان عبد العظيم ليس حکیسا وربا اصطدم بهذا الضابط 
صديق رزق ! ٠٠‏ ولكن الناظر وعد العظيم فى حابة الاتحاد 
الاشتراکی بالمحافظة ٠٠‏ ولکن ماذا لو قابلا عضوا من الاتحاد 
الاشتراكى مثل رزق ؟!۰۰ فى لجنة المحافظة عدد مثله » وعدد من 
أصدقائه ۰ بعضهم ملك عشرين فدانا أو ربسا عشرة ٠٠‏ ولكنه 
يصلل فى أرضه رجالا مثل سالم » ويضربهم بسياط الخيل ! الى 
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من ينحاز هؤلاء الناس : إلى الناظر وعبد العظيع ؟ أم الى رزق؟ 

م هذا الرجل العرب القادم من القاهرة باسم مشل. 
الحكومة ؟! وبعد » ما العمل ؟ 

برقية سريمة الى الرئيس جمال عبد الناصر ۰۰ ولكن لیس 
بالقرية مكتب بريد ! ۰ مكتب البريد فى القرية التى بها نقطة 
الشرطة وقصر الأمير السابق » والشرف الزراعی ۰۰ ريما رفض 
الموظف البرقية ؟ ٠٠‏ لا ۰۰ ریما استلمها ولعب فيها ! قد يكون 
صديقا للمشرف أو للرخل الغريب القادم من المدينة ! +٠‏ نروح 
كلنا ونراقبه ٠٠‏ لكن من يكتب لنا البرقية ٠٠۴‏ أبعد فصول محو 
لنا أحد تلامیذ المدرسة الثانوية مسن لاسيتونفعاصيةالاقليم٠ ٠‏ 
ابعدوا عن الطالب الذى كان لسع مباراة الكرة أثناء الاجتماع 
۰۰ لا والله أنه ابن حلال 4 وهو نکب كلاما طيبا 0 وحكارة 
الكرة هده مالها وللبرقية ٠٠‏ اجبعوا بعضکم ۰۰ هاتواالر کائب» 
یکفی لاله أو أربعة 35 لاداعى للتلاميذ ۰۰ دعوهم فىمذاكرتهمد 
هاتوا حبار الحلاق ۰۰ وجحشه الشيخ طلبةء ٠ابعدوا‏ عن الشيخ 
طلبة ٠ء‏ وحمارين آخرين ٠٠‏ شدوا البرادع اسرعوا » فلنکتب 
البرقية هناك ۰۰ اسرعوا قبل أن یضاق مكتب البريد أبوابه ٠٠‏ 
السرعة ۰۰ نحن فى سباق مع الزمن ٠٠‏ مصححيح » فى کلتیء ء 
نحن فى سباق مع الزمن ۰۰ 


يا أسطى ء٠‏ افتح ۰ 
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ب روح بقى انت وهوه آنا قفلت خلاص ۰۰ بکره الصبح 
آخد الکام قفا ! »۰ هأ .. های ! 

قفا ؟ ٠١‏ لعنة الله عليك ۰۰ تقول على الرجل منا قفا ۰۰ 
حقيقة انت تعلیم بندر ٠٠‏ ان كنت تری اارجل منا قفا فلماذا عدت 
من مصر تأکل العیش هنا فى دکان أبيك ۰۰ الله برحمه ! 

كان خيرا أن تأکل العیش فى مصر من أى قفا هناك ٠١‏ انت 
كبرت هنا وتزوجت وبنتك تزوجت من فلاح وما زلتتفولكلاما 
كهذا ٠.‏ 

ب اصح »۰ افتح ۰۰ هات حمارك ۰ 

ب آنا قفلت خلاص ٠‏ 2 

بعنى دکنور وقفل عبادته باخی ۰۰ هات حمارك ود 
عليه العدة ۰ وتعالی بنا على مکتب البريد نشد تلفراف‌للریس»۰ 
الجماعة فى الحافظة اتأخروا ۰ عاوزین نشوف آخرتها ابه سم 
ممثل الحکومه ده ۰۰ تلاقیه وز علییم الضا بط صاحب رزق حطهم 
فى السجن ۰۰ 

ب لك حق پاجدع ۰۰ آنا جای بنفی ۰۰ وبالحارکان»۰ 
هآهای ٠٠‏ ۲ 

ومر هلالی بهم ؛ والبندقية على كتفه » تقد بدآت نوبه 
الحراسة واذ علم منهم الى أبن سضون انضم الهم قائلا : 

آنا جای معا کم ۰ حاتنشوا لوحدکم فى اللبل الاضلم 
ده ۰۰ أحسن دب بطلمعلیکم والا حد من رحالة البيهوالاحاجة 
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٠٠‏ باللا ٠٠‏ حانحرس ايه فى البلد ۰۰ البلد ما هی حارسة بعضها 
منها فيها : الهم المصايب المحدوفة عليها من بره ٠٠‏ الحاجات 
العرسة اللى بنشوفها دی ! ۰۰ 
وتحرك فى لحظات موکب كبير انضم اليه سالم وانخفیر 
هلالی والحلاق . وشيعتهم زغرودة من‌انصاف»»جاویتها زغارید 
نساء آخربات وأصوات ضارعة من النساء تتعالی : 
ب روجو! منصورین باذن واحد آحد ٠٠‏ 
ومضت الركائب تخوض بهم الليل على الطريق الزراعىالى 
القرية المجاورة حيث مكتب البريد ۰۰ وندى اللیل بیبط على 
حقول القمح والبرسيم والفول والشعير » وأانجوم فى السساء 
الداكنة ترسل أشعة فضية باهتة وتلف الليل والحقول والهسواء 
بغلاله مرتعشة من الزرقة الرائقة بومض تحتها الندی فوق أوراق 
النبات الخغراء .٠‏ وكلاب القررية تنبح وتجرى وراء الرجال » 
٠‏ وتصطدم بارجل أطفال عديدين ساروا وراء الركاثب ٠٠‏ وعبثا 
ارك عاك :ا توي ات يه لوا ی SER‏ 
عيونهم التى بغزوها النعاس : وقد ملاتهم الحركة ونسسات الليل 
والرغية فى استطلاع هذه المسيرة : بنشاط عجيب ۰ 
وأخذ الفلاحون بناقشون ماذا بكتبون ٠٠‏ سيشكون من 
القبض على الناظر وعبد العظیم ٠٠‏ و لکن‌من‌بدری أن هذاحدث 
لهنا ؟ ۰۰ سيشكون غبابهنا ؟ ٠٠‏ لا ۰۰ هذا لابوجه الی‌اارئیس 
٠٠‏ يكفى فيه ابلاغ ضابط النقطة ! ٠٠‏ ومن بدرینا الى أبنسيل 
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ضابط النقطة ومع من هو ؟! 
الکلام ؟ آم مع أى فلاح ؟ ۰۰ 

انهم ماتحركوا ليشكوا لضابط النقطة ء بل لكتابة برقية 
لوئیس ۰۰ میشکون هذا الرجل الغريب القادم مر ن القاهرة :فض 
الاجتماع وهی و نامر 5 سم الحکومةه»لاتتسوا أنه آمر بالقبض 


على سالم بلا جرسة ۰۰ وهذه جريمة ! لاتنسوا انه ضغط علی. 
ل 


مع رزق الوجيه الأنيق انذی‌بحسن 


درزق ** رزق بيه يا آهل البلد لابد من أن نكتب 
فى البرقية » انه أمين لجنة الاتحاد : ورئيس الجسعية ۳ 
فلمن یشکونه ؟ الى من ؟ ۰۰ ۳ 

0 
الختص ؛ فلننتظر النتيحة ۰ كلها آیام قل قليلة و تظهر شمه 
الشکوی ۰۰ 

وار تفع بع صوت مفاجیء ٠‏ 


اه رأكم جل ليده لوزدر الداخليةقيل 
مانشتكيه للرئیس ۰ 


فرد آخر : 
كد ل فاه دا احنا نشتکیه لوزير الاصلاح ٠‏ 
وقال ثالث : 


ب نشتكى لده وده ٠‏ 
صا هلا 8 
و 6 دی بحسم : 
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ك يس بلا ش كلام فاضى ٠٠‏ أنه الكلام الخايب ده »دهدی !۰ 
احنا حانوقم الوزر ف بعض ! 

وزعق تالم ضاحکا : ۱ 

انت لسه بتقول عليهم وزر ياعم هلالى ۰۰ اسمهم وزر 
٠٠‏ أو وزراء ۰۰ 
باسيدى على رأى حضرة الناظر حاقول عليهم وزراوو ۰۰ 

و مد همزة الكلمة ضاحکا ۰۰ وارتفعت الضیحکات 35 

. وتعالت آصوات آخری : 
تین نشتکی له من الجدع اللی جای من مصر ده بیدعی 
انه ممثل الحكومة ومن المشرف كمان ومن موظف الحسعية 
التعاونية » ونطلب التحقيق مستعحل ٠٠‏ و تقول كمان على غياب 
الناظر وعد العظيم .٠‏ الله مه مايمكن اتخطفوا ٠٠‏ حك عارف ٠٠‏ 
يمكن حبسوهم +۰ تقول له على كل حاجة » احنا لنا غيره بعدالله 
سیحانه وتعالی ۰۰؟ 

وردت آصوات مختلطه : 

بت دا حایبقی کلام كتير قوی ده ٠ء‏ هو التلغرافات دی 
بلاش ؟ ٠٠١‏ حا نحيب فلوس منين کلام ده كله ۰ء احنا حانقول 
كلمة واحدة مظلومين الحقونا ٠٠‏ 


ل تقول أغيشونا »۰ ادركونا »۰ أمال اتعلمتم ابه فى 
فصول محو الأمية .. 

س هو غنا فى مولد يا جدع ؟ اغيثونا ادركونا »۰ ايه ؟ حانتون 
مظلومين الحقونا وبس : والريس حايعرف شغله بقى ٠0‏ وبكره 
البلد تشوف النتيجة . 

س طیب وایه رأيكم لو حد منا راح الاتحاد الاشتراکی فى 
مصر وشکا لهم بالتفصیل ۰۰ 

س ما نبعت جوابات تقول فيها التفاصیل كلها ۰ للرئيس 
جمال وللاتحاد الاشتراكى فى مصر . 

س بس داوقت نشد التلغراف الأول ٠٠‏ لازم تقول برضه 
علی كل حاة ۰. 

وعندما وصلوا مكتب البرید : أصلح اهم الموظف صيغفة 
البرقية فى كلدات مختصرة تحمل عنهمم كل مایشکون منه .. 
0 بتحقيق شخصية ؛ ولم يكن مع أحد منهم تحقيق شخصية 

م الخفير هلالى بضمنهم ۰۰ ووافق موظف البریدهءوحسب 
عدد د ن قطالبهم بالمال»وظلوا بجمعون : كا ل يدفم ماعندده ه 
فلم بجدوا مايكفى ٠٠‏ وصاح سالم : 

ب خليهم كلمتين بس ( ١‏ مظلومين الحقونا ٠٠‏ و امضا واحدة 
بس عن البلد »۰ الفلوس تقنی کده .. 

مح بفلوسكم دی مسكن تكتبو! ۵ كلسة بس غير العنوان : 


دا ٠۰‏ اتتم كاشين عريشة مش تلغراف ۰. 
ل جر 


ب وماله ٠٠‏ تكتب خمستاشر كلمة بس ۰۰ والا حتىعشرة 
بلاش تنعب الريس ف القراية ۰۰ لكن التفاصيل بالبريد ۰۰ آء 
يعنى بكرة نبعت جوابات بالتفاصيل كلها للرئيس جمالو للاتحاد 
الاشتراكى فى مصر جوابين بقرشصاغالواحد ۰۰ و نبعت‌للجراید 
کمان ٠٠‏ 

ورد رجل : 

. هيه الجراید فاضية لنا ۰ دول مشغولينبالكرةوالفساتين 
والصور العريانة والممثلين وآخبار بعض ومدح بعض وشتيمةبعض 
وشيلنى وأنا أشيلك ۰۰ وحتی لما بیکتبوا فى الاشتراكية»يكتبوا 

حاجات مانفهمهاش ۰ هی الجرايد دی طالعة لنا ؟ »۰ لا ۰۰ دى 
لأهل البندر ۰۰ عن الحاجات اللی تسللی آهل البندر وتهمهم ! 

وتدخل آخر : 

ب يمكن يا أخى نلاقی حد فیهم ينشفل بینا ٠٠‏ لازم نلاقی 
حد هتم نا ٠.٠‏ 

وقال سالم : 

دی جراند برضه اسمها ملك الاتحاد الاشتراکی ۰۰ آهو 
برضه ساعات تلاقى فبها کلام کویس ٠٠‏ ساعات ! 

آهی ملك الاتحاد الاشتراکی با اخویا ٠٠‏ دا اللی فيها 
بيسكعوا میات ومیات علشان يكتبوا اللی بیکتبوه ده ٠٠‏ واحنا 


هنا مش لاقبین تمن تلغراف تکتبه للريس و نشرحفیه اللی‌پیجری 
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زی ما احنا عاوزين »۰ احنا لقينا فجيوبنا كلنا غير تمنخمستاشر 
كلمة مافيش غيرهم + 

وصاح هلالى : 

س هی بلدنا حاتح كم الجرايد اللى فى مصر كمان ؟ 
ماتسیبوها واهی فیها اللى يحكنها ويصلح حالها ۰ هی جراید 
مصر اقصانا ۰ طب مایطلموا لنا جراید مخصوص بقی | واهی 
جرائد مصر لاهل مصر ۰ 

فرد عليه سالم : 

0 ل وانت بتقول فیها يعنى ۰۰ ماهولازمبرضه يبقى لنا رجل 
ف الحراید دی ۰۰ دا الفلاحين أغلبية باجدع ٠٠‏ وفیها حاجات 
كتير عايزين نفهمها و نقولها ۰ نروح فين احنا فى وسط هوجة 
الکلام اللی بتنشره الحرايد .. آنا حابعت جواب لكل الجراید 
آقول لهم نظرة للفلاح ۰۰ جواب لكل جريدة آقول لما نظرة 
ياست ۰۰ اكنبى عن الاشتراكية والفلاح قد ماتكتبى عن الجرائم 
والمودة والكورة والممثلات والفنانات ۰۰ أكتبوا لنا حاجات تید 
الفلاح اللى عايز بتعلم قد مابتنشروا حاجات تسلى البهوات اللى 
اتعلموا ! .. عاوزين نحس بالزحف الثورى بصحيح من‌الجراید 
۶ مش بس بنشروا يفط وكلام یکره الناس ف الزحف الثورى 
۰ مافيه بعض ناس بتكتب كويس برضه وفيه حاجات حلوة 
خالص بتنشرها الجرايد ٠٠‏ لكن فين ؟ ضابعة فى وسط هيصة:- 
الكلام الفاضى ۰۰ مش عاوزين تقول كلام جرايد يمنى کلام 
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وبس ۰۰ لأ ٠٠‏ عاوزين لما تقول كلام جرايد يبقى قصدنا كلام 
حلو ٠٠‏ مفيد وله خلاصة وفيه معنات للكلام ! ٠٠‏ منين أجيب 
فقاطعه هلالى ضاحكا : 
انت حاتقلب على المواويل ليه بقی ۰۰ ما تخللينا فى 
الجرانين ! ۰۰ ياترى باحضرة الناظر انت وعبد العظيم رجعتم 
البلد ولا لسه ؟ ٠٠‏ 
وعندما وصلوا الى القرية كان يداعبهم آمل كبير أن يكون 
حضرة الناظر عبد القصود وعبدالعظيم ؛ قد عادا ۰۰ ولكن القرية 
د FF‏ 
ومر صباح وصباح ٠٠‏ 
والحبرة على وجوه اللساء والاطفال ۰۰ وحتی الرجال فى 
قربتى غشيتهم كلهم حيرة بخالجها الرفض والاشمتزاز » ومزيج 
من الخوف والاصرار ۰ 


لن آنسی آبدا نظراتهم المتسائلة فى دهشةءءانهملايصدقون! 
من بيت عبد العظيم الى بيت عبد القصود وآنا لا التقى الا 
بدموع تنسكب أو عيون تمسك الدمع فيها عظمة الكبرياء ٩‏ 
انهم فى قریتی لايصدقون ماجرى ۰۰ كيف شض رجال ف 
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المدينة على عبد المقصود 4 وعدالمظیم ۲ ۰۰ وسالمأيضاأخذوه 
۱ ۰۰ ۰۰ 1 
والخفير هلالى ! ۰۰ الخفير هلالى سجنوه لأنه فم أن 
سالم o»‏ 
آشعر الذين قبضوا عليهم بالماساة التى صنعوها لقرتی»۰ 
النظرات المتسائلة ۴ أيستطيعون هم أن يضحكوا مع اطفا لهم بعد 
أن صنعوا كل هذه الدهوع لاطفال الآخرين ؟ 


1 
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المدينة ؟ ۰۰ ولاذا » وهم لم یوذوا أحدا » ولم يرتكبوا جريمة.» 
ما صنموا شیا الا آنهم يريدون أن بمیشوا فى سلام وعدل همو کل 
وما اتتهکوا عرضا ومانهبوا آرضا » وما كذبوا على الناس ۰۰ 
أين راح زهرة رجال القرية اناس ؟ ٠٠‏ ذهب رجلان منهم الى 
فقبضوا على سالم٠٠‏ ثم الخفير هلالى ! ۰۰ حتى الخفير هلالى٠ ٠‏ 
رجل الحكومة ! ۰ أنه الرجل الذى جاء من الشاهرة بأمر فى 
انقرية وينهى باسم القاهرة ٠٠‏ هو الذى فعل بالقریهالافاعیل!»۰ 

ذهب الرجال الى المدينة وما عادوا بعد ٠٠‏ ولن يعودوا الا 
بعد شهور وشهور محطمين من العذاب محانين من الغيظ !ء٠‏ 
والتمزق ! على أى فراش نام الرجال فى هذا البرد الشدید وهم فى 
والأشواق الى المستقيل التى تمتلی* بها نفس كل واحد منهم 3 
ماذ! صنع بها رجالالمدينة؟ والطعام؟ من آی خبز آکل الواحدمنهم» 


160 


ومن أى حوض شرب ؟! ۰ آتراهم ضربوا الواحد منهم بكل 
شموخه وكبريائه كما كان بحدث فى الزمن القديم الذی فات 
وانقضى ؟! ۰۰ حتى فى ذلك الزمن القديم لم يستطم أحدأنيقبض 
على عبد المقصود أو عبد العظيم أو هلالى ۰۰ وما كان سالم غير 
طفل يلعب فى التراب » ویاأکل الطين ! ۰۰ 

وسألتنى انصاف عن هذا الذى حدث كيف يحدث ؟ ۰۰ 
لحساب من يعمل بعض الرجال هناك فى عاصمة الاقليم ؟! ومابال 
أهل القرية ؟ ۰ أنسيتهم الحكومة التى أعطتهم أرض الأمير ؟ 
أنسيهم الله ؟ ۰۰ وهذا الرجل الغریب الذى جاء من القاهرة فى يوم 
اسود وأعلن أنه مندوب الحكومة ؟! ۰۰ من أين أتته كل هذه 
السلطة ؟ ۰۰ أما من أحد یحاسبه ؟ ۰۰ ولئن كان مندوب‌الحکومة 
حقا فلماذا بظلم الناس ؟ ۰۰ 

وشعرت انى لا آستطیم آن آواجه نظرات الرجال والنساء 
٠٠‏ ولا كل هذه الأسئلة التى تکاد فى همساتها أن ترج الفضاء.. 
آين العدل باناس ۴ ٠٠‏ كيف يحبس الابرياء هکذا بلاحساب!۰۰ 
كل هذا لأننا رفضنا أن یسلبنا الشرف آرضا جيدة آخذناها قبل 
أن نرى وجهه ؟ ۰۰ آکل هذا لأننا رفضنا أن باکلنا رزق » وآن 
يصلب أولادنا على جذوع النخيل » ولأننا رفضنا آن‌ستفل‌آدوات 
الجمعية التعاونية با مجان » ونحن ندفع ؟ لاذا لايجتمع أعضاء 
لجنة الاتحاد الاشتراكى ويذهبون الى الدننة يطلبون ٠٠١‏ لا ۰۰ 
3 ريما آخذوهم هم آبضا ٠٠‏ فرزق بك لابريد اجتماعات » 
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ومن يعارض رزق تلق به آلدینه فى آحد سجونها ! ۰۰ فليجتيع 
مجلس ادارة الجمعية التعاونية ۰۰ و لا هذا أيضا > مادام رزق 
بك لايريد ! م۰ وهذا الرجل الغريب الذى جاء من المدينة يملع 
الاجشاعات ٠.‏ لا كلام بعد ۰ء قربا آمر هو بأن يسجن كل 
رجال القرية ٠٠‏ بعملها ! ٠٠‏ ماذا سنعه ؟ ۰۰ ولكن الأمر ليس 
فوضی ! ٠.‏ من أبن جاء بكل هذه القدرة على أن يسحق العدل 
وتیل فى السدور كل الخطرات والأحلام ؟ ٠٠‏ 

وأرهقنى الاحساس بالذنب ٠٠‏ فها آندا رجل جاءمن‌القاهرة 
وف المدينة رجال من آعز آهل القرية على القرية : وضعوا فى 
سجون المدينة » ونا مع ذلك ما زات أروح وأجىء حر الخطوات 
على ارض القرية : لا يثقل قدمى حديد ولا نحاس ! 

ما انتظاری بعد هذه الأيام الثلاثة ؟..لكم حاولت أن أعقد 
اجتماعا لأهل القرية » ولكن بلا جدوى ۰۰ قال لهم توفيق حسنين 
ان الاجتساع ممنوع بأمر سرى من مصر ۰۰۰ أى مصر هذه 
التى بعنیها توفيق حسنين ؟ ۰۰ كان یمشی ف القرية مختالاوسط 
المقت والازدراء » معتزلا على قبة زهوه يقول للناس : 

البيه مندوب الحكومة قال لى اللى بخالف آوامر مصر 
مشيره للسحن ۰۰ مافيش اجتشساعات ۰۰ ماحدش له دعوة 
لا مشرف ولا بغيره .٠‏ كل واحد يخليه فى شغله ويس ۰۰ 
اصحى حد نطق ! ۰۰ أوامر مصر کده ٠٠‏ البيهمندو ب الحكومة 
متصل بمصر ۰۰ وأنا كمان ٠۰‏ آنا كمان وامصصل على مصر ۰۰ 
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وما كان يجيب بغير نظرة مستعلية على من بسأله : 

ب أنت واصل على مين فى مصر یاتوفیسق يابو حسنين ۰۰ هه 
٠٠‏ والبيه مندوب الحكومة بتاعك ده واصل على مين ۰۰ قولوا 
نا اسم اللى سانده ؟ مين ؟ ۰۰ أخوالك ؟ء٠‏ اللى ماحد بعرفلك 
خال ! ٠۰‏ 
ليتوعد هؤلاء الذين يعرضون بأمه ! 

مابقاتى 2 هذه القرية العذب آهلها ۰۰ لاحدوى من محا له 
عقد اجتماع ۰۰ فقد بدأوا يخافون أن يكون مسج كل من 
يجتمع » هو مصير الرجال الأربعة الذين حبسوا فى المدينة ۰۰ 
ولقد حاول بعض الرجال أن بدخلوا المضيفة ليتشاوروا فيها عما 
يصنعون » فاذ! بتوفيق حسنين بدخل فحأة : 

ب ضبطتكم ! ۰۰ بتعسلوا ايه هنا ؟ ٠۰‏ اجتماع ۰۰۶ طيب 
والله ان عملتوها تانى لتکون آخرنکم غبرا »۰ الرة دى سماح 
٠٠‏ لكن الرة الجابة حالیسکم تهمة سرقة بالاكراه ليلا ٠٠‏ انتم 


مش عارفين از الجمعية بقت سكن خصوحی للبيه من‌دوب 
الحكومة ء٠‏ المبنى ده كله سکنه ۰۰ والمضيفة كمان ۰۰ داخلين 
هنا ايه بقى ؟ ٠۰‏ با اما تتدیروا لاجتماع و الاحتماعات مستوعة 
نا اما يتديروا لسرقه بالاکراه ولیلا كمان ۰۰ علشان‌تبقی‌جنایةه. 
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آنا ما أنا مرسيكم على أوامر مصر ۰۰ انتم مش عارفين ان احنا 
متصلين سصر ؟1 


وخرج الرجال » بلاكلمة » منالمضيفة » ومفی‌توفیق‌حسنین 
فخورا بالهيبة التى خيل اليه انه اكتسيها » محاطا بنظرات 
الازدراء ٠٠‏ 

كنت أتأمل تصرفات توفيق حسنين » وأسمععنها الکثیر !»۰ 
كان قد ركبه احساس همجی بالقوة منذ استدعى هلالى الخفیر 
الى عاصمة الاقليم » ولم بعد ! ٠٠‏ وهمس الناس ان توفيق الآن 
بقلد فى مشيته ذلك الرجل الذی بقول عن نفسه انه مندوب 
الحكومة ۰۰ توفيق حسنین يقلده حتى فى طريقة كلامه ۰۰ 

وحاولت أن أسأله عن حكاية أوامر القاهرة هذه ۰۰ قابلته 
وأنا واقف على الطريق الزراعى فى اتنظار احدى عربات الركاب 
الكبيرة المارة بين القاهرة وعاصمة الاقليم ۰۰ كنت قد قررتفيما 
بينى وبين نفسى أن آخوض المعركة هناك فى عاصمة الاقليم بعد 
آن يست من عقد اجتماع للقرية »۰ وحيانى فى ابتسامة لم أرتح 
لها ۰۰ وسالته عن الرجل الذى يقول عن تفسه اله مندوب 
الحكومة »۰ أين ذهب ۰۰ وأجابنى باقتضاب انه فى القاهرة 
لأعمال هامة ۰ وسألته باسم من يتحدث هذا الرجلءفلميجب٠٠‏ 
وهاجمته بسئالی : آیقول هذا الرجل ويقول توفيق للناس انهما 
ينطقان باسم القاهرة ؟؟ واضطرب ۰۰ ولم بتحدث»»وبعدلحظات 
من الصمت رأيت فيها لون وجهه الأحمر يغيض قال لى : - 
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ب حاكم بلدا دی كلامها کتبر ۰۰ البيه بس هو اللى متصل 
سصر ۰۰ وأا متصل بالبيه ده ۰۰ 


ب متصل بمين فى مصر ء٠‏ لازم تقول ۰۰ 


واصفر وجهه ٠٠‏ وزاغت نظر اه ٤‏ وارتعدت شیاه ٠٠‏ ولم 


. يتكلم ۰ وعندما أعدت عليه السؤال انفحر فى دفاع عن‌النفس: 


س دهدى ۰۰ هو تحقيق ۰۰ هو متصل صر وخلاص ۰۰ 
واصل عالدنیا كلها فى مصر ۰۰ هو تحقیق يعنى ۰۰ ماحدش فى 
بلدنا له بسا سوال زی ده ۰۰ وده سوال ده نقوله شندوب 
الحكومة ٠٠‏ دی آسرار عليا ٠٠‏ هو له صلة أكيدة بمصر ١‏ " 

واستدار راجما الى القرية »۰ ورأبت جسده الملىءيترجرج 
تحت جلبابه الصوف الفاخر » وقفاه الأبيض بششنی فيه اللحم 
الکتظ تحت رأسه الشقراء الكبيرة التى أرجعها الى الوراء فى 
شموخ ۰۰ وظل يمشى ف خيلاء غاز فتح مدينة عصية ٠‏ وآناانظر 
الى أقصى مدی بلغ اليه البصر من الطريق الزراعی الملتوى بصير 
نافذ بحثا عن عربة الركاب الكبيرة ۰۰ 

كان الصباح نديا على الرغم من كل شىء ٠٠‏ ونسسات‌شتاء 
خافتة مفعمة بدفء الشمس تمر علی‌الحقول » وتدفعآعو ادالقمح 
فى موجات عذبة خضراء ۰ ۰ 

وارتفع من بعید صوت زغرودة !! ۰۰ ما هذا ؟! »۰ آجنت 


امراة فى القربة ۰ ولکن الصوت كان ياتى من على الطریق 
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الزراعى ۰۰ كان للزغرودة صدى غريب ف هذا الصمت‌العريض 


الداقیء ۰۰ و کانت تثير ف اللفس شتا مثل الشحی ٠.٠‏ واقتربه 
صیاح أنثوى مبحوح : 

مبروك با اولاد ٠٠‏ مبروك باخالة أم سالم ۰۰ 

ماهذا البشير ؟ ٠٠‏ كان الصوت بآتى من ناحية عاصمه 
الاقليم 4 وكان الطرين الزراعى الملنوى بخفى صاحبة الموث٠ء‏ 
وافترت الزغار د ۰۰ وبانت الفتاة هتف خلال الزغار ند ۰ 

مبروك با آولاد ٠‏ باخالة أم سالم ۰۰ مبروك ۰۰ الفيئن 
مرو ك ۰۰ قولوا بحيا العدل با آولاد ٠‏ 

وافتربت الفتاة فاذا هی تفيدة تجری ومن‌ورألها بعض فلاحين 
وفلاحات هتفون « بحا العدل » ۰۰ آکانوا فى عاصمة الاقلیم 
وجاءوا مشيا على الأقدام ؟ .۰ 

و نقدمت البها أسألها ما الخبر ۰۰ ول‌کنها جاوزتنى وهی 
ترغرد متجهة الى القرية بعد أن قالت باختصار وکل ما فيها 
يضحك ف انتصار : 

5 الشرف راج ۰ رفدوا الشرف ۰۰ 

وجرت ووراءها بعض الفلاحين الذين يعملون ف آرض 
الاصلاح » متجهين الى القرية وهی تصفق فى نفسة راقصةو الكل 
هتفون : « ورفدنا المشرف ٠٠‏ ورفدنا الشرف » ۰ 
كانت تفيدة قادمة من هناك ۰ من حبث ألفت آن تذهب 


لتخدم المخرف 3 الذدی شیم ق قصر الأمير ۰ وعندما اتحدروا 
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من الطريق الزراعى الى القرية قابلهم توفیق أبو حسنين الذى 
توقف فى مكانه جامدا منذ سمع الزغاريد ٠٠‏ وعناه تححظان » 
وخوف ملحوظ. برعش نظراته »۰ وتفيدة تقف متراقصة أمامهء. 
نظراتها موزعة بينه وبين منزل رزق ۰۰ وهی تقول : 

ب خلصنا من المشرف ۰۰ عقبى للباقى ۰۰ عقبى للرجالة 

واستوقنها توفيق حسنين بغلظة تغطى خوفه : 

ت اخرسی بات ٠‏ من قال لك الکلام ده ٠٠‏ اخرسی ۴ 

ورفع بده محاو لا آن تصفعها ۰۰ ولكنها أممتكت سده 4 
و دفعنها شوه : 

۳۷۳ اوعى ابدك SE‏ مالسکش ضرب على ۰۰ آوعی انمد 
ايدك على تانی آحسن آقطعیا لك ۰۰ جاتك داهية فى ابدك 
التقيلة ! 

وأحاط الرجال به بهتفون للعدل ویتر اقصسون دهم هزون 
العمی » فانکمش وسألهم : 

5-5 إبه الحكابة 5 او لاد ۰۰ فهمو نا لس ۰ انه العبارة ۰۰ 

وحاولت تفيدة أن تحكى ۰۰ ولكن الآخرين قاطعوها .. 
فزعقت » وقفزت الکی يكون صوتها أعلى الأصوات ۰۰ كانت 
نظراتهم تتراقص وهم بحکون بأصوات مختلطة كل منهم بشعر 
انه أعرف بالأمر » وان البشرى هی بشراه ] ۰۰ تكونت حلقة 
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واسعة من الرجال والنساء الذين جاءوا على الزغاريد ٠٠‏ وقفوا 
كلهم ف‌مدخل القرية قرب الطريقالزراعى: ومنزل رزق » والنخيل 
بطل عليهم من وراء أسوار قصر رزق ۰۰ ونظرات تفيدة تنتقل فى 
مرح بين هامة النخلة التى صلب عليها سالم » وبين آفاق مجهولة! 
وتعود لتثب على كلسات أحد المتحدثين ۰۰ بالراحة يا آولاد مه 
احكوا لنا الحكاية ٠٠‏ آه ٠٠‏ اسمعوا ٠١‏ اسسعوا ٠١‏ أيامالفرح 
بدآت والله ۶ اسمعوا ۰۰ اسمع باتوفیق يابو حسنين٠اسبعوا‏ 
يأ أهل البلد »۰ من يومين جاء ثلاثة رجال من القاهرة .٠‏ جاءوا 
فى الصباح فى طلعة الشمس ۰۰لا ٠٠‏ فى الفجر لا ٠.‏ أنا رأيتهم 
من الليل ٠٠‏ على كل حال ۰۰ هم جاءوا الى قصر الأمير ة وسألوا 
عن الشرف » ولكنهم وجدوه الما ف ‌القصر ! ۰ وأخذوه ودخلوا 
به الکتب ۰۰ وأخذوا قلبون آوراقه ٠٠‏ كنا نحسبهم زوارا له 
من مصر مثل الزوار الذین آلفوا أن پزوروه من الفاهرة > وآن 
بخرجوا معه فى رحلات صيد على خيل الاصلاح ! نسینا ۰۰ من 
ومين جاءنا تاجر قلل قعد طول النهار ٠٠‏ وجرنا فى ال‌کلاه عن 
ا مرف ۰۰ حکینا له »۰ آنا آول من حكى +۰ لا ۰۰ آنا الاول۰۰ 
والله هو ماسأل آحد قبلی لا انت ولا هو ۰۰ آنا من حكىلهأولكم 


کلکم ۰۰ الهم ۰۰ 


و اختلطت الا ات مرة أخرى ۰ء احكوا با آولاد ۰۰ 
احكوا ٠٠‏ ودعوا آمور الصفار ٠٠‏ هه »۰ وبعد ٠.‏ الممم ۰۰ 
كينا کل شیء لتاجر القلل ۰۰ وراح لحاله ٠‏ وحاء مده یوم 
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الرجال الثلانة ۰۰ قلنا ۰۰ انهم انتظروا الشرف حتی نزل من 
القصر ء٠‏ والجمیل نازل سلالم القصر رنت -- على رای الاغنية» . 
ها های ! »۰ نزل بسلامته ها های ! ۰۰ فاخ‌ذوه ودخاوا به الى 
المكتب ۰۰ وفتحوا كل الدفاتر وفرژوا کل الاوران وعدوا كل 
الخيل والبهائم ۰۰ ولكن ناذا يا أولاد لم سالوا واحدا متا ٠.٠.‏ 
اسمعوا الحكاية ولا تسآلوا ٠٠‏ اسمعوا ٠٠‏ طول يومين ۰۰ كل 
يوم من الصباح للمساء والباب مغلق على الشرف والرجال الثلانة 
ومن بدخل بقهوة أو شاى يجدهم یفتشون ف الدفاتر والأوراق» 
ولا يسمع كلمة ٠٠‏ ان دخل أحد حتى بكوب ماء سكتوا .. 
وأخيرا سافروا ليلة البارحة ۰ واليوم سافر الثرف وممه كل 
حاجياته » وجاء رجل جديد ه مشرف جديد وعرفنا ان الشرف 
المسافر أحيل للتحقيق وستسال البلد كلما عن تصرفاته ٠٠‏ ومن 
عنده كلامفليستعد للسؤال.. بر کات شكواكللوزير با امسالم۰۰ 

وصاح توفیق وهو بنصرف مغيظا : 

کلام فاضی ۰۰ هو الشرف كان عاوز يتنقل من زمان ۰۰ 
بقى هی انصاف حاتنقل الشرف ۰۰ هی آم قوش صقرت ۱ ۰۰ 
هم الفلاحين اللى بيحكموا الشرف والا المشرف اللی بهکم 
الفلاحين » ماهی صقرت ۰۰ 

وارتفع صوت حاد : 

ل انت اللی آم قویق باتوفيق يابو حساين ۰۰ احنا طول 
عمرنا صقور ۰۰ ۲ه ۰۰ آهی خالتی أم سالم نقلت الشرف‌الظالم 
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ء٠‏ بحيا العدل ياتوفيق يابو حسنين ۰۰ والشکاوی اللى بعتناها 
فيه ٠٠‏ أهى نفعت ۰۰ أهى شالته ٠٠‏ 

ومضى توفيق حسنين الى القرية ۰۰ وقد تدلى رأسه الىامام 
هذه المرة ٠٠‏ تشيعه الضحكات : وهو يهرش قفاه الغليظ ٠‏ 
والزغاريد تغمر الضحكات ٠‏ وسال طفل : . 

آمال الرجالة ما طلعوش من الحبس ليه ؟ 

وارتفع فوق الزغاريد والضحكات وسؤال الطفل » صوت 
ساخط : 

بتزغردوا على ابه باملاغين ٠٠‏ يعنى الرجالة طلعوا من 
الحبس ٠٠‏ فين تفيدة ۰۰ بت باتفيدة ٠٠‏ عاجبكم قوى الشرف 
الجدید ۰۰ لما نشوفه حایعمل ابه ٠٠‏ دا أول القصيدة كفر ٠‏ 

۰ كان الشيخ طلبة قد جاء من نفس الطريق الذى جاءت منه 
تفيدة والآخرون ۰۰ وكان يلهث » وهو يرفععصاهعلى الجميع ٠٠‏ 
وأمسكت تفيدة بعصا أبيها ضاحكة : 

ما تضرینیش دابا ۰۰ دا انا الفرحة لهتنی ماقدرتش 
أستناك ۰۰ 

ب بقى بابت أقرأ عشر الفرآن و اطلع‌مالقکیش ۰ وواخدة 
السكة جری تزغردى وتهيصى ٠٠‏ طبأهوالمشرف الجديد قاللى 
بلاش تتعب نفسك وتيجى تقر قرآن تانى هنا ٠٠‏ يعنى رفدنی 
۰ زغرتى نقی وهيصى ! ۰۰ أهو رفدوا أبوكى ! ۰۰ فرحانين. 
قوى بالمشرف الحديد ؟ »۰ طب داسعادة البيه الشرف دا البيت 
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اللى مابنقراش فيه القرآن الكريم تس كنه التسيامين وتهجره 
الب ر کات ۰۰ یقوم برد عليه بقول أولا ماتنولشى سعادة اله مه 
الحكاية ده ی بطلت من زمان ۰۰ وثانیا = حضرته بیکلىنی باولا 
وثانيا ‏ ألا باسمم سمع القرآن فى الرادیو ٠٠‏ وانت كان مربوط لك 
هنا خسبه جنپه شهری قرامة ان قلت آیدا با نيدن ی 
آنا عمری ماشفت الخمسة جنبه دول ۰ دی العبارة کلهاخسین 
قرش ۰ عجيبة با أخواتى ٠٠‏ لحق بص ف الدفاتر + خمسة 
جنیه ابه ؟ هو جای بخون الشرف اللى مثى ۰۰ وآخر المواخر 
سلم عليه ووصلنی لحد باب الکتب وقال آسف ۰۰ ده مكف 
حكومة مش سكن خصوصى ٠٠‏ آنا طبعا مث ی حاسكن قصر الأمير 
۰ لو كان ده بیتی كنت قربتك قران على حسایی .٠‏ لکن ٠‏ 

آنا حاكلم ناظر مدرسة بلدكم بخليك تعلم قركن ا 
الأمية ٠٠‏ ناظر مدرسة بلدنا ؟ ٠٠‏ ده المشرف ده مش دارى بالدنيا 
۰ آمال جاى من مصر ازاى ٠٠‏ مابعرفش أن عبدالقصودآفندی 

محبوس ۰۰ وقال باعتينه من مصر قال ۰۰ ها الشرف الأولانى 


. كان عارف کل حاجة زى عفریت من الجن والا زى الذی عنسده 


علم من الکتاب »۰ 

وصاحت تفيدة بفرح : 

- با ریت تقرى قرآن فى فصو لمحو الامية بابا ٠٠‏ وتاخذنی 
معاك ؟إا.. 


وترددت الاصوان : 
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ان كان عالخمسين قرش ناسیدتا تدير ١ء‏ لا يرجم حضرة 
الناظر بالسلامة يعينك ٠٠‏ ده يمكن بربط لك جنيهق الشهر يديره 
لك من أموال البر بتاع البلد ٠٠‏ 
وقال الشيخ طلبة فى بأس : 
لما برجم حضرة الناظر ؟ ٠٠‏ يرجم فين بقى٠ ٠‏ هو هو اللى 
۵ ۰۰ 33 ليث ى 
روح السجر برجم على طول كد باشسیخ ۰۰ و 
۱ لسجر بضع سنين ٠۰‏ 
وړ شهقت تصدة : ۱ 
- فال الله ولا فالك يابا ٠١‏ ما دام المشرف الضلالی اتقل 
وهلالى ۰۰ وسالم ! 000 
واهتز الشيخ طلبة وبان على وجهه التأثر » ولكنه قالفحأة: 
- وسالم ؟ بتقولی سالم ۰۰ 
0 لسانك تانر ۰ه آنا مث 
آوعی تجیبی اسم سالم ده على ی مش 
محرج علیکی ماتجبیش سيرته ؟ 
واقتحمته أصوات مختلطه : 
دهدی باسیدنا ؟ ٠٠‏ ماتخلینا فى فرحتنا ۰ وعشمناکبیر 
فى وجه الله ٠٠‏ ان الفرحة تتم ۰۰ یا آخی يحيا العدل ! يا آخی 
ربنا یجعلها من نصيبه ۰۰ 
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وسمعت صوت عریه ركاب مقبلة من بعيد من انجاهانقاهرة 
الى عاصمة الاقليم ۰ وأخيرا هاهى ذى العرية التی انتظرها ٠٠‏ 
وأسرعت الى انطریق الزراعى لاستوففها ٠٠‏ كانت مختفية فى 
انحناءة الطريق وراء الاشجار الفروسة على الجانبین + وآزیزها 
البعيد يملا الأفق ٠٠‏ وتهیأت لاستوقفها ۰۰ ولكنها ظهرت من 
الاتحاه المضاد ۰۰ كانت قادمة من عاصمة الاقليم ف طر قها از 
القاهرة ٠١‏ خدعنى الصوت والصدی ۰۰ وأبطات العربة وهى تمر 

من آمام القرية ٠٠‏ وتعلقت بها العيون ۰۰ ان 
القلوب من أمل ولمفة ورجاء إنتجه الى المربة القادمة 
من عاصمة لاتم ۰ آه لو عاد فيهاالرجالالغائيون ! ۰ وتزاید 
بطء العربة حتی حتی اجتازت منحنی الطریق الذی تنم عليه القرية » 
ثم واصلت السير مسرعة ٠١‏ تثير الضحة والغسار الكثيف ۰۰ 
والعيون مع ذلك تتعلق بها وهی تختفى ف الطريق الطويل وانطفا 
فى كل الوجوه ذلك الشسعاع من الأمل الذى ومض فجأة .. 
ووجدت انصاف بين الواقفات ٠٠‏ متی جاءت أمسالم ؟ ٠٠‏ كانت 
تقف صامتة شامخة وشىء جديد كالا بتسامةيغىءو جههاو نظراتها 
تقتحم ۰۰ وجفونها ذابلة من الدمع ۰۰ اننى مع ذلك استطيع أن 
انظر فى كل هذه العبون » فقد عاد یلع فيا ذلك البرق الذى 


يرجح هالاتنصار ٠٠‏ وسالتنیانصاف لاذا لم بعداینهاواارجال؟۰۰ 


تماما كما سأل طفل منذ لحظات ۰۰ واذ عرفت انصاف انی‌ذاهب 
الى عاصمة الاقلیم قالت بصوت عسق هادىء : 
- قل لهم الحكومة حکومتنا واهى وقفت الم ف الظالم 
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وجات مشرف جدید ٠٠‏ ماسكين الرجالة ليه ٠٠‏ ما اللى وقف 
الشرف يقدر يوقمكم ۰۰ الله يوقف حالكم ۰۰ قل لهم ۰۰ 

ولكن الشيخ طلبة لم يدعها تكمل : 

ب قل لهم المشرف الجديد رفد الشيخ طلبة خادم القرآن 
الكريم »۰ ماتعملوا اجتماع يا أهل البلد ٠٠‏ اجتماع علثسانى 
يا آهل البلد ٠١‏ دا أنا مقرى أبهاتكم القرآن ٠‏ 

ورد عليه صوت ضاحك : 

یعنی با سيدنا حانبايعك تحت الشجرة ۰۰ واذ يبايعونك 
تحت الشحرة يعلى ؟ 

واتنفض الشيخ طلبة غاضبا : 

س واذ ببايعونك تحت الشجرةباجاهل ! ٠٠‏ انت يعنىباواد 
بتقول فيها ؟ ۰۰ وفبها ايه يعنىلما تنسسكوا انى اقرا فى الاصلاح 
راتب القرآنزىالمعتاد ٠٠‏ اجتمعوا وقولوا كده ۰۰ الاجتماعات 
اللی من النوع ده حلال ومش ممنوعة ولا حد نقدر تعرض‌لهاه 

ورد آخر : 

باسيدنا احنا فى ايه والا ابه ٠٠‏ ماتعلمنا القرآن فق‌فصول 
محو الأمية وخلاص ۰۰ لا حضرة الناظر برجم بحلهاربنا ٠٠‏ ادع 
لهم برجموا بالسلامة وربنا ينصر الحق باشیخ ۰۰ 

واتحهت انصاف الم مرة آخری‌وحاوت‌آن‌تتکلم ٠٠‏ فصاح 
الشیخ طلبة فى ابنته تفيدة ودفعها آمامه لتسير وهو يلعن البلدءء 
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توقفت وهى تطلب منى آلا أعود من عاصمة الاقليم الا 
بالرجال الغائبينٍ »۰ وبأوامر لفصل السئولین عن حبس الرجال ! 

ونهرها آبوها مرة آخری ۰۰ ولکن الأصوات انتلمت زعینه 
۰ كلهم بقول لى شینا ما ٠٠‏ لا تذهب الى عاصمة الافلیم فلا فائدة 
منهم هناك »۰ هناك رجال مثل رزق يعتقدون آنهم اشتراکیون 
وهم فى آرضهم بجلدون شبابا ورجالا مثلنا ۰ لا ۰۰ اذهب ولا 
همك ۰۰ فهناك رجال شجعان آیضا وهم أصدقاء لنا ٠٠‏ لا ۰۰ قد 
يحبسك آصدفاء رزق ٠٠‏ مستحیل ۰۰ فهم لا یجسرون ۰۰ انمم 
لا بستضعفون الا الفلاح ٠٠‏ رح ٠٠‏ رح ٠٠‏ ستجد لنا أصدقاء 
آقو باء ٠٠‏ لا ۰۰ الحل كله فى القاهرة ۰۰ رح الى القاهرة واشك 
الذین سجنوا رجالنا واسأل عن شكوانا التى آرسلناها من قبل»۰ 
لا روح أولا لعاصسة الاقليم ۰ لاتقل لهم شيئا آول الامر ٠٠‏ 
اسع منهم قبل آن تقول لهم ۰۰ بل قل لهم ان القرية فضحت 
الشرف وأنه موقوف ومحال الى التحقيق ۰۰ يا أخى لا ۰۰ دار 
على شمعتك ٠‏ استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان ٠٠‏ بل ان 
هذا الخبر سيزازل أعداءنا فى عاصمة الاقليم قل لهم كل شىء م۰ 
وكلمهم بشدة ۰۰ املأوا الدنيا بمذا الخبر ٠٠‏ فالارض ليست 
للمشرف ولا لرزق ٠٠‏ ولكن لنا ۰ 

وجاءت العربة والصياح يتعالى ۰۰ لم أشعر بصوتها ۰۰ ولكن 
رجالا كانوا قد جروا فاستوقفوها .٠‏ ووجدت مکانا أقف فيه ' 
وسط زحام العربة ٠٠‏ وحول العربة وأمامها أهل القرية ما زالوا 
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يتصابحون ۰۰ كل واحد منهم يقول لى شيئا ٠٠‏ وصاح السائق 
طالبا منهم ان بخلوا الطریق لتسير العربة ۰۰ وتحرکت العربة 
متجهة الى عاصمة الاقلیم ۰۰ وصیاح الرجال والنساء بختلط 
بدعوات النصر والتوفیق والزغارید ۰۰ وتعالت هتافات راقصة 
ملء الفضاء : 


2 الأرض لين ٠٠‏ للفلاح ۰۰ الارض لين ۰۰ للفلاح 6( 
وضحك السائق ثم تنهد : 


ايا سلام ء٠‏ سبحان المغير الذى لا يتغير ٠٠‏ والله عشنا 
وشفنا ٠٠‏ تعرف قبل الثورة كانت كلمة فلاح دی تعتبر شتيمةء٠‏ 


وکانت الارض لين ؟ ٠٠‏ لو حد قال للفلاح کانوا شنقوه ۰۰ والله 


عشنا وسمماها و شفناها ۰۰ 

وتحرکت العربة مسرعة والسائق بضحك مکملا : 

س وفين ٠۰‏ فى آراضی الامرا ۰۰ والاكادة ال تا 
يا جدعان ٠۰‏ 

وسارت العربة تشق الطريق الى عاصمة الاقليم وأنا أفكر 
فى هؤلاء الذين حبسوا الرجال لأنهم يقاومون الذين يريدون أن 
ينتزعوا الارض من الفلاحين » والهتافات تتصاعد من بعيد تخللها 
زغاريد يخفق لها القلب وتصب فى العروق حرارة خارقة» وتثير فى 
الأعماق رغبة لا تقاوم فى النضال من أجل الحق والخير ۰ 
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والعربة تسیر ۰۰ وما زال صوت الصدى الثير يملا النمار 
و الفضاء الضیء بایقاع رائع : 


الأرض لين ۰۰ للفلاح ۰۰ ورئیسنا قال ۰۰ الارض لين ۰۰ 
للفلاح ٠١‏ حبيبنا جمال ٠٠‏ وزعیمنا قال ۰۰ الارض لين ۰۰ 
شلاح ۰۰ للفلاح ٠٠‏ ۱ 
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06 

ما كنت أعلم من قبل أن الحقيقة فى حاجة الى كل هذا 
العناء وهذا النضال » لكى تقف أمام الباطل مرفوعة الرأس » 
جهيرة الصوت » راسخة القدمين ٠‏ 

وما كنت أعلم من قبل أن الأكذوبة تطير بجناحين » وأنهاً 
خلابة » باهرة وصريحة الى هذا الحد ۰۰ وأنها شائقة ومشيرة 
كليالى المتاع ! 

وتبقى الحقيقة مع ذلك كالنهار ۰۰ لا مهرب منه » مهما 
تفلق دونه النوافذ وتسدل الاستار ۰۰ ! 

وف صراع الحق والباطل » يجب أن يكون للحق آنی‌اب 
وأظفار » ودروع والا نهشته ذئاب الباطل بلا رحمة ٠٠‏ ومرغت 
أشلاءه فى الوحل ! 

كنت وآنا صغير أعتقد أن الكذب مفضوحءوأن العار زری» 
وان الخديعة مبتذلة »۰ وان كل هذه البشاعات ليست فى حاجة 
الى أن نلعنها أو ندينها أو نهدمها أو نحذر منها » فهى من تلقاء 
نفسها منهزمة وساقطة ٠٠‏ ساقطة » ولو لبست التیحان » وتسلحت 
بالسیوف الاسطورية » وارتدت ثياب غانيات خرافيات الجمال ! 

وكنت أعتقد » ان الحق جليل » وان الصدق باتر » وأن 
الشرف سلطان » وان الفضيلة قلعة لا تقتحم » وأن الخير نافذ 
الكلمة ولو مثى ف ثياب رثة ! ۰۰ 
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ولكنى تعلمت أنه حتى الشرف ف حاجة الى نضال كيير لكى 
بت انه خير من العار ٠٠‏ وان الحقيقة فى حاجة الى كشي من 
الاسلحة لكى تنتصر على الخديعة » وان الصدق فى حاجة الى كل 
ما ۳۹ ۳ .0 : 
+ » لکی يغمر بصوته النبيل » ما يثيره الزیف من ضجیج !. 
ومهما يكن الحو صالحا لا تتصار الحق » فعلی الحق آن 
0 أحد يعرف على التحقيق متى سكن أن يستعملها وأين يمكن 
ن يطعن ٠٠‏ فى مرارة وخسة » وبلا توقع » وبلا خلق ۰۰ ! 
حق أعزل ! ٠٠‏ ماجدواه ؟ خير اخرس ! مامعناه ؟! 
ولكم من دماء سالت عبر التاريخ لأن الماضلين تصوروا 
۰ اكه 000 5 ب اس 
لخن الوفت > أن فقبيتهم وحدها ینکن أن تحمیهم ۰۰ او لاتم 
عتقدوا ب بما أن الحق معهم -- انهم آقوی من الخديعة ! ۰۰ 
الحسين فى کربلاه ۰۰ وهکذا اغتيل لومومبا فى عصرنا هذا 
الحديث » وسط الذين تعلقت آمالهم به ! وهکذا يموت الشهداء 
والصدیقون جیلا بعد جيل ! ۱ 
بستشهد حسين جديد أو يغتال لومومبا آخر ! ٠٠‏ ويتعذب 
مؤمنون كثير » ورحال ونساء ورسا أطفال » ویر تفع فتار شنم 
همجيون متوحشون حولون الحباة الى غابة » و سقط ار باه 
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يمزقهم التناقض الرهيب بين البداهة والواقع بين المثل والحياة ! 

والسعداء هم الذين يحشدون فى صراعهم مع الباطل أسلحة 
أقوى مما يملكه الباطل ۰۰ ولا يستنيمون الى أن الحق يجب أن 
ینتصر بما أنه هو الحق ٠٠‏ وكفى ! 

لا »۰ فالطبيعة أحيانا تسخر من نفسها ۰۰ 

السعداء هم الذین يعرفون أن الكلمة الصادقة يجب أن 
يكون لها بريق آقوي من كل بريق الزيف ۰۰ ويجب أن تلقى فى 
وجه الحياة بأعلى واوضح آلف مرة مما يملكه الكذب من‌صوت 
جهير ! 

وما زال عصرنا مسئولا آمام الأطفال والشرفاء و کل المؤمنين 
بالقيم الفاضلة ۰۰ ما زال عصرنا مسولا أمام كل هؤلاء عن 
اخضاع الواقع للبداهة واخضاع الحياة للمشل واتقاذ الذين 
يدخلون بفتوتهم الجديدة الى زحام الحياة من التمزق الذى 
بخلقه التعارض الحاد بين القيم الفاضلة التى آمنوا بها وبين فساد 
الاخلاقيات اليومية ٠٠‏ 

ما زال عصرنا مسئولا أمام التاريخ عن انقاذ الانسانية من 
الهمجية والفوضى والظلمات والتخبط » وعن هيبة المثل والقيم 
الرائعة ! ۰۰ 

ولن ینقذ هذا العصر من کل ما يصمه الا رجال شجمان 
يۇمنون بان العظمة تنبع من القدرة على قمر الكذب والشر 
والباطل فى كل نبضة قلب » وكل لحة عين م۰ فى كل لحظة ۰۰ فى 
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العارك الصفيرة اليومية التی تتحول فیها خطوات الانسان الى 
صدق کامل ۰۰ فى کل حركة مخلصة ضد ما هو شائن » وضد 
الخديعة ٠٠‏ والتوحش ٠٠!‏ 

أن تكون الكلمة معيرة حقا عما تعنيه ‏ فتسترد جلالما » 
وتنحول الى طاقة بانية وخلاقة ٠٠‏ أن تكون الخطرة فى الاعماق » 
وكل المظاهر الخارجية للنشاط الانسانى : تعبيرا عن الرغبة فى 
نصرة الحق » وعملا من أجل سيادة الشرف » وتاكيد سلطان 
الصدق ۰ 

من هنا تنبع عظمة الانسان ومجده فى مواجهة الحياة ٠.‏ 

من هنا تصبح الحياة جنة على الارض سلکا الانسان » 
بدلا من أن تکون مصيدة !۰۰ 

ومن هنا أيضا ٠٠‏ الخلاص ۰۰ خلاص رفیم ! 

أن نملك القدرة » والشحاعة » على أن نواجه الشر بأسلحته 
۰ هذه هى المسألة ٠.٠‏ وهی مسألة ما ع ذبت هملت » بقدر 
ما دفعت الى اليأس بعديد من الشرفاء فى هذا الکان أو ذاك من 
أرض البشر !.٠‏ 

ود د 

وعلى آرض قریتی التى امتلكها أهلها بعد آماد طوبلة من 
المعاناة والأحلام لم يكن فى مقدور أولئك الرجال أو اللساء أن 
يواجهوا الشر بأسلحته نفسها »۰ كانوا بملكون القدرة على كثير 
مر, الأشياء ٠٠‏ ويملكون الشجاعة أمام الخطر ٠٠‏ وكانوا سلكون 
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آنضا تلك العظمة التى تكمن فى الايمان بالصدق » وف العمل من 
اد الحقيقة » وف ازدراء الزيف » وق الاحتشاد بكل طاقاتهم 
لکی بنصروا ما يعتقدون أنه هو الخير !۰۰ 

غير أنهم کانوا عاجزین دائما عن موابهه الشر بأسلحة انشر 
٠۰‏ كان يسيطر علیهم ایمان غريب » ان الخير سینتصر فى النهايةء ٠‏ 
وأنه كضوء النهار يقتحم حتى القاعات المظلمة عند الگوان ٠٠!‏ 

عيب كبير أن تطعن عدوك فى مكان ضعيف من جسده ! 

فاذا كان هو بتلمس منك هذا المكان المريض ليقتلك منه؟! 

واذا كان هو لا نتردد فى آن بطعنك فى الظهر ؟؟ ۳ 

مهما يكن فهذا عيب !! ولا بد من مواجهة العدو وضربه فى 
المكان المنيع ! 

وهكذا لم يشا عبد العظيم أن يتحدث عما صنعه الرجل 
الغريب القادم من القاهرة مع ( تفيدة ) ۰۰ رفض أن يقول ان هذا 
الرجل بحتال عليها لتخدمه فى مسكنه » وأنه یغازلها » وآن توفيق 
حسنين بحاول أن يوقم بها ویجرها الى ذلك الرجل ٠١‏ وانهما 
يمارسان على أبيها الشيخ طلبة نوعا من التهديد الخفى لیفرط ف 
ابنته » وأنهما ( اسماعيل و توفيق ) عارسان‌فیم بینهماعلاقات شاذة ٠‏ 

رفض عبد العظيم أن يقول شيئا من هذا على الرغم من أن 
الرجل الغرب اتهمه بآنه يستغل وجودهف لحنةالاتحادالاشتراکی 
وى مجلس ادارة الجمعية التعاونية»و بضغط على النساء» ونفسق!! 
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وآنه اتخذ له خليلة من فتيات القرية » بننا أصغر من آولاده : وهی 
( تفيدة ) بنت ( الشیخ طلية ) ! ۰۰ کل ما صنعه عبد العظیم ردا 
على هذا الاتهام أنه رفضه ! واستنکره واستعاذ باه منه ٤‏ ورجاهم 
ألا بذکروا اسم البنت والا بشوهوها ٠٠‏ وختم کلامهبآن الکذب 
بلا رجلین وأن الحقيقة مصيرها الظهور ۰۰! 

ورفض عبد المقصود أن يذكر شيئا عما يصنعه رزق بأدوات 
الجمعية التعاو نة وعن استغلاله للالات » عندما ووجه بأنه مو 
أيضا يستغل مكانه فى لحنة الاتحاد الاشتراكى والجمعية » وسيع 
بعض البذور والأسمدة خلسة » ويستخدم الخفير هلالى » وسالم» 
وأم سالم » فى هذه الإعمال ٠٠‏ ويستغل ثقة سالم فيه ويقيم مع 
أمه أنصاف علاقة غرام !!ء٠‏ 

عندما ووجه بهذا كله بصق على الأرض ولم يجب ! 

كان هذا كله مثيرا لاشمئزاز عبد المقصود ولقد أوشك أن 
يصرخ فى وجه الذين وجهوا اليه هذه الاتهامات بحقيقة أعدائه 
ولكنه كظم غيظه وأعلن احتقاره لمحل هذه الاتهامات ۰۰ وأقسم 
ألا يرد على شىء منها » والحق سينتصر على أبة حال » وسيخرج 
هو ورجال القرية الآخرون من المحنة » وعندها سيواصلون العمل 
ضد الذين يستعاون الجمعية ويستغلون مكانهم فى لجنة الاتحاد 
الاشتراکی ٠٠‏ ستطردهم القاعدة الشعبية مثقلين بفضائحهم » 
لکیلا يعودوا بعد آبدا لاستفلال الفلاح ! 
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وعندما ووجه عبد القصود وعد العظيم أنهما ضد 
الاشتراكية انتسما ولم يزيدا ۰۰ 

أما سالم فقد لطم وجهه طويلا ويكى عندما سألوه عما عنى 

وظل يبكى جاحظ العینین‌مذهولا منأن تصل الأموربأىرجل 
فيه رجولة الى تشو ه الناس‌الىهذا الحدءو الطعن ف الأعراض ٠ ٠‏ 

وظل ننعت من قال کلاما کهذا بأنه‌جیان ونذلو بلامروءة٠٠‏ 

ولكن سالم مع هذا » لم يحاول أن يتحدث عن أشياء يعرفها 
بخرج ۰۰ لهم يوم ! ويومهم آت عن قريب ! 

وضحك هلالى وآخذ یبرم أطراف شواربه وهو بواجه 
وعبد المظيم وأقسم أنه مرف ف القرية من يصنع هذا و مرف 
لحساب من تنهب الجمعية ٠٠‏ ولكنه لن ول شيئامنوراءالظهر» 
وسيواجه الذين يسرقون بأنهم يسرقون ! فمهما يكن مقامهم فى 
القرية عاليا » فسيكشف هو المستور أمام آهل القربة وسقط 
اللصوص الکبار ۰ من علالیهم اک 

وما استطاع آحد من الرجال الأربعة آن بدافع عن نفسه 
بشىء بعد ۰۰ كلهم أتكروا واستتكروا ما وجه اليهم ۰۰ وما من 
شىء غير صدقهم كانوا یملکونه فى مواجهة باطل الاتهامات ٠٠‏ 
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رفضوا الكلام وما فكروا فى أن يوجهوا الى الذين اتهموهم 
بغير الحق اتهاما واحدا بالحق ٠ه‏ | 

كانوا يرون أن هذا عيب ۰۰ وان حسابهم مع أعدائهم لن 
کون الا فى مواحهة هؤلاء الأعداء » آمام آهل القرية ! ۰۰ 

فهم یومنون آنهم لن يقيموا فى الحبس آکثر من ساعات » 
فالحق معهم ٠٠‏ وما من قوة ف المحافظة : 2 تستطیع آن تنتصر للباطل 
رحلوا دون آن يعرف أحد الى ٠٠‏ القاهرة !! 

وما كنت قد يلست فى اليوم الأول ۰۰ 
بوا محبوسينكثر من ساعات ؛ ثم يدرك الذين حبسوهم بعدها 
خطاهم ۰ ويطلقون سراح الرجال » وبعتذرون! وان كان اعتذار 
الدهر كله » لایمحو ظلم ساعة واحدة ؛ تهدر فیها حرية انسان 
أو کبریاژه » وان كانت کل مباهج الدنیا لاتصلح عزاء عن لحظة 
تعذیب ! وفیضان من دموع الندم لا يطفىء لهب الفیظ !! 

ذهبت فى آول يوم الى لحنه الانحاد الاشتراکی بالحافظة» ٠‏ 
وقابلت أحد أعضاء اللحنة »> وما برح ف أذنى رئين موج من 
هتافات القرية وأنا أركب الغربة فى طریقی الى المحافظة ۰۰ تلك 
الكلمات التى آلقتها سليقتهم وغنوها على ايقاع من نبضاتهم ۰۰ 
ایقاع رائع مشير يذكى ف النفس الشسعور بالأمل والرغبة فى 
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النضال ٠٠‏ كنت أهمهم دون أن آشعر تلك الكلمات التى تملا 
أعماقى برنينها الشجى ( الأرض لين ) 

وكان الرجل الذى جلست فى حجرته يتحدث ف التليفون 
وعندما فرغ رحب بی بانتسامة كبيرة ۰ كلت أعرفه »۰ فهو 
محام فى عاصمة الاقليم حقق نجاحا ملحوظا ٠‏ 

هو فى مثل سنى أو أكبر قليلا » يحب أن يتحدث بعناية » 
ويتلذذ بكلامه المنسق ء وباشارات يديه الأنيقة ۰۰ وهو دائما 
فى حالة مرافعة ٠٠‏ بيضاوى الوجه » طويل » متورد الخدين رغم 
سمرته ۰۰ مستریح القسمات مطمثن النظرات :+ 

و کنت قاقا آنفزز وهو برحب بی فى هدوء غریب ویتحدث 
بتأنق مستریح ويبدى لی ف أدب » واستفراب مرسوم » دهشته 
لشحوب وجهی وللشیب البکر الذی غزا رآسى ٠١‏ 

ودون أن يدرك لى فرصة للكلام نصحنی أن آمارس 
الرياضة ٠٠‏ أبة رياضة ۰۰ فهو فى نادى المحافظة يلعب التنس كل 
يوم بلا انقطاع قبل أن يذهب الى عمله وف البيت يلعب اليوجاء 

وحاولت أن أقاطعه ولكن بلا فائدة ۰۰ 

ودخل علينا رجل فى خريف العمر يليس جلبابا آزرق وعلى 
رأسه طاقية من اللباد الابيض فتحهم المحامى وهو بستقبله ٠‏ 

ثم عاد فابتسم على الفور » وطلب من الرجل أن ینتظر قليلا 
11 الخارج لأنه مشغول الآن بحديث هام ٠٠‏ 

وعاد بصف لی ( الیوجا ) ومزاباها ۰۰ كيف يجب أن آتدرب 
على الوقوف على رأسى ۰ والامر سهل ۰۰ آول الامر لدقائق » 
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ثم لأكثر » ثم لساعات »۰ وهذا تدرب لارادة فضلد ع. [نه 
بصنع معحزة للحسد وبعيد اليه الشباب و محفئله الى آلگید مه 

وقاطعته : ۱ 
التأخير ۰ شه وه 

7 a 

و لکنه فاطعنی با امه وأقسم لی آن هرو مارس اليوحا 
وآنها هی التی حفنلت له شیاه 3 وأخرج من درج الكت کتابا 
عن الیوجا وقدمه الى هدية » ولکنی نحيت الكتاب فى قلق : 
وجفاء لم تكن لى فيه خيلة . ۱ 

وقبل أن شفز الاستاذ برعى الى حديث آخر دق جرس 
١ ۱ + 5 ۰ ۵ 3 ۰ 1‏ 
یون فاشغل بالكلام ۰* ورتیت فيما بینی وبين تفسى آلا أدع 
فرصة أخرى للكلام عن التنس آو عن البوجا ۰۰ وآن آهاجبه 
شکو ای ۰۰ 

ولم يکد يفرغ من حدیثه التلیفونی حتی بدات أحدثه 2 
0 لم سصت‌و مضی بحدئنی عن ااحولف ومزاباه» + وينصحنى 
أن آلعب الجو لف ان لمآ ستطم أن لعب اتنس » و سیل 
ولطیف ۰۰ ولكن من واجبى مهما سکن اختیاری لنوع اللعبة أن 
آومن بالیوجا وأن آمارس شعائرها !1 ۰۰ 


وظل يتكلم وآنا اتکلم »۰ ولاحظ هو انى لا آسیعه .۰ 
وانی آتحدث باتفعال شديد حتی اقد | 


2 موضوع خطير لا بحتمل 


رتحف صو تی 3 وسخن 
وجهى و العرق إتساقط رغم الشتاء ٠٠.‏ وأخيرا أصغى ى 
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والقی الى بكل وجهه الحليق بمناية ملحوظة ۰۰ وغرس نظرانه 
فى وجهى ۰ 

وشعرت آنه لاشیء يمكن أن شغله فى هذه اللحظات غير 
كلامى ۰۰ كان یصفی باتنباه شدقد ٠٠‏ ودون أن تنغير ملامحه 
النتبهة » ضغط على جرس صغير بجانبه ودخل شاب فالتفت اليه 
وطلب منه أن بدخل الفلاح الذى جاءه منذ لحظة ٠٠‏ وخرج 
الشاب الذى بد! لی أنه سكرتيره ۰۰ 

وتضايقتقليلاء »لیس منتبها لى الى الدرجة التى سرتنى٠٠‏ 


على أبة حال ۰ دخل الفلاح وآنا تكلم وه وابتسم هو له 


واجلسه على مقعد آخر آمام الکتب ۰۰ ثم دق جرسا آخر فحاءه 
أحد السعاة وطلب لنا قهوة ٠٠‏ واعتذر الفلاح ولكنه ابتسم له 
مشجما واقسم أن يطلب الفلاح شيئا ٠٠‏ فطلب كوبا من الشای 
۰ وعدت أشكو له ما حدث > وعلی وجهه كل امارات الاصعاء 
۰ وعیناه المستربحتان تنظران الى باهتمام وشفتاه مضمومتان 
على ابتسامة هادئة خفية ۰۰ 

وبعد أن اتنهيت قال لى ان هذا الذى حدثلا شأن للاتحاد 
الاشتراکی به ۰ وأن الاتحاد الاشتراكى لابحب أن قحم نفسه 
فى مسال قانونية »۰ هو يعرف ان هناك خلافا فى لجنة القرية 
بين الأمين وبعض الاعضاء ۰۰ وقد كان من الممكن آن يسعى هو 
لحل الخلاف ۰۰ ولكن الامر تطور على نحو مذهل ۰۰ فالرجال 
القبوض عليهم فى القرية نست اليهم اتهامات من اختصاص 
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القانون وحده ۰ ولهذا قبضت علیهم الشرطة ولیس من حت أحد 
أن يتدخل ۰۰ فالقانون هو القانون حتی وان كان قانونا رجا 
فمن الواجب احترامه حتی بغر ! ۰۰ 
ثم رفع صوته فجأة وبدا بتحدث بشكل منسق وخطابی 
وهو يشحن نفسه بانفعالات حاول أن بحعلها صادقة : 
ف الواقع أن لجان الاتحاد الاشتراكى يجب أن تکون 
لا قيادة فقط ولكن قدوة 
وأعجبته كلماته »۰ فعاد يكرر : 
- قيادة وقدوة »۰ كل لجنة هى قيادة وق نفس الوقت 
قدوة .٠‏ فكون أن بعض المخربين من أعضاء لجان الاتحاد 
الاشتراکی يستغلوا مواقعهم لامتيازات خاصة بحصلوا عليها 
وحدهم ۰ لأ ۰ء لا وه آنا جالى هنا الأستاذ عبد المقصود 
وعبد العظيم ۰۰ آنا عارف يا بيه جميع أعضاء لجان الاتحاد 
الاشتراكى فى كل قرى المحافظة بالاسم ۰۰ والله اسم اسم تاد 
يا بيه ۰۰ وشكل شكل ۰۰ وقالوا كلام كثير فيه اساءة للاتحاد 
الاشتراکی تصور ياببه ۰۰ ولنظامه ٠٠‏ وللاشتراكية ومثلهما ٠‏ 
واحتملتهم ٠٠‏ احتملتمم والله ٠٠‏ لکن ٠‏ يعنى ابه لا بعترفوا 
برزق بيه أمين اللجنة ؟! با سعادة البيه دى فوضى ! ۰۰ رزق بيه 
الثورى رئيس الجمعية التعاونية وأمين لجنة الاتحاد الاشتراكى 
ز القربة ؟ ٠١‏ ازاى يعملوا اجتماع رغما عنه ۰۰ فين النظام 
الواجب احترامه واتباعه ؟ ۰۰ دی فوضى ۰۰ ثم ان رزق بك 
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رجل بحق يعتبر يعلى ۰۰ اشتراكى منتج ۰۰ رجل يساهم فی 
زيادة الادخل القومى ينما غبره سنی [عداوه امال عبد المتصود 
وعبد العظيم ناس بيعطلوا الاتاج ۰۰ أى فلاح أو أى عامل أو 
انه مالك فهو بعتر ضد الميثاق ٠.٠ده‏ رزق سه رجل له مكاتته 
دا سعادة البيه ٠٠‏ ده كان فى هيئة التحرير وفى الاتحاد القومى 
معايا والله ٠٠‏ هو رزق بيه ابه ؟ ۰۰ ده عن ه أقل من + 4 
وعشرين فدان ۰۰ يعنى فلاح طبف ۰ فلاح برضه بالمقیاس 
الاشتراكى الصحيح ۰۰ احنا ضد الصراع الطبقى لكن دول يظهر 
انهم شيوعيين ! دول ناس بيثيروا الصراع الطبقى ۰۰ دول ناس 
ضد الاشتراكية ۰۰ دول شيوعيين ۰ ضد الشاق + وبحب 
آخذهم بكل شدة ۰۰ ومع ذلك فهم طبعا محبوسین فى موضوع 
تانی م۰ اظن مسال أخلاقية ٠٠‏ أو سرقة ٠‏ مسائل بحسن طبعا 
أنورك ۰ الفلاح اللی يعطل الاتاج وشي الشغب واللی بلقی 
شبهات على أى مسئول فى لجنة الاتحاد الاشتراكى وف الح لجمعية 
التعاونية بتاعة القرية أو أى مسكول ف الجمعية التعاونية ۰۰ 
هذا الفلاح رجعى وشيوعى وعميل اقطاعى وضد الاشتراكية 
ومخرب ! آنا انصحك بالبعد عن الموضوع ده فهو شائك 
و.ء وعلى كل حال كلهم اترحلوا لمصر والتحقيق هناك فأ بدى 
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آمينة لكن حايز يطول شهر والا اثنين والا ثلاثة »۰ 

وهنا ٠٠‏ قام الفلاح الذى كان يقعد أمامى وهو يحملق فى 
باس واشمئزاز وذعر ٠‏ وكان صوت الأستاذ برعى قد ارتفع » 
ویداه تلوحان بحرية » وسابته تشير الى الفضاء باتهام ٠٠‏ وتهتز 
نهد ید . 

وجری الفلاح مسرعا » حتی اصطدم بالساعی, الذی جاء 
يحل صينية علیها كوب الشای وفنجان القهوة ۰۰ 


, والفلاح بجری و بزعق : 


و وقعة غبرا ۰ الله العنی عن الشسكوى ياعم ٠٠‏ سلامو 
عليكم قبل ماتطلعونى من هنا رجعى ولا عميل اقطاعی ولا 
شيوعى ! 
غريبة وأخذ بشرب به صدغيه ٠٠‏ وهو يصيح فى جزع » وغيظ 
هائل ٠‏ 1 
ونسکت ؟ وان اشتکیناهم یودوا فى داهية ! سسکتنا ۰ آهه 5-5 
يكنا بابهوات ۰۰ سکتنا ۰ه وسکتنا ۰ 

وانتفض الرجل بتطوح كالنادبات وهو بلطم بمداسه فوق 
صدفيه : 

بت وا ۰۰ وسکتنا .۰ ورضينا وسكتنا ۰ 

ثم تهدلت یداه وسقط مداسه ۰۰ وأنا والحامی ننظر اليه ى 
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دهشه وقد سمرتنا المفاجأة فى مكانينا واجتمع حوله فى مدخل 
الباب بعض رجال من الفلاحين ومن العاملين فى لجنة الاتحاد ۰۰ 
ثم نظر الى السماء طويلا وسط الصمت والذهول ووجهه يتقلص 
ق جرع » ورجاء » ووجد ٠٠‏ ورقع يديه الى السماء وصوته 
تهدج مشحونا بضراعة فاجعة : 

ب ارحمنا بقی با رب ۰۰ يا رب ۰۰ على کل ظالم يا رب ! 
يا رب ! 

ووقع الرجل على الارض 

وأطبق صمت كالاسى » لم تقطعه سوى زفرات سيجار 
الهافانا الفاخرة من فم المحامى » وهمهسة خافتة من أحد الواقفين : 

« يارب ! » 


ثم ٠٠‏ صوت بكاء الفلاح ۰۰ بكاء رجل ٠.‏ فى الستین ! 
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الى حاله ۰۰ ولم ينطق برعى » وما كانت هناك قوة تستطيع آن 
تخرجنی من صمتی * 

وآخذت آنأمل برعی ۰ هذا الطراز الجدید من القادة ٠٠‏ 

ودخل شاب صغير واضح الاناقة والوسامة » آنثوی الوجه 
والحرکات ۰۰ على بدنه بدلة فاخرة » ورباط للرقبة من‌لون‌مندیل 
وضع باتقان فى الحيب العلوی لليدلة ٠‏ 

وهمس الشاب للاستاذ برعى ۰۰ فرد الاستاذ : 

وخرج الشاب الأنيق » الذى كان أحد العاملين فى سكرثارية 
الاستاذ كما بدو وعاد يسحب فتاة طويلة بيضاء الوجه مليشه 
الجسم : بنسدل ثوبها الاسود الريفى على بدن شاب واضح 
العنفوان ۰۰ تحرك ف حرج وینتفض بالحنق ۰۰ وصدرها 
يترجرج ٠»‏ ونظرات برعى على نهديها ۰۰ الفتيتين ٠‏ 

وتقدمت اامتاة»وعلى وجهها الجميلذعر وعيناها السوداوان 
الكبيرتان تدوران فى الکان بدهشة » وهی تهمهم : 

علوزين منى ابه بقی ۰۰ فين آبوبا ٠٠‏ خدتوه على فين ٠٠‏ 
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هو عمل ابه با افندية ؟ ضرب ثتفسه باللغة ؟ ٠١‏ طیت يعمل انه ؟ 
ودى جرسة ف الزمن ده ؟ ۰ 3 سه 0 بتاع الاتحاد الاشتراكى 
أبويا راح ذين ۰۰ 

وصاح فيها السكرتير بضيق : 

ڪڪ أدوكى راح 2 داهة ۰ه حدوة عالحیس ۰ خبكى هنا 

۱ و ۱ 7 
مع سعادة البيه وهو بطلعوه لك ٠‏ 

واتفجر صراخ الفتاة حادا مروعا بكل بآسها ۰۰ 

با فضيحتى ٠٠‏ با فضيحتى ٠‏ 

ب بقى جايةأنا وأبوبانشتكوا لكم الظلم تعملوا فينا كده.. 
ياقلة رجالتك بابا ٠٠‏ باقلة رجالتى بانا ٠٠‏ الهی ربنا يفضحكيم ٠‏ 
ان شاء الله تنفضحوا فضيحة اللحم ٠٠‏ وفحأة أطبقت بكل قوتها 
على علق السسكرتير : 

لا حيسلوا ابوه ؟ ۰ء حبستوا أبويه ؟ وعاوزين منى ابه ؟ 
عاوزين منى ابه بقى ۰ 

و تخلص منها السک رت تصعو به ۰۰ وهی ما تزان تعد وم 

وضغط الاستاد برعى على جرس مكتبه ۰۰ فآتنا ساع 
عملاق ۰۰ وآشار البه بعینبه : فتدخل بين الفتاه و السکر تس ۰۰ 
وحد یا آلیی الخارج ۰۰ وصر اخها رح اكان ۰ 

والسكرتير وراءها يدفعها فى ظهرها وهو يشتمها ۰۰ 

ما هذا كله ٠۰۴‏ با أستاذ برعی ما هذا كله ۰۰ 

وقدم و الا تشاد برعى علية سيحار فاخرة e.‏ فاعتنذرت 
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وعاد وجهه الى ابتسامته المطمئنة ٠٠‏ وهو ينظر الى : 

لا مؤاخدة على الازعاج ده »۰ احنا كنا ينقول فى ابه 
۰ آنوه 

ودخل السكرتير فحأة فقال : 

هت طرد ناها در ه الاانهاد الاشتراکی خالص 55 ھی غاهسه أيه 
۰« ثم نظر الى بحدئنی بلا معرفة سابقة وكأنه بداخم عن اتهام ! 

اا كنا عاوز نها تسم من سعادة البيه بئفسه انآ نو ها 
مش حا تحصل له خاجه ۰۰ تحقق بیع وبطلع ۰۰ لأنه ضرب 
نقسه بالبلغة ٠٠‏ ودى معناها وحش خالص ۰۰ سعادتك طبعسا 
عارف احنا كنا عاوزينها تطمن من سعادة البیه شخصيا أن أبوها 
بخير ؛ لكن الفلاحين دول نيتهم وحشة وتفكيرهم داسا وحش 
۶ قاسهم آسود ٠٠‏ الحسارة + هی حرة ۰ حاجة غرم 3 أنه دم ينها 
۰۰ خلاحين کده ری البهايم ۰۰ 

فزعق فيه الاستاد برعی : 

ب عيب با ولد ٠٠‏ عیب تقول کده على الفلاحين ۰۰ ده كلاه 
رجعى ۰۰ خليك ثور 

وعدت أشرح للأستاذ برعى حقيقة الوضعف القرية ومايصنعه 
رزق » وأذكر له أزسلوك رزق‌هو السلوالمجافالرو حالاشتراكية 
ولكنه قاطعنى مسا : 

آنا عارف كل حاحة ٠٠‏ لكن أنا مش من رأنك ۰ء رزق 


يك هو نسوذج الاشتراکی ۰۰ مش لأنه دشي ٠۰‏ آنا والله 
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علافتى به سطحية جدا ۰۰ لكن لأنه رجل منتج وكفء كفلاح » 
ثم لانه یا آخی متمسك بالنظام »۰ يبقى رجعى ؟ ۰۰ ما هو احنا 
لو تركنا أى فلاح بهين المالك الأكبر منه ۰۰ تبقى المسألةفوضى » 
اللى عملوه الجماعة دول اسمه شغب ۰۰ شغب وتخريب فى النظام 
الاشتراكى ۰۰ 

ونظرت اليه فى حيرة ٠٠‏ 

كنت أصدق ان ما يجعله يدافم عن رزق الى هذا الحد ليس 
هو الصداقة ٠‏ 

كنت أصدق أنه ليس صديقا لرزق » فانا أعرف أن لرزق 
صديقا آخر أو صديقين فى لجنة المحافظة ٠٠‏ ولكن كيف يمكن 
التفاهم مع رجل مثل الاستاذ برعى ۰۰ هاهو ذا رجل فى قيادة 
لجنة الحافظة وها هی ذى نظرته الى دفاع الفلاح عن حقه ۰۰ 

لاثىء سکن أن شیر آراءه »۰ 

انها مصالحه هی التی تشکل نظراته للامور »۰ ولکنه یجب 
آلا يبقى فى مکانه م۰ فى قيادة التنظیم الاشتراکی للمحافظة ۰۰ 

الفلاحوذ وحدهم هم القادرون على أن بکشفوه وبخلعوه 
من مکانه لیضعوا مکانه رجلا ينطق بمصالحهم ويعبر عنهم ۰۰ 

وسألته وآنا آقف ان كان هذا هو تقديره النهائی للموقف م 
فأجابنى : 
- على أى حال آنا فى موقع يسمح لى بوضوح الرژية ۰۰ 
ووضوح الرؤية با بيه أهم شىء فى كفاحنا الاشتراكى والوضوع 
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موضوع قانونى لا سياسى ۰۰ الاتهامات الموجهة اليهم اتهامات 
خطيرة جدا وتقع تحت طائلة القانون ٠٠‏ وأنا كان مسکن أروح 
أحضر التحقيق معهم كمحامى ۰۰ ده صحيح ٠٠‏ ولكن ده يعتبر 
شبه تدخل فى مسائل قانونية وأنا موقفی حساس بصفتى أحد 
السئولین الثوربين فى الاتحاد الاك تراكى بالمحافظة ٠٠‏ وعلى كل 
حال آنا وقتی كله ملك للناس ۰۰ للفلاح ۰۰ للشعب ۰۰ بس 
الوضوع حرج ۰۰ آنا مضحی بمکتبی وبکل وقتی ومقیم فى 
موقعی هنا »۰ ليل نهار فى الاتحاد الاشتراکی ۰۰ آنا لا آتحدث 
عن تضحیاتی ٠٠‏ لکن ٠٠‏ دی مسئولية ٠٠‏ آنا رجل وری ۰۰ 
على العموم ثق ان الوضوع فى آیدی عادلة وآمينة ووالله اذا ثبت 
للمحققين براءتهم من الاتهامات الموجهة اليهم فلا توجد قوة تبقيهم 
فى السحن آما ان ثبت العكس فلا بد من المطالبة بفصلمم من 
مواقعهم ٠٠‏ ويبقى سجنهم فى مصر با عزيزى هو عين الجسد 
الموضوع قانونى ۰۰ قانونى وف ابدى أمينة فى مصر ۰۰ فى بد 
الجهات العليا ۰۰ ده موضوع قانونى مش سیاسی ٠‏ 

ارتفع صوت غريب بلهجة عنيفة : 

ب الموضوع سياسى وأبوه سياسى كمان يا استاذ 

كان شاب فى نحو الثلاثين قف فى الححرة » تحبلا متوسط 
الطول » على وجهه ضنى خفيف » وعیناه حادتان » وق جفونه 
أثر السهر ٠٠‏ 
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وكان عصبيا بعض الثىء ٠٠‏ بذلتهمتواضعة»شفتأهمطقتان 
وعلى الرغم من وجهه المنوتر المعدب فقد کانت تشيع ف 
سمرة وجهه المستدير طيبة بستریح لها المتأمل » وف نظراته الحادة 
نفاذ مشم : وثىء ما »۰ حالم ٠‏ 
واضطرب الاستاذ ترعى فحأة ۰ و آخذتامل‌وحه الشاب»۰ 
والشاب دنر اليه من تحت حاجبين مرفوعين وحبسين متغضن 3 
تلك العضون التی ترسسها الدهشه ٠‏ 
قال برعی وهو بحاول أن ينسم : 
ب الله باسم الله الرحمن الرحيم ۰ هم بيطلعوا امتی ۰ء ات 
أنا باقول لك الموضوع موضوع سیاسی مش قانونى ٠‏ 
كفاية بقى يا أستاذ برعى ٠‏ كفاية بقى ۰ الحستاية زادت قوى 
ولابسكن السكوت عليها ثم جهات عليا ايه ٠‏ ابه الجهات دى اللى 
سول علها ٩!‏ 
المدوبةء. 
و تقدم خارج مکنبه وعانق الشاب الغرب ف مودةور ستعلى 
5 الیندس عمار التسينى ۰ عضو معانا ف لجنة الاتحاد 
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الاشتراکی بالمحافظة ورئيس قسم بمصنم النسیج ٠ء‏ انت رثیس 
قسم أنه ۰۰ باباشنهندس ۰ ده جدید فى العمل السیانی ء٠‏ 
لا كان فى هيشة التحربر ولا فى الاتصاد القومی ۰ مش کده 
بایاشمهندس 0 

وتاطعه الشاب وهو بقدم نفسه لی : 

- آنا مش مهندس ++ آنا عامل فنى فى مصانع النسسيج 
وعضو لحلة الاتحاد الاشتراكى ف المعسنع وفى المحافظة ۰۰ آنا 
دخلت على الخطبة تاعة الاستاذ »۰ لا مؤاخذة .. الصراع بقی 
مر ٠٠‏ وهو مش ضد بقايا الاقطاع وجیوبه والجیوب الرأسمالية 
بس ٠٠‏ ده الصراع الخطير ضد الا نتهاز به وحبلة الشمار ات۰۰ 
ضد انتهازية اليسار ۰۰ اليمين واضح قدامنا ومكشوف واحنا 
قادرين عليه ۰ و السین مضروب 35 لكن الخطورة الحشقب 4 
من أتتهازية اليسار لذنها فى رأبى محتله أماكن قيادية حساسة ۰ 
وهی العدو الخفى اثتسرب فى صفوفنا ٠٠‏ وهی فى نفس خطورة 
السین ء أو رسا | أخطر لأنها مستخمية ! وأنا باتهم ۰۰ و باطالت 
باجتسا ع سبع أنا اتهم كل من تس ب فى ضر العناصم رالثورية ٠‏ 
یعنی فى التبنی على الافتاذ:عيد القصود وعبد العظيم وسالم 
وهلانی وکل من شارك ف القبض علیهم ومن حاول‌تشوبيم ۰۰ 
نا آنهی ٠٠‏ 
۱ آم 

و نظر اليه الاستاد برعى میتسما ۴ نودد »۰ 

- الله ؟ انت حافظ آسماء‌هم کوس آهه ٠۰‏ والله برافو علاك 
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ياعمار ٠٠‏ من وردية ة المصنع للاتحاد الاشتراكى للبحثفى مشاكل 
الجماهير »۰ اشتراكى تمام ٠٠‏ بس لولا التطرف بناعك اللى 
حايضيعك ۰۰ خسارة ! ٠٠‏ حاسب على تفسك أ حسزلك ۰۰ احنا 
بلد اشتراكية معتدلة لا متطرفة ! ۰۰ بلاش 7 

انتم بتجيبوا الأفكار دی منين ؟ ۰۰ الأفكار دی تخفى 
عداء للاشتراكية ۰۰۱ 

لا ء٠‏ لا ٠٠‏ آنا لا أسمح لك ٠٠‏ من فضلك ۰۰ اعتذرعن 
هذه الاهانة ٠٠‏ دی اهانة كبيرة قوى ۰۰ جدا ء جدا ٠‏ اهانة 
فظيعة خالس ٠‏ 0 

واكفهر الجو ۰۰ 

وشعرت بالراحة تعسر الضيق الذى صنعه لى حديث الاستاذ 
برعى ٠٠‏ وظل لا 

إعتذر ۰۰ هذه الاهانة آنا لا أقبلها ٠+‏ اعتذر ۰۰ انت 
عندك انحرافات يسارية شديدة وأنا لا أقبل هذه الاهانة ٠٠0‏ 
أفكارك هذه مستوردة »۰ 

واحتد عمار : 

انت تعرف يعنى ابه واحد مناضل اشتراکی شبض عليه 

فى عهد الاشتراكية ٠٠‏ تعرف يعنى اه شبض على واحدبریء۰۰ 
انت تفهم ابه علاقة الحرية بالاشستراكية ٠٠‏ حرية الانسان هی 
أكبر واهم خصائص الاشتراكية لکن آمثالك بأسلوبهم الارهابی 
البولیسی ده بیحولوا الاشتراكية الى نقمة الى لعنة ۰۰ وبالطريقة 
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دی تخوفوا الناس وتكرهوهم ف الاشتراكية وتبلبلوا الأفكار 
وتخلقوأ حالة ذعر تدمر القوىالمنتجةوتضيع حال ةالثقةوالاستقرار 
والأمل النفسى اللى كل منتج لازم شعر بها علشان يعرف 
ينتج وه فاهم ۰۰ با أخى التحارب الاشتراکية ف کل بلاد العالم 
أثبتت آن عدم احترام العربات العامة هو اللى آخر القطور 
الاشتراکی ۰ انتم أعداء التطور الاشتراکی ۰ انتم فردین" 
ارهابیین ۰۰ عاوزين مصالحکموبس بس » ولتحمواهییتکم ومصالحکم 
بقوة البوليس ۰۰ ده نخريب وهمجية ! انت فاهم أظن انك انت 
الاشتراکی الأوحد ؟! علشان يعنى ما انت بتعرف تنتامو تضحك 
ف 0 الناس ١ء‏ لا با استاذ ۰۰ لا مه لا ۰ ٠‏ لازاحشر قالقائد 
شتراكى تفهم كويس ان الحربة هی جوهر الاشتراكية ٠٠‏ 
2 دی تخوف أمثالك من الطقه الحد مد ة طبعالا نها ت‌شف 
الاتتهازیین وحملة الشعارات ا الاشتراكية والحرية ٠٠‏ 
والناس اللى هم بتوع مصالحهم أمثالكطبعا مايقدروش بواجهوا 
عامل أو فلاح أو مثقف فقير ۰ فى مناقك.ةحقيقيةوعادلة »۰ أسهل 
حاجة عندهم توجيه الاتهام وقمع الحريات ۰۰ اتم لمنة ٠‏ 
وانفجر يرعى : 
آنا محامی كبير ولا e‏ زىك انه بوجه‌لی‌اهانات» 
ویتهمنی بااتخریب ٠‏ أنا اشتراكى ؟حسن منك میت مرة ۰ وأفيد 
منك للسجتمم الاشتراكى ٠‏ مجتمم الانتاج والتوجبه ۰۰ مجتمع 
الكفابة والعدل 
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وضحك عبار ٠٠‏ 
ثم عاد يقول بهدوء وهو تأمل برعى برتجف وبصفر د 


س طب اتعلموها منا بقی ۰۰ اتعلم منى أنا حاجة بقیء۰ماهی 
الاشتراكية دی بتاعة العمال والفلاحين والمثقفين الواقفين مهم 
واللى بمثاوهم ٠‏ الاشتراکیه‌دی‌طریقلسعادة الانسان»آخر طريق 
اهتدى له العقلالبشرى ۰۰ وقبلةکانت‌فیه حاولات كثير ۰۰ منأول 
الأديان السماوية اللى نزلت كلها علشان اسعاد الناس لحد آخر 
الأفكار فى القرن العشرين ۰۰ والكفاية والعدل الى انت بترددهم 
من غير ماتفهمهم دول ضمانهم حاجة واحدة : الحرية ٠‏ 
حرية الانسان با أستاذ برعى ٠‏ فى المجتمعات‌الرأسمالية والاقطاعية 
مفيش حرية بالمعنى الصحيح لأن الضغط الاقتصادى والحاجة 
بتحدد حرية الانسان ٠٠‏ فى الاشتراكية بقىلافيهضغط انتصادی 
ولا فيه احتیاج ۰۰ لأننا احنا الشعب بشلك كل (دوات اتاج 
والتحارة والبنوك وکله ۰۰ ولان الاشتراکیةانتاج‌وسداحتاجات 
۰ بجحب بقى أن الانسان بمارس کل حریاته وشمر بأمان »۰ 
لکن ف‌مرحلة التحول الاشتراکی الحرية مش فى مصلحه‌آمثالك»۰ 
ولا فى مصلحة ماركة المديريناللىعاوزين بختفوا وراءالشعارات» 
الحرية بتكشف انحرافهم أو قصورهم أو تطلعاتهم الطبقية ء٠‏ 
لکن احنا حنناضل باستمرار فى سبيل الاشتر تراكية السسيحة ٠‏ 
الاشتراكية الحقيقية اللى جوهرها الحرية ٠‏ والاانت ناهم إن 
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الانسان انكتب عليه العذاب فى كل اننظم حتى ق‌عهدالاشتراكية 
كمان ؟ ۰۰ الاشتراكية حرية با أستاذ ٠٠‏ انطلاق ۰۰ انسانية ٠‏ 
لاسب را E‏ فطل ورج 
العمل Cua,‏ وال 58 ع ان ممعي دز ٠‏ فهمت٠‏ 

وصاح الأستاذ برعى : 

انت حاتعلمنى ۰۰ انت جای تلقى على محاضرات ۰۰ أا 
أعلم ألف زيك ! ۰۰ أنا عارف عقدة الثقافة اللى عند لعمال ۰۰ 
الواحد منهم يقرأ كامتين علشان يتفلسف بهم على المثقفين : أنا 
أمنعك من التدخل فيما لابعنيك ٠‏ 

ونظر اليه عمار فى شات » وهز رأسه ف اشفاق ٠٠‏ ثم قال 
بهدوء غرب : 

على العموم ۰ كل ده‌بعنینی»+بعنی شغلی » ولازم لجنة 

أحافظة تجتمع فورا وتبحث اترخترع وتبعت برقي ةلأمين ا محافظة 
بقطع رحلته للسد العالی ویعت‌ذر للضیوف الأجانب اللی راح 
معاهم ویحی علشان نواجه الوضوع ده ۰ الونسوع مش 
صغير زی ما انت فاهم و٠‏ ده وه ده تخرب فی الاشتراكية باسم 
الاشتراكية ٠‏ تقبضوا على الناس ازا ی من غير جرعة ۰۰ لازم 
نتحاسب ونبعد المنحرفين عن مراكز القيادة الشعبية ! ٠٠‏ بتدوا 
أوامر لضابط المباحث بالقبض على الناس بصفة ابه ۰۰ وهو ينفذ 
ازاى ده ؟! 
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وبهرنى عمار الشبینی ۰۰ 

ولکنی لم استطم أن آبقى لاتابم الناقشة ! كنت منسغولا 
بالبحث عن طريقة عاجلة للافراج عن رجال قربتى ۰۰ 

وشددت على يده معجبا : وكلى ثقة بآن مثل هذا الرجل‌هو 
الذی يستطيع أن ينتشل العصر من الذين يهيلون فوقه التراب ٠‏ 

وأسرعت الى ضابط المباحث الذى تحدث عنه عمار ٠٠‏ 

فواجهته بأنى عرفت من مكتب الاتحاد الاشتراكى انه هو 
الذى قبض على رجال القرية » بغير حق ٠‏ 

فاحتج على كلماتى وقال لی انه ضابط اشستراکی مخلص 
والأمر سری لايستطيع أن تحدث فبه 3 

ثم نصحنى أن أنتعد عن‌هدا الوضوع 3 فموشائك‌وله نوا ج 
أخلاقية ٠٠‏ والحيات العليا على أبة حال هی التى آمرت بالتحفظ 
على مؤلاء الرجال ! »ه 

وسألته أبة جهات عليا يعنى ؟ 

فلم یجب ان وقال باذعان مصطنع أن الأمر ليس بيدهه ٠‏ و هدا 
غابة مایستطیع أن سول ٠‏ 
الذى فى الححرة المحاورة ٠‏ 

وف الححرة المحاورة قال ی الضابط الموجود انه لا هرف 
شيئا عن أمر كهذا »۰ وان الرجال لايمكن أنيكونوا محبوسين. 
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وذهبت الى حجرة مجاورة أخرى . فلعلها هی التى بعنیها 
ضابط المباحث ووجدت ضابطا صغير السن مقطب الوجه بجلس 
على مكتب وأمامه طابور طويل من رجال ونساء فى ملابس فقيرة 
كل يقدم شكوى ۰۰ وهم يتحدثون فى وقت واحد : واتنظرت 
دورى ۰۰ والضابط يشتم رجلا وهو يناقشه فى شکواه والرجل 
مرتبك هرش جسمه ورأسه‌ویبلع ریقه ويلم جلبابه لکیلا لسن 
الکتب ۰۰ 
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وما زال الضابط يلعن اليوم الذى ترك فيه القاهرة ليخدمق 
الأرياف ٠‏ 

والرجل الواقف آمام الضابط يقرأ لافتة كبيرة أنيقة على 
الحائط كتب عليها ( الشرطة فى خدمة الشعب ) ۰ 

وزعق الرجل بعتة : 

ماكفابة شتایم وامارة ومنظرة بقى وتفرا اليافطة اللى انت 
قاعد تحتها وتعمل بها والا هی يفط وخلاص ٠‏ 

وضح الطابور الطويل بالضحك ٠.٠‏ 

وارتفع من آخر الطابور صوت حاسم : 

ل مضبوط ٠٠‏ الرجل له حق باحضرة ااضابط ٠٠‏ 

ووقف الضابط فحأة وأدى تحية عسكرية : 

— ) آنوه باسيادة المدير ) ۰۰ 

وسرت همهمة ( مدير الامن ۰۰ مدير الأمن ) ٠‏ 

واستدرت اليه لأكليه فسلم فى أدبجم وأخذنىالىغرفته٠ ٠‏ 
وقدمت شکوای ۰۰ وبان على وجهه اهتمام شديد ٠٠‏ 

وبدا بستتکر بحماس کل ماحدث لرجال قریتیو کلام‌ضابط 
المماحث ۰۰ من هو هذا الرجل ؟! »۰ هذا الوجه أعرفه ۰۰ 

۰ تفع صوته مجلجلاحادا ء«وهذا الصوت أيضا ٠٠‏ وعلی 
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الرعم من آلشعرات ایض والتعب‌الدی بلفج‌هذا الوجەغما ل 
أذكر أنى آعرفه 

هده النظر ات ! ما أروع أن نستر جع بغتة ذكريات أيام مرت 
منك تلائین عاما على شعاع من عبن صدش قدیم ۰ 

الفرماوى ؟! ٠۰‏ الفرماوى ٠٠‏ 

وتعانقنا .٠‏ انه زميل الخديوية القدیم ۰۰ 

وتبادأناً الذكريات السر بعة eo ٠٠‏ وأيام تعودنا آن نسمع 
الشيخ رفعت كل جمعة وذات يوم بعد الصلاة وقف رجل بخطب 
الناس »۰ كان من فلسطين ٠٠‏ مفتى بافا +٠‏ با للروعة التی شبرها 
أسم البلد ۰ كان إبحذر العرب مما لصلعه الانجليزالذىعهدون 
لنسنيم فلسطین لليهود ۰ تلك الیصعه‌من سنةه ۱۹۳ ۰۰ فليتحرك 
العرب ليمنعوا الكارثة قبل أن تقع ٠‏ والانجليز هنا أيضايهدرون 
كرامة الوطن والظاهرات لا نهد والشهداء سقطون ! ۰۰ 

ووقف الفرماوی ف الجامع وانفحر يخطب بعد أن انتهى 
مفتى یافا ٠‏ ثم اختفت كلماته فى الدموع ۰۰ 

انت داثما تعضب للحق بافرماوی » ولكرامة الانسان ٠‏ 

وطلب مدير الامن من ضابط الباحت أن تعرض له الأمر 
على الفور لنتصرف فيه ۰۰ وتعلل الضابط ان التحشق م مته 
بعد وان فى الأمر جرائم . فلست المسالة خلافات سياسية كما 
صورت اه وه 


وطلب منه مدير الأمن تقریرا كاملا وسریعا عن الموضوع 
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كله ٠٠‏ ولوح له ضابط المباحث بأن الامر له أسرار عليا ٠‏ 

ولكن مدير الأمن صمم على أن يفرغ الضابط من تقريره 
علی الفور وان بضم فيه وجهة نظره كاملة ۰ خلماذا رحل‌الرحال 
الى القاهرة الى آية جهة آرسلهم ! 

وعندما ودعنی مدير الامن على باب غرفته كنت مازلت‌آری 
ف عينيه تلك الالتماعة الدافقة التفائلة التی عرفتما منذ ثلائین 
عاما ٠٠‏ وأكد لی أن الرجال سیبیتون فى دورهم بعد ليلة أو ليلتين 
وانه قادر على استرجاعهم من القاهرة ! 

ولكنهم لم بخرجوا 0 

ومر يوم آخر وأنا أتتظرهم مع آهل القرية ۰۰ 

وعدت الى مدير الأمن » فلم أجده 33 

كان فى تفتيش ببعض المراكز ٠٠‏ وقابلت ضابط المباحث 
فاعتذر عن الكلام ولوح لى بسخرية خفية أن مدير الأمن يضح 
نفسه فى مأزق » ونعرض لمشاكل أعلى منه ! ٠٠‏ 

وبحثت عن العامل عمار الشبينى ۰۰ 

لم أجده فى الاتحاد الاشتراکی ۰۰ وقالوا لى آنه غائبمنذ 

اختفى ؟ ۰۰ أبن ؟ ۰۰ 

أكون ضابط المباحث والأستاذ برعی قد آدر ه | .۰ 


208 


وهمس لى أحد العمال وأنا أخرج : 

- رینا يستر ! ۰۰ عمره ماغاب من غير أجازة ٠٠‏ حتى لا 
بيب ساعة يبعث باخدها أجازة ! ۰۰ رینا بلطف ۰ حاکم اعداژه 
هنا كتير قوی الاستاذ برعی مابطیقوش ! 

وعسدت اسال الاستاذ برعى عن عمار فلم يحب وقال 
باستخفاف : 

ده زعیم کبیر ۰۰ يمكن راح مصر يلقى محاضرات ! ۰۰ 
والا يعلمهم هناك معنی الاشتراکیه ٠‏ 

وعدت الى قرتی » وقد قررت أن آسافر الى الف‌اهرة »۰ 
فما من شىء آستطیم آن‌افعله‌هنا من‌آجل‌الرجال ۰۰ ریمااستطعت 
أن آثر الامر كله فى القاهرة ۰۰ 

وف قریتی علمت أن رزق قد عاد » وعاد معه الرجل‌العریب 
الذی يقول عن نفسه انه مندوب الحکومة ۰۰ عاد بقول للناس 
انه هو الذی نقل الشرف ٠‏ 

وأطلق توفیق حسنين فى القرية ينذر الناس ألا بتعرضوا 
لرزق بيه ۰۰ والا فلديه تفويض من القاهرة أن بودب القربة 
العاصية ان هی قالت أى كلام يمس المشرف المنقول أو رزق بيه 
أو مشرف الجمعية التعاونية ٠٠‏ لا كلام عن كل هذا لأى شخص 
ولا لأبة جهة ! ۰۰ حتى الذينجاءوايحققون ۰۰ لااجابةلاسئلتهم 
۰ الا الحمد والشكر ٠٠‏ وكفى ! 

وف الطريق من قريتى الى حيث استقل العربة الكبيرة الى 
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القاهرة كانت الوجوه خاشعة بلفحها الصمت » وق العيون رفض 
لكل مايحدث ۰۰ وف الأعماق توجسات حارقة تفضحها 
الزفرات ۰ وهمسات تتساءل : أرسلنا الشکاوی فما رد علینا 
أحد .. وعاد الينا رزق بالرجل الغريب ! ۰۰ 

لاذا تکتم الحقيقة على من جاءوا بحققون ؟ 

وفوق الرژوس النکسة صمت حزين بخفق فیه‌سوال‌کظیم: 
اکت علینا أن نشقی »۰ حتی عندما ياتى الزمن السعید الذی 
عملنا من أجله وعشنا نحلم به ؟! ۰۰ 

غير أن هذا كله كان ضد ايمائهم المطمئن باتتصار الحق 
والخير والعدل وضد ايمانهم باتتصار الحياة » وثقتضم ف 
المستقبل ۰ 

امتلا جامع القرية بالمصلين » ونودى للصلاة من يوءالجمعة» 
وما عاد الاستاذ عبد المقصود بعد ليخطب فى الناش » ويومهم كما 
حدث فى الجمع الماضية وف مائة جمعة من قبل + ۰۰ 

لم يحسب أحد لهذا الغياب حسايا ٠٠‏ 

حتى الشیخ طلبة ۰۰ الذى كان عبد المقصود يوم الناس 
ويخطب فيهم بدلا منه فيريحه من وجع القلب » كل جمعة » وان 
كان لیشق عليه أن باخذ مكانه وان يقول للناس من على الثبر 
تفسه كلاما جدیدا عن الحياة والمستقبل والمصير »لم يرد حرف 
واحد منه فى كتاب خطب الجمعة الذى توارثته المساجد من‌قدنم 
الأزل ! ۰۰ 
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ماعی أن بصنع الناس الان؟! من بخطب فیهم؟۰ »وصوت الوذن 
پلعلع وعتد عبر الدو رالصغيرةالداكنة » ويقتحم الشوارع الت ىتخلف 
فيها ماء الطر » لیصنم بركا صغيرة آلقیت فيها الأحجار وعیدان‌من 
قش الذرة ليعبر عليها الناس ویتقر فيها الاوز الأخضر الطفل ٠‏ 

ان هذا الصوت الداعى الى الصلاة ليجتاز شوارع القرية 
وسوتها الصغيرة » ليتناهى الى الحقول الخضراء » ونکاد بعانق 
على حدودها المترامية ذؤابات التوت وهامات النخيل ٠٠‏ والناس 
فى جامع القرية ينظرون الى الباب فى أمل لعل الاستاذعبدالمقصود 
یدخل بفتة ‏ 

قادر على كل شیء ! »۰ ولکنه لم يشا بعد ۰۰ 

هذه النظرات التی انعقدت بها القلوب لكم تطلعت الى 
الطریق الزراعى تتأمل العربات الكبيرة القادمة من عاصمة الاقلیم 
1 طريقها الى القاهرة اذ تهدىء من سيرها عند المنحنى الذى تقع 
عليه القریه » لعلها أن تقف فینزل منها عبد القصود وعبد العظیم 
وسالم والخنیر هلالی ٠‏ 

كانت هذه العرباتتقف دائما بعد العصر » ولكن لتفرغ 
حمولتها من آبناء القربة وبناتها الذين يدرس ون فى المدارس 
الثانوية أو الفنية بعاصمة الاقليم ۰۰ 

ولا أحد بعد ! 

خمسة آيام مرت بلياليها الثقيلة السوداء المرتعدة وأيامها 
المرهقة » وما عاد آحد من الرجال الأربعة ! ٠٠‏ ياه .. والحقول؟ 
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زرعة القمح فى حقل عبد العظيم ؟! فى أى بوم يجب أن تروى !؟ 

هو وحده يعرف ۰۰ والأرضالتى مهدهاالخفيرهلالىليزرع 
فيها القطن ۰۰ متى يحب أن تلقى فيها البذور ؟ لا أحد غيره 
يعرف ۰۰ 

و الدرس الذى وقف عنده الأستاذ عبد المقصود فى فصول 
محو الامية ؟ والدروس التی وقف عندها الاولاد والبنات ف 
الصفوف المختلفة بالدرسة الابتدائية ؟! 

من غير عبد المقصود يتم هذا العمل وكل مدرس فالمدرسة 
له حمله الصعب ؟ ۰۰ والأسمدة فى الجمعية التعاونية أبوزعها 
رزق آم توفيق حسنين الذى باکل مال النبى ؟! : 

وسالم المسكين الذى ينتظره الفدانان ق‌آرض الاصلاح؟ء٠‏ 
سي ركب الفدانين من جديد » وسيحصد هو الثمرات » فكل 
ما آجراه الشرف النقول من تزوير » سيصلحه المشرف الجديد ۰ 

انه يعرف كل شىء ۰۰ ولئن كان الرجل الفرب الذى جاء 
من القاهرة بقول عن نفسه انه ممثل الحكومة » لئن كان هذا 
الرجل الغريبٍ قد استطاع أن يمنع آهل القرية من الاتصال 
بالمشرف الجديد ومن الرد على أسئلته » ان رجالا آخرين من قرى 
أخرى قالوا له كل شىء ۰۰ وهو على آية حال مازال بلح على اهل 
القربة أن يقولوا هم أيضا ٠٠‏ 

لو أن سالم هنا لقال وقال » ولا استطاع أحد آن يمتعه ۰۰ 
آمه انصاف خافت » ولم ترح للمشرف الجديد عندما استدعاها 1 
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لم تخف الوزير وشكت له ۰۰ ولكنها تخاف تهديد هذا الرجل 
الغريب القادم من القاهرة الذى ينذر الناس باسم الحكومة ۰۰ 

متى يعود الرجال السجونون : فتتغاب القرية على هذا 
الخوف وتتلخص من القهر ؟! أيام وأيام ! ٠٠‏ كل لحظةمن لحظاتها 
المتوترة القبضة » أبد بأسره ٠٠‏ بطحن القرية المقهورة ! 

على أن احساما غامضا يشيع فى القرية منذ أول العساح»۰ 
ان الرجال لابد أن يعودوا اليوم ! 

حلمت انصاف أن الرجال جاءوا الى القرية فى ثياب بيضاء 
على ظهور أفراس أربعة بیض ! ۰۰ وف الغبار الذىاثارتهالخيل» 
اختفی رزق » والرجل الغريب القادم من الدنة ؛ وتوفيق 
حسنين ! 

وقالت القرية كلها : خير ۰۰ اللهم اجعله خيرا ۰۰ 

أما الشيخ طلبة فهش لانصاف وهی تحكى اه الحلم وتسأله 
التفسير وهمهم : 

الأربعة فى ملابس بيضاء على خيول بيضاء ٠٠‏ نصر والله 
35 نصرة يابنت با اتصاف » الحلم مفسر نفسه ۰ 

ولكنها عندما آتمت له وصف ماراته فى الحلم : الغبار المثار 
والذين اختفوا فيه » مال الشيخ عليها برقبته » وقلبه یدق من 
الخوف » وبلع ریقه ۰۰ وسكت 

ثم عاد بهز رأسه ويدفم ‏ بغ حكات متکسرة - غاشیه 
الرهبة التى دهمته ٠+‏ 
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ونصحها آلا تروى هذا الجزء من الحلم لاد لكيلا 
نفسد الحلم ! 

واخیرا قال لها وهو ينحيها بعيدا عنه وما زالت ضحكاته 
المتكسرة تدافع خوفه ۰۰ 

على كل حال بابت با انصاف » علی‌کل‌حال ۰۰ دهدی»* 
آهی اضفاث احلام » أضفاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام 
بعالین ! روحی زوری مقام سيدك مسعود واقری له الف‌اتحة ! 
الحلم آوله خير وآخره أضغاث آحلام ۰ آهه ! 

وخرجت انصاف مسرعة الى مقام سیدی مسعود ۰۰ 

ولکن تفيدة بنت الشیخ طلبة جرت وراء انصاف‌الی‌الحقول 

نحت ذلك الصباح الذی كانت شمسه الفاترة لم تقو بعد علی‌آن 
r‏ البرسيم ! ۰۰ حبات هذا الندى فوق 
الأوراق الطفلة النضة آشبه بدموعك باتفيدة على أحلامك 
الصغيرة ! 

آه ۰۰ حلمت باخاله آم سالم ! سالم ان شاء الله بحرسه 
لشبابه ویحمیه لك ولأهل البلد كلهم ٠١‏ ولك بات باتفيدة +٠‏ 
ان شاء الله ! آه باخاله آم سالم ۰ حليت والنبی ان سالم رجم 
بلبس اخضر فى آخضر والدم یقفز من خدیه وکله صحة وعافيبة 
وعلی كتفه شال من الحرير » يتبختر كالديك الرومی » بحذاء 
أصفر طويل الرقبة لم تعرفه أبدا رجله الحافية ٠٠‏ وهو يمشى 
باخاله أم سالم فى الخضرة الفسحة ٠٠.‏ وآنا أجرى البه لابسة 
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الحریر بلون الورد ٠‏ الورد باخاله آم سالموف یدی زهورییضای 
زهور برتقال » وفل ۰۰ و ۰۰ وتقابلنا باخاله أم سالم على أرض 
خضراء ريانة » واذا الخضرة ۰۰ الخضرة تفسها آصبحت فراش 
عرس ! 

واحمر وجه تفيدة وتعثرت كلماتها » ولم تحك بقية الحصلم 
فقالت لها أم م سالم انها الدنيا مقبلة على ابنها سبالم ۰۰ والخير 
والبركة يابنتى باتفيدة والفرح لك وله ۰۰ ولنا جميعا باتفيدة 
بابنت طلبة ٠‏ 
وخرج الشيخ طلبة من بيتهذلكالصباحءيحس الشوق للرجال 
الغائبين ٠٠‏ وقد لاس خا ا جالهنها اير عدي 
سيدى مسعود ٠‏ وهو غاضب منذ امتنعت القرية عن اقامة مولده 
وغضب أولياء الله شديد » فأنذروا لله با آهل القربة أن تقيموا 
مولد سيدى مسعود من عامكم هذا ان عاد الرجال اليوم 
بسلامة الله ! 


ومشى هو الى الضريح يقرأ سورة بس وتبارك وبعض 
مابحفظ من أدعية وسآل سيدى مسعود الرضا ۰۰ نظرة باسیدنا 
الولى ! ۰۰ مددك با ولى الله ! 

وقال رجال فى القرية » ما لسیدی مسعود عضب علينا ؟! 

بل هو الرجل الغريب القادم من المدينة لا سيدى مسعود 
فنحن لم نقم له مولدا منذ سنوات وما غضب »> وما آصایت القرية 


العنة » بل زاد فيها الخير ء٠‏ فسيدى مسعود يرضيه البر وتفع 
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العباد اکثر مما پرضیه أن تنفق القرية فى مولده على الغوازي 
والرجال الفرباء ذوى الشعور الطويلة ۰ 

وتحت شمس الصباح الوانية الرحبة مضی النساء الى 
الضریح خارج القرية » وعبرن مسارب حقول البرسیم » ونفضن 
بأقدامهن العارية حبات الندی عن الأوراق الغضة ۰ 

كان للندى على أقدامهن مس لذيذ » شير النشاط والبهحة 
فى القلوب التى أثقلتها هموم الأيام الذاهبة ٠‏ 

وصعدن تلالا من القبور القديمة » وف آعلی التلال كانت 
الحقول المترامية الخضراء تمتد أمام عيونهن المنداة ٠‏ 

الحقول أيضا كانما بلفها الدمع ! 

هذه هی الحقول ۰۰ فاین الرجال ؟! 

غیاب أربعة هم زينة رجال القرية ۰۰ لكان القرية بکل 
دورها وأطفالها وحقولها وآشجارها ونخیلها » ارض خراب ! 

ودخل النساء الى مقام سیدی مسعود » واستلمن القضبان 
النحاسية وتعلقن بالأستار الخضراء » وتعالى فى هذا الرکن أو 
ذاك شیج » وارتفعت صيحة مبحوحة تطفر بها الدموع ۰۰ كفى 
۰ کفی با أم سالم » وتعالت الاصوات تنذر لسیدی مسمود ان 
خرج الرجال انیوم كما قالت الاحلام ان تملأ كل واحندة منهن 
ماء السبیل فى يوم معلوم ۰ 

لن بحف الاء فى السبیل آبدا على مدار العام ٠١‏ 


نذر علینا با سیدی مسمود » والنذر آمانة ! 
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ونودى للصلاة والنساء تفرقن الى البيوت ٠٠‏ والدعوات 
تتصاعد على أبخرة ثقيلة من العود والطيب تصاعد ش ذاها من 
الطاقات الصغيرة وينعقد أمام البيوت فى شوارع القرية حيث 
تناثر بعض طلاب المدارس الثانوية ء 

ومن أمام دكان الحلاق انفلت الحلاق يدفم بعض الطلبة, 
المتصعين ٠‏ 

ب يا للا بقی ٠٠‏ الجمعة ادنت ٠٠‏ وخذوا زينتكم عند كل 
مسجد ! ۰ وآنا زینتکم کلکم » واقفين ليه بلا قافية ! باللاعالجامع 

ورد طالب : 

ب يعنى مستعجل قوی ليه كده با اسطی ۰۰ 

ب مستعجل ؟ ٠۰‏ بعنى لو كان ولا مؤاخذة فيه ماتش 
كورة مش صلاة جمعة » مش كنت رمحت زى الرهوان يا سيدنا 
لمندى ؟! 

كان الحلاق بندفع فى طريقه تاركا الطلبة واقفين » دون أن 
بترك فرصة الرد عليه لأحد ۰ وناداه الطالب الذى كان بناقشه : 

ما تستنى لبعد الخطبة »۰ انت يعنى رایح تسمع مين فى 
الجامع حاتسمع الأستاذ عبد المقصود بعنى ؟ 

وتوقف الحلاق وهز رأسه ٠٠‏ ونظر الى الطلبة فى حسرة 

ثم عاود السنبر فى اتجاه الجامع مثقل الخطوات » وهو 
تحسس رأسه ويحكم الطاقية عليها ٠‏ 

وقال الطالب الذى كان بناقس الحلاق : 


211 


ب واحنا حانسکت كده على حبس رجالة البلد ؟ ما كفابة 
اللى سكتناه ٠٠‏ لازم يبقى لنا موقف ۰۰ آمال طليعة متعلسه 
ازاى ؟ 

وهز طالب آخر كتفيه » وأدار مؤشر ( ترانزستور ) صغير 
بيده وحركه من على المحطة التى تذيع القرآن الى مجطة أخرى 
فاذا بها تذيع تمشيلية عن الفلاحين ٠‏ وزعق طالب آخر : 

لأ خللینا عالقرآن أحسن ٠٠‏ الواحد کفر من التمثیلیات 
الممتعلة اللی عن الفلاحین ۰۰ 

ومرت طالبة فى ثوب صوق بلون البنفسج فابتسمت وهی 
تسمم الحديث » واهتزحسدها المختال الذىسدو خحلا وسعيدا 
بانوتته الجديدة ورمقت الطالب الذی بتحدث بعينيها الواسعتين» 
فاستمر كأنه بخطب ؛ بعلن رفضه لكل مایسمعه أو بقرآه وتقدم 
هو بحركة رشيقة مزهوة فاعاد مؤشر النرانزستور الى المحطةالتى 
تذیم القرآن قائلا بخفة : 

الفرآن آرحم ! 

ورد الطاب الأول الذى كان بناقش الحلاق : 

سب یعلی عاوزهخ بذیعو! آغانی الخنافس ؟ 

لا باسى عدلی ۰۰ عاوز آسمم الكورة 

واختفت ااطالبة فى أحد منحنيات القرية ورد عدلی : 

بلاش استعراضات وحركات كل ما تشوف تلميذة فايتة 
٠٠‏ وخللينا فى الم ۰۰ : 
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ب يا أخى خليك انت فى الكورة ٠٠‏ ثم اسمع بقى باعدلی, 
۰ ما تعملش زعيم على قدام البنات ٠‏ 
مصير البلد علشان تسمع مباراة الأهلى والزمالك ! 

اتتم حاتذلونى بالكورة ؟ ٠٠‏ ماكل الدنيا مهتمة بالكورة. 
٠٠‏ ما كلنا كنا عاوزين نسمع المباراة دی بالذات ۰۰ آنا علىالأقل. 
كنت صریح وواضح مع نی وشجاع قدام الناس وقمت أسمع 
الباراق ٠٠‏ ما انت آول ما قابلتنى سالتنى عن النتيجة با أخى ٠٠‏ 
هو يعنى عشان الأهلى بتاعك ما انغلب ۰ 

اخرس ۰۰ زمالك مين اللی بغلب الاهلی ٠‏ دا الحکم ۰۰ 
الاهلى هو الكورة ! 

و تدخل الطلبة الآخرون لانهاء النقاش الذى أوشك إن 
يتطور الى مشاجرة 

وقال عدلى : 
واعیه ومثقفة فى البلد لازم يكون لنا موقف من كل مابحدث ۰۰ 

موقفنا ده سلبى مه احلا لازم تعرف مين الراجل اللى جه 
من مصر ده وبيتكلم باسم ابه ؟! 

بينفذ سياسة ضد الاشتراكية وهو يرفم الشعارات 
الاشتراكية م۰ لا ارهاب مع الاشتراكية ۰۰ هكذا تعلمنا من 
دراستنا الواعية ٠‏ 
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أنا قربت كناب عن بعض التجارب الاشتراكية فى البلاد 
الاخری ان أعداء الحرية بيطلعوا فى النهاية أعداء للاشتراكية 
مهما اعتصموا فى مراكز قيادیةء»هم اللى آخروا النموالاشتراكى 
فی العالم كله ٠٠‏ والنهاية اتكشفوا بعد نضال مرير وتبين نمم 
فى أعماقهم عناصر معادية للشعب ۰۰ 
يجب ألا نسمح لأحد بأن يخيب أملنا فى الاشتراكية ۰۰ 
هذا القمع ليس من طبيعة الاشتراكية بل هو عدوها ٠٠‏ بل وأخطر 
أعدائها كمان ۰۰ الحرية هی السلاح الوحيد فى أيدى جماهير 
الشعب ۰ الحرية هی قلعة الاشتراکیه ۰ لا اتتصار للاشتراکية 
الا بالحرية ۰۰ الاشتراكيةلاتنطلقولاتحلق الا بجناحينمن الحرية 
والعدل ٠‏ روحوا اقروا کلام جمال عبد الناصر ۰ 
ولم يكد عدلی يسكت حتی تعالی التصفیق مختلطا 
بالزغار ید ! 
وفجآة غمر الزغارید صوت آجش كريه : 
- بترغردی على ايه يامره اتتی وهية ۰۰ انتم سسایبین ؟ 
ما لكومش رجالة ؟ ومحشورين كده ليه يا بنات البلد فى وسط 
الفحول دول ٠٠‏ 
واحتدت طالبة : 
اخرس يا توفيق با بو حسنين ۰ ا لا أسمح تقول كلام 
بذىء بالشكل ده على تلميذات البلد ٠‏ 
واستمر عدلی بقول للطلبة و الطالبات : 


220 


آنا أطالب جميع طالبات وطلبة الدارس الثأنوية والفنية 
من أهل البلد انهم ما يسكتوش على الموضوع ده 3 لا بد من 
مناقشه الوضوع ف لجان الاتحاد الاشتراکی بالمدارس وف لجان 
منظمة الشباب ولجان الاصدقاء السياسيين ولا بد من تصید 
الوضوع الى أعلى مستوى ٠٠‏ کفاية بقی ۶ احنا انشغلنا كثير 
يكتانة ھار ضد بعض وضد المدرسين ودی كلها أعمال غير 
أخلاقية وده كمان مش شغلنا ٠٠‏ الطلبة فى مصر كانوا دابا قوة 
وطنية دافعة ٠‏ 1 

وردت طالبة بتردد وفى غيظ : 

س بس اللجان مختصة بمشاكلن! الطلابية مش بمشساکل 
الفلاحين 00 

وأجاب عدلى محتدا : 
الشعب ۱ 1 1 

وتعالت الزغاريد من جديد : 
ومن جديد غمرها الصوت الاجش المتصاعد من توفيق 
حسلين : 
۱ كده كده يآ عدلی ۰۰ يا ابن عبد الواحد .. دا انت او 
قلت الکلام ده قدام أبوك حایقم مایقومشی ! حایفتکرلك بتكل 
باللاوندى ۰۰ باواد دا آبوك عمره ما .. * ١‏ 


وانفجر عدلى من أعماق غيظه من الاهانة : 
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ب اخرس ٠0‏ أوعى تقول باواد تانى ٭٠‏ انت اللى ولداء 

- طب والله بكره لأخليك تحصل الاربعة المحبوسين » انحر 
قدامى بقى ! آنا ولد ؟ 

ثم هوى توفيق بغتة على صدغ عدلى بكفه الغليظة ٠٠‏ 
وأمسك عدلى بخناقه ٠٠‏ وتوالت صفعات الطلبة على وجه توفیق 
.وراسه وکتفه المليئة باللحم وتوفيق يضرب عن يمين وعن يسار 
ويلعن الطلبة وآباءهم ۰ 

وضرب بيده طالبة ٠٠‏ وفحأة صرخ توفيق كثور ذییسح ٠‏ 
وارتفعت زغرودة والتفت وراءه فو حد تدة تزغرد وق دما 
حجر كبير وهی تستعد لتصاود ضربه ۰ وترنح وابتعد قبل 
أن سقط ه ٠‏ فاستند على حائط وعيناه تنظران فى ذعر واستنکار! 

ب كده ١ء‏ با تفيدة با بنت طلية ٠٠‏ انتی اللى تضربينى ٠‏ 
بقى أنا كنت عاوز ألمك واسترك »> طبب ٠٠‏ والله لاحبس لك 
التلامذة دول كلهم والله ما انى عاتقك عن ضرب البلغة با بنت 
طلبة » 

واستند الى خائط بعيد نما كان تاللمة تتفرق ۰۰ الطاليات 
يضحكن واحداهن تقبل تفيدة والطلاب يسيرون الى الجامع ۰۰ 
مصممين على ألا يسكتوا بعد ۰ 


E 
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6 

امتلات القرية ببائعى العجوة » وأصابع الحلوى الحسراء 
الذين يقايضون بضائعهم بکیزان الذرة والبيض والدجاج ۰۰ 

تعودوا أن یجیئوا من قرى مجهولة مع كل شتاء ۰ 

ومع كل شتاء كانت تجىء أحيانا قوافل الفجر ؛ معهمقارئات 
البخت ؛ نسباء صغيرات حسناوات فى الغالب » لهن عيون سوذاء 
واسعة ونظرات نفاذة تفلق الححر » الواحدة تسیر شامخةفارعة 
العود ممتلئة السدر والعجز تتأود فى جلباب واسم على وسطه 
حزام ولمان الخرز يخطف اليها الابصار »> وعلی وجهسا القمحی 
وشم فى الذقن » وشفتاها الدسمتان قادرتان دائماعلی‌الابتسامعن 
أسنان كبيرة بيضاء ٠‏ 

فی أول الشیاب عرفت واحدة من هوّلاءالمجریات » ولم‌آکد 
آنس الیها واس الي حتى واعدتنى على أن آفتح لها باب البيت 
ليلا ۰ء ليلا ؟ ولاذا يا ٠٠‏ لسستأذكراسمها آه ٠‏ كاناسمهاجليلة ! 
ياجليلة يابنتٍ مرة ۰۰ كما يقول الفثى شالم فى قربتى ياتفيدة 
ها بنت طلبة ! 

ولم آفتح لها باب البيت وسمعت اذ ذاك تحذيرا مرعبا وهائلا 
مما تصنمه الفجریات ! ١‏ 

ما زال فى أعماقى شغف غامض بهذا العالم المجهول ۰۰ لكم 


آشقت احدى الغجريات ( فيون ) الشاعر الفرنسى بطل المقأومة 
ضد لوبس الحادى عشر ؛ هذا الذى أحببته کا ! لم أحب شاعرا 
أجنبيا آخر . 


ولکن ها آنذا آعود فاتحدث عن باريس ! 
لى فى ثقة » وطمانينة الذی ترسخ قدماه على ارض يعرنها : 
خليك هنا ! 

وها هو ذا الشتاء یمود الى قربتى ۰۰ فى شتاء آخر بعيد 
كنت آسکن على مشارف باریس فى حى عمالى ينام فى العاشرة كل 
ليلة ولا سهر أبدا الا فى ليلة الأحد ٠‏ 

هناك حيث الشارع الرئیسی بشرف على حقول شاسعة ۰ 
كانت تقوم مضارب للفجر تحت مستوى الشارع » تعودت أن 
أقف دائما كل صباح على السلم الذى يهبط الى تلك الضارب ۰۰ 
كانت مضاربهم بیوتا من خه خشب أسود ٠‏ 

وهناك تعودت أن آنظر حتى تصعد ذلك السلم غجرية شابةه » 

وهاتان العينان » والنظرات التى تفلق الححر » و البدن‌الفار رخ 
الراسخ خ المليء ا بالدعاءات ! کل هله اللنداءان ای 
اجتناء لذات غريبة عرفتها ذات يوم فى قربتى ۰ 

وطلبت الغجرية الفرنسية بوما أن تقرأ لى الكف ۰۰ وماذا 
عسى أن تقرئى آنتها الغجرية ؟! الى أى قبيلة تنتمين ؟ وهذهاللغة 
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التى تنحدثين بها مع صاحباتك ؟ هذه اللفة الغريبة عن كل لمات 
العالم » آهى تفس اللغة التى كنت امسعها فى فريتى وأنا صغير؟! 
أهى لغةواحدة ؟ ریما ! ٠۰‏ فهكذاقال لی صديقف بوخار ست عندما 
حدثنى عن مشكلة الغجر فى بلادهم ! لهم لغة واحدة هؤلاء الفجر 
وهم یتحدئون بها آيا ما تكون الدولة التى ينتمون اليها ! انه 
الجیسی ؟ أهى اللغةالمصريةالقديمة ؟ آم هى لغة التتار ؟! أمنوع 
من الهندية ؟ آم ١٠ء‏ ؟ 

ولكن ۰۰۰ لاذا أعنى بذلك كله ؟ ۰۰ آه لو ان عبد الع 
كان فى القرية لاشبعنی سخرية من کل هذه الاهتمامات ٠1‏ ۰۰ 
ما اهتمامی بکل هذا وف قریتی یفعل بالناس الأفاعيل ؟ 

عاد انفجر كما الفوا منذ قرون طوبلة لا يعرف أحد عددها . 
النساء الصغيرات يضربن الرمل > ولمن نفس القامات الفارعة 
و النهود الصارخة والنظرات التی تفلق الص‌خر » ومن الصخر 
«ايتشقق فیخرج منه الاء ۰ 

والرجال يبيعون الاحرمة والابسطة انصوفية » والنساء 
الكبيرات يبعن أو يصلحن آعواد الحديد التی تحمل علیها الارغفة 
والفطائر الصغيرة الى الأفران ٠‏ 

جاء الغجر ۰۰ فلتحذر كل امرأة تملك البط او تربى الاوز 
والفراخ » فللعجریات أكمام واسعة 7 تسم الطيو رو للغجر باتطريقة 
ف اخفاء أصوات الطیور ! فلتحذر ماه ود بت دم 
وبصفة خاصة الاولاد ٠٠‏ 


4 
3 
ی 


جاء الغدريات فلتحذر الفتيات أيضا ٠٠‏ فللغجر سحر بفشين 
به من يكتشسف سرقاتهن » فيحرمن الزوجات الجديدات من 
الانجاب » والفتيات من الزواج » والأزواج الجدد من الاتصال 
بالزوجات ! 

وهكذا اختفت تفدة ٠٠‏ 

لزمت دارها ٠٠‏ منذ هبط الغجر ٠‏ كغيرها من الفتيات ٠‏ 

ولزم توفيق حسنين داره أيضا ۰۰ 

ولم يكن هبوط الغجر هو الذى الزمه داره » ولكنه الجرح 
الذى أصابته به تفيدة »۰ عاده الحلاق مرة بعد مرة بصيغة اليود 
والضمادات وظل د بغير على الجرح أياما ۰۰ 

ولم شا توفیق حسنین أن بخرج وعلی ایشا داي ۰۰ 

وف يوم الجمعة قبل الصلاة كان الفجر قد رحلوا عن القرية 
والقرية تتحسس خسائرها » وتوفيق حسنين بنحسس رأسه ٠‏ 

قال له الحلاق انه بستطیم أن بخرج الآن ! ۰۰ ونزع عنه 
كل الضمادات ٠‏ 

ولکن توفیق حسنین داخ ۰ 

و نصحه الحلاق أن تناول قطعة من الأفيون لتقوبه ! ولکن 
و الل ره 

الماضية * آخذه اسماعیل الرجل القادم من القاهرة ٠٠١‏ الافیون 

بآسر هذا الرجل الذى جاء من المديثة يأمر وینهی ويختصب ء لاه 


سثل الحكومة ! 
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هذا الرجل با « توفیق يا آبو حسنين » بائوعة حسيس 
وافیون »۰ وهو لا يشبع من النساء ٠‏ حملت له کل نساء الفربه 
«نسهلات ولکنه لا يقتنع الا بتفيدة پنت طلبة ! 
ياعم ٠٠‏ آترکنا وحالنا ٠٠‏ آنا أطمع فى زواج تفيدةينت طلبة! 
ولكن اسماعيل يقول تزوجها لى ! 
آتزوجها لك با سعادة ممثل الحكومة ؟ نحن فى الخدمة ! 
ولكن هذا الأمر ؟! 
لديك فى القاهرة أحلى النساء ٠‏ أحلى الممثلات والراقصات 
وأحلى الفتيات والهوانم اللواتى فى الخدمة ! لا ٠٠‏ لا ۰ 
ونودى للصلاة من يوم الجمعة ۰۰ 
وخرج توفيق من داره ء لم یکن فى كامل عافيته » وكان ف 
الحق یعانی من الخجل أن يلقاه آحد من الطلبة أو الطالبات الدين 
أهانوه والذين شاهدوا تفيدة بنت طلبة توقعه على الارض ٠‏ 
ومثی فى اتجاه الجامع ۰۰ انه سمع وهو مرض‌آذرزق بك 
واسماعيل بك عادا ٠٠‏ 
اسماعيل بك ؟ لماذا ٠٠‏ لاذا ! 
انه يقصد ممثل الحكومة ۰۰ فما ينبغى لتوفيق أن يذكر 
أسمة ! 
وف الطريق الى الجامع شاهد زحام الطلبة ٠١‏ و بعض الطالبات 
۰ كانوا هذه المرة بضشحكون وشول لهم عدای بن‌عبدالو احدانه 


227 


ناس مسئولین‌فیما يحدث للقريةوأقنعهم بالاهنا 
وآشرف وخير للوطن من الاهتمام بكتابة تقارير ضد الآخرين 
E‏ 

وتقدم توفيق ليواجه تفيدة ٠‏ فواجهته ساخرة : 

ب الحمد لله عالسلامة ٠٠‏ 

وضحك الجمیم فأجابها بهدوء : 

تب ده ٠٠‏ كده با تفيدة با بنت طلبة ء بقی آنا حايش البيه 
مندوب الحکومة تقومی تعسلی کده ؟! طب واه لو سبنسه علیکی 
لياخدك غصب عنك والا بحبس أبوكى ماحد بعرف له جرة ۰ 

ووجم الجميع ! 

ولكن تفيدة انقشت عليه بكل غضبها فدفعته الى الحائط 
واصطدم رآسه بالحائط فوقع مغشيا عليه ۰۰ 

واندفعت مسرعة تتفخ آنفاسها » وصدرها بعلو ويهبط وسط 
اعجاب الجميع ۰۰ 

وقالت لها طالبة مستنکرة : 


س أيه ده با تفيدة ؟ 


٤ 
1 
1 


جدی 


فاجابت بحنق : 

ب الشدید ماله الا الأشد منه ٠‏ 

تب خسار ٠‏ 

ار این عم وا کش هنز بیمهاق 


القبادة السياسية ۰۰ 
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- وهى الحكاية دی یعنی لازم لها علام ؟ على کل حال آنا 
استخرت الله و نوت آدخل فصول محو الامية ۰ ولو ان آبوی 
مش راضی ۰۰ قال ايه خايف عليه ۰۰ ما بنات اابلد كلهم بتعلمو! 
وسط الرجالة »۰ والله الحرةحرةوالخايبة خايبة ! ٠‏ رینا هدیلی 
انوا ٠‏ 

وكان آبوها الشیخ طلبة ببحث عن رجل عجوز من الجالسین 
فى السجد ليبعث به الى الدار فیحضر كتاب خطب الجمصة من 
القاعة ۰۰ ماعله الا أن بطلبه من تفيدة وهی تعرف کل‌شیء ۰۰ 


أواختار الشیخ طلبة رجلا یبعث به » وعندما وقف الرجل » ثم تحرك 


مسرعا اکتشف الشیخ طلبة أنه شاب فزعق : 


ل استنی با نجس انت ۰۰ بترمح کده على ابه ۰۰ خليك انت 
مرزى هنا 
وبحث عن رجل آخر آکیر سنا ٠‏ ولكن أحد الحالسين قال : 


- يا عم الشیخ طلبة ريح نفسك انت ۰۰ أنا اللى حاخطب 
الجمعة ٠٠‏ البلد بقى لها مدة على شكل تانى من خطب الجمعة ۰۰ 
بلاش الخطب التقليدية البالية دى ! مادام الأستاذ عبد المقصود 
ما وصلش لحد دلوقت آنا بقى اللى حاخطب بدلا منه ٠‏ كفابة انت 
خطبت بداله الجمعة اللى فاتت»وسمعتنا حاجات آکل عليهاالدهر 


٠ وشرب‎ 
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استغمر الله العظيم ۰۰ احنا با أخى فى بيت الله ٠٠‏ كلام 
ابه ده با سی ريال ٠‏ 

وتقدم ربان الى المنبر ء ثابت الخطوات + فأمسك بالسيف 
الخشبی الذى تعود أن بسك به الخطياء فى صلاة الجمعة ٠‏ 

وصعد درجات المابر فى وقار أكثر مما تحتسله سنه 

وسرت همهمة : « الأستاذ ريان » ٠٠‏ « الأستاذ ريان » ٠‏ 

وعلی أعلى المنبر وقف ريان بقامتهالربعة » ووجههالمستدير 
حليق الشارب واللحية : النظرات المطمئنة تنبعث من عينيه 
الواسعتين تحت حاجبین كثيفين مقرونين + وعلى رأسه طاقية 
من الصوف لف عليها منديلا أبيض کالشال » تهیوا للموقفءلى 
المنبر ۰۰ وعلى محياه: راحة هادئة وثقة متفائلة . كأنه ماعانیمن 
قبل أبدا » وكأنه لايكابد فى مطلع كل شهر تدبيرمال ل تكفى أخاه 
الذى بتعلم فى جامعة أسيوط » واخته فى بيت الطالبات بجاه‌عه 
القاهرة »> وثلاثة طلاب فى المدرسة. الثانوية والاعدادية بعاصمة 
الاقليم ۰ وحمد الله وأثنى عليه بنبرات هادئة ٠٠‏ وهمس رزق 
الى جاره الرجل الغرب القادم من المدينة : 

ده ولد خطر ! جدا ٠٠‏ 

وفتش رزق الجامع بنظرات سريعة وهمس : 

فين توفیق ؟ ٠٠‏ 

فرد صوت طالب من خلفه : 
بيبرطع فى الغيطان بعيد ۰۰ بیحری ورا نت ! ۰۰ 
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وسرت همهمة ضاحكة وسط الطلاب ٠٠‏ 
ومال الرجل الغريب القادم من المدينة على اذن رزقوهمس : 
الجدع الخطيب ده صغير جدا على كده ! ده لايجوز انه 
يم الناس ٠٠‏ ده لايمكن تكون سنه أكثر من ثلاثين سنة ۰۰ 
هو متجوز ؟ اذا ماكانش متجوزمابصحشببقی امام » فین‌توفیق؟ 
اذا الولد ده لخبط خللىتوفيقيسكته بالقوة ٠‏ توفیق واد جدع 
والحاحات دی لعبته ۰ 
واسترسل ربان بخطب بلا ورقه ۰۰ 
تحدث عن الطمع الذی شد القلوب 55 وبحول الناس عن 
طبائعهم السمحة ۰ 
ثم قرأ الآبة : ( هذا أخى له تسم وتسحون نعجة ولی نعجة 
واحدة فتال اکفلنیها وعزنی فى الخطاب ) وهمس بعض الناس : 
زی رزق عنده اللی عنده واستولی على أرض سالم 
وخیرات الجمعية ! 
وحاول رزق أن يشير الى الشیخ طلبة ولکن الشیخ طلبة 
لم بره * 
ومضى ریان بتحدث عن الفئة الباغية التى لمنها الرسول فى 
المدينة ٠٠‏ والتى مازالت تعيش حتى فى ظل النظم الاشتراكية » 
وهی فلة لاتستفل غيرها بل تستعلى عليهم بمالهااوبجاهها آویما 


تبلك من صلات ۰ 
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انا أمنعك من الكلام !۰۰ انت بتعرض بالنظامالاشتراكى! 
لم انت لابجوز انك تكون امام لأنك صغير السن بالنسابة 
لادوجودين ٠٠‏ لم انك غير متزوج ۰ وده حرام ! 

وارتفعت الأصوات من بعض الطلبة أولا ثم من الفلاحين : 

أقعد ٠٠‏ أقعد ٠٠‏ آنوه با استاذ ربان ٠‏ 

واستمر ريان كأنه لم بقاطع بحدث الناس عن عمر وسيرته 
وكيف كان بوزع الثروة بين الجميع على سواء ٠‏ 

وتزابل الشيخ طلبة » وتكوم على نفسه وام بعد أحديراف 
واسماعيل بصرخ فى طلبة ٠‏ وربان مازال بتحدث عن عدالة عمر 
وأسلوبه ق السياسة والحكم ٠‏ ووقف اسماعلووقف‌من‌حوله 
بعض رجال بديرون النظر بين (ربان ) وبين هذا الرجل: القادم 
من المدينة فى مزيج من الخوف والامل والاشفاق ٠‏ 

واستمر ريان وکانه لم بر شيئا » ولكن بان منطريقةالقانه 
أنه سينهى الخطبة فزعق رجل : 

لا ۰۰ لأ ۰۰ كتر لنا من الكلام الحلو ده ناسی ريال ! 

واتنفض الشيخ طلبة كأنه وجد بدا قوبه تننشسله من 
موقفه : 

ب اخرس باواد يابحيرى ۰۰ اخرس ياوله ٠‏ احنا فبيتمن 
سوت الله ! الكلام الحاو ؟ حلا فى شداقك ٠‏ انت قاعد تسمع 
الشاعر ! حلا فى شداقك وشداق اللى خلفوك ٠‏ 

ووقف بحيرى : الطاقية الصوف السوداء على رأسهووحهه 
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الأعجف الاسمر يتأمل الوجودین ونظرات عينيه الضیقاسن 
تستلقی على وجه رزق والرجل القادم من المدينة : وقميص»ه 
الازرق الداکن بتهدل على جسمه الطویل الفتول وینفتح‌من‌علی 


صدره العريض الذى رز مله الشعر ۰ 


وتحسس شعر صدره وعاد بزعق : 
قول وقول على طول من کلامك الحلو ده باسی‌ربان.. 
واهمد انت شوية باعم الشیخ طلبةه » باسید نا دا أنابحيرى.٠‏ 
آنا شهم ٠‏ آنا واد ! ۰۰۱۰۰ آنا الفتی بحيرى ۰۰ آنا 
وعاد بحث عن كلمة ؛ فصاح بملء صوته ذرحا باکتشاف 
آنا واد ط ۰۰ طل ٠٠‏ طليغة »۰ على رأى کلام التلامید 
والمدرسين ٠٠‏ 
وضج السجد بالضحكات وتعاات اصوات مختلطة : 
الله بخييك با واد با بحيرى ! قال طليعة قال ! الله 
وتوقف ريان عن الخطبة وهو بجاهد فى كتم ضحكاته ۰۰ 
وعلى الرغم من كل محاولاته فقد أضاءت وجهه انتسامة زرعليها 
شفتيه مه 
ووقف الرجل القادم من المدينة يصيح غاضبا : 
ده ما بقاش جامع٠٠ده‏ شغل كباريهات٠٠ضحكوهزار؟‏ 
فين حرمة الجوامع مه ده اعتداء على الدين وحرمة المساحد ٠٠.‏ 
با شيخ طلبة با ۰۰ يا شيخ زفت ! 
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وقاطعه ربان بهدوء والشيخ طلبة یتکوم على نفسه و يستعفر 
ويستعيذ : 

- الكباريهات دی تعرفوها فى مصر ياسيد انت ! احنا فى 
بيت من بوت الله ۰ وبيوت الله ليست أماكن عبادة. صماء 58 
ولكنها كانت دائما أماكن لتدبر الاحوال ولناقشة شئون العباد 
وللعلم ٠‏ ولتحرير الانسان كمان ٠‏ والا حاتمنع الاجتماع فيها 
كمان زى الجمعية واللجنة ٠‏ 

,وضجت الضحكات من جديد ونظرات ساخرة تستلقىعلى 
اسماعيل تدافع الخوف والتوجس ٠‏ 

ثم استمر ريان يختتم الخطبة وهو ينزل من فوق المنبر : 

ب عباد الله ۰ ان الله بأمر بالمدل والاحسان واتاء 
ذى القربى وینمی عن الفحشاء والف‌کر والبغى يعظكم لعلکم 


تذکرون ۰۰ 
والتفت الى الشيخ طلبة : 
اقم الصلاة ٠٠‏ 


ووقف الشيخ طلبة بوذن ۰ 

واستقام الناس فى صفوف وراء الاستاذ ريان ٠‏ 

وهمس رزق ف أذن الرجل القادم من المدينة : 

ب يعنى يا اسماعيل بك مسكنا عبد المقصود الناظرءطلع لنا 
المدرس ريان »۰ مسكنا ثلاث فلاحين طلع لنا الكلب ده بحيرى > 
از سكتنا لهم حابطلم عشرات ٠‏ والله لاحبسك مع الخيل فى اسطبل. 
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السراى با بحیری الكلب ۰۰ ابقى اعمل لى فتی ! اليلد خايفة 
با سعادة البيه ولازم ننتهز الفرصه لضرب آی واحد يطلع لنا والا 
يعرض بنا دلوقت والا مش حانعرف نسيطر على الموقف ۰۰ 
الفلاحين دول وحوش ۰ء وحوش باسعادةالبيه ۰ lÎ‏ اللی‌عارفهم ۰ ۰ 
ان ما كنتش تقيدهم وتكممهم ما تعرفش تعيش معاهم ! 

- البلد ف جيبى ماتخافش ۰ 

وكان صوت ربان قد انطلق يقرأ الفاتحةءفرفعرزقوالرجل 
القادم من المدينة أيديهما الى قرب اذانهما ٠‏ ونويا الصلاة » و تکسا 
رأسيهما فى الارض فى هيئة خشوع كامل ؛ وامتثال » كأنهما 3 
يطغيا أبدا » وريان يقرأ بعد الفاتحة آبة يضغط على حروفها : 
( اذهب الى فرعون انه طغى ) 

وعندما انتهت الصلاة وسلم كل واحد على جاره » وقف ربان 
ورفع صوته على نحو لم يعرفه المسجد طيلة القائه الخطبة : 


ب اسمع ياسيد ياللى جاى من مصر ۰ احذر أن تتعرض لا 
تجهل ۰۰ أولا من قال لك أن غير المتزوج لا تصح امامته ٠٠‏ ثاني.ا 
با أخى مين قال لك آن‌صفر السن بمنم من الامامة؟ أنا سنى حو الى 
ثلائين سنة والرسول عليه الصلاة والسلام أمر على الجیش وعلى 
كبار الصحابة رجلا دون العشرين وعلى هذا سار أبو بکر * ثم 
يحنى ابش عرفك انت بالاسلام وبحضارة الاسلام ؟ ثم لا انت 
تارف الاسلام »> اعرف بقى الاسلام دين الحرية ٠٠‏ ضد الظلم 
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والبغي والفساد »۰ ثم احنا يعنى عاوزين نفهم حضرتك تبقى مين 
ومخبى اصلك وفصلك علينا ليه ؟ سيادتك يعنى بتشتغل ابه ف 
مصر وبتمثل مين وبتتكلم باسم مين ؟ قل لنا كده حتى على سبيل 
التعارف با أخى ! 

واتفض الرجل زاعقا فى غضب هائل : 

اسکت ٠‏ أنا هنا بامثل مصر ٠‏ باتكلم باسم مصر ٠‏ واذا 
ای واحد ف البلد نطق تانی حابحصله زى ما حصل لعبد المقصود 
وعبد العظيم وسالم وهلالى ۰۰ احنا مش عاوزين شغب ۰ مش 
عاوزین شغب ۰ مش عاوزين تعطيل للاتتاج ٠‏ مش حانسمح 
بالفوضی آبدا ٠‏ والا حاخلیکم عبرة ۰ 

ولاحظ الطلبة الذين ک‌انوا یقفون وراءه أنه يرتعد ۰۰ 
وتهاسوا وهم يرون قفاه بحمر وأذنيه تلتهبان والعرق‌یسیل من 
مؤ.خرة رأسه ۰۰ ثم زعق عدلی عبد الواحد : 

انت تقول احنا ٠٠‏ مين احنا دی ؟ اتنم مين ؟ مين اتتم؟! 
انت بتشكلم باسم مين ؟ ۰۰ باسم مين ؟! باسم مصر ؟! باسم‌مینف 
مصر ؟ مصر ما فيها قادة اشتراكيين وفيها كمان عملاء واتتمازین 
ومتسللين ورجعيين ۰۰ بتتكلم باسم مين فيهم ! 

واستدار الرجل » فوجد وجوها شابة متحفزة » ونظرات‌لن 
تقم حتی تقتحم کل الاستار التی يختفى وراءها الحهول ۰ 

وحسب الامر بسرعة » فوجد ان من الخير آلا بدخل ف 
اشتباك مع الطلبة فماذا يهمهم هؤلاء الطلبة ۰۰ ليوا موظفين 
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يخافون على لقمة العيش ولا فلاحين يخافون على الارض ۰ 
ولكنه تشجم : 

اسمك ايه ؟ قل بسرعة انت اسمك ابه ۰۰ ابن مين فى 
البلد ۰۰ أبوك یشتفل ابه ؟ 

وانت مالك ؟ اسمك ابه انت ؟ 


وساد صمت مشحون بالتوجس ۰ و اتحمت الا نار الى 
رزق فادا به قد اصفر » والی الرجل القادم من المدينة ولکنه خرج 
دون آن يرد ۰۰ تلاحقه النظرات ۰۰ وشىء کالراحفیزیح‌الخوف 
عن القلوب التى أثقلها الهم والرعب خلال ایام الخمسةالماضيةهء 

وحين کان لبس حذاءه الفاخر على باب الجامع ورزق سنده 
تعالى صوت بحيرى ۰ 

ب آنا واد طليعة ٠٠‏ أنا واد طلائع ۰۰ آنا اللى حاطلع سالم 
صاحبى وكل رجاله البلد ۰ 

وتتاثرت الضحکات والرجال بخرجون من المس_حد .. 
والنظرات المعجبة تتابع ربان وبحيرى وعدلى عبد الواحذ .٠‏ 

وأمام المسجدجلس بعض نساء : عيونهنعلى المنذنة تدعوآن 
يعود الرجال الغائيون » والشمس تملا الطرقات والحقول وواحهة 
الم بجد بالشماع والدفء ۰ 

ومر توفيق خلال الزحام متجها الى رزق الذى كان يسير الى 
جوار الرجل الغريب القادم من المدينة ٠‏ 
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وصاح رزق متجهما : 

ب كنت فين با توفیق يا بو حسنين ۰۰ ما حضرتش صسلاة 
الجمعة ليه يا ولد ؟ 
وهمهم توفيق شاردا وهو يتحسس مؤخرة رآسه ووجهه إلى 
الأرض : 

طيب يا تفيدة يا بنت طلبة 1 


وضج بحيرى بخفة : 

طب ما تقول يا جليلة يا بنت مرة ٠٠‏ زى ما بيشعروا فى 
حكاية الزير سالم * 

وتعالت الضحكات يقطعها صوت نحيل : 

س آیوه ياواد يابحيرى قول ۰۰ ياجليلة يابنت مرة أحدثت 
فى القلب أمرا ٠٠‏ 

لا ۰۰ "ا با ايأ عبد الواحد وانت السادق ۰۰ اتفیدةبانت 
طلبة أحدثت فى الرأس آمرا ۰۰ 

وق نجیج الضحکات » غاضت آصوات السخط والشتائم 
التى انطلقت من رزق وتوفیق والرجل الغریب القادم من المدينة 
۰ وتوالت على الضحکات آمنبات الرحال واللساء : متی بختفی 
هؤلاء الثلائة فى الغبار الذی يثيره انطلاق أربعة آفراس بيضاء 
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بعود على ظهورها الاربعة رجال الغائيون ٠٠‏ يعودون فى باب 
بيض بلون الفل ٠٠‏ كما حلمت أنصاف ليلة أمس ؟! 
لاه ليست هذه أضغاث أحلام با سيدنا الشيخ طلبة ٠‏ لا ۰ 


انه حلم يجب أن يتحقق ٠٠‏ خير ۰۰ يأ رب خير ۰۰ اللمم اجعله 
خیرا | 


سافرت الى القاهرة مثقل القلب » ممتلىء النفس بما حملنى 
الناس فى قریتی من توصيات يفجرها اليأس » وأنا مع ذلك اضطرم 
بالامل !۰ 

قالوا لى فى القرية لا تفرع باب أحد ۰ لا تقصد ابن آدم » 
لا تقف الا عند آهل البیت : فلتتخذ منهم الوسيلة الى الله ٠١‏ 
حملناك الدعاء وسانناك الفاتحة ٠٠‏ اسأل الله أن يزيل الكربوان 
يمحق الكافرين ٠٠‏ قف طويلا عند مقام الحسين فالتمس من سيد 
شباب آهل الجنة أن يكون وسيلتك الى الله تعالى لينتقم لنا معن 
٠‏ بغوا علينا وليعيد الى القرية رجالها الغائبين ۰۰ قل له ياحسينانها 
قرية مؤمنة ما كفرت بأئعم الله فلماذا يذييقها الله اباس الجوع 
والخوف ؟! ۰ فليمنحها الشبع والری وليهبها شجاعة القلب وأمن 
الجوانح ۰۰ فليرفع مقته وغضبه عنها ٠.‏ اسأل لنا الله فى مقام 
الحسين أن يولى علينا خيارنا ولا بولی علينا شرارنا ؛ واسأله أن 
ينتقم من الظالمين » بحق الشهيد المظلوم ٠‏ 

ولكن لا تذهب الى الحسين قبل أن تقرأ االفائحة فى مقام 
السيدة زينب الست الطاهرة » فسرها باتع ۰۰ 

آنذر لها أن تكنس القرية أرض الضریح وأن ترشه ساء 
الورد ۰۰ وأندر لها مائة شمعة ان خرج الرجال ؛ ومائة أخرى ان 
انتقم الله للقرية من ظالميها ٠٠‏ 
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وعندما تفرغ من زبارة آهل البیت فلتذهب الى السلطان 
الحتفی ٠٠‏ واحذر أن تركب اله ٠٠‏ 

رح ماشيا فما يحب أن يقصده الراكبون ۰۰ انه ولى الفقراء 
ء٠‏ صل العشاء آمام الضریح واشك له باسم القرية »۰ 

قل له کل شیء ٠٠‏ ارفع صوتك واجار بالشسکوی كما تكلم 
الأحياء ۰۰ وعاتبه أشد عتاب ۰۰ فلماذا بتخلی عن الفقراء فىقريتنا؟! 

مدد با امام ۰۰ مدد جك مدد طاو ی د 
با من ارتعد أمامك سلاطين الارض وأمراء مصر وآدوا الحقوق 
الى أهلها خشية غضبك ۰۰ لاتنس الحنفى ٠٠‏ وتذكر + رح اليه 
ماشيا 

فاذا فرغت من زبارةهؤلاء الثلاثة » فلا تجعل بوما يمر بك 
الا طفت بمقام أحد أولياء الله ٠٠‏ 

انهم هم الذين بحرسون مصر ٠٠‏ ولا تنس سانت تريزحامية 
الضعفاء وصدبيقة المسلمين ٠١‏ وآنذر لها نذرا ٠٠‏ 

احذر أن تضيع وقتك فى مقابلة رجل أو امرأة فلا جدوى.. 

لن ينصفنا أحد » ولو كان من السکن أن نجد الانصاف عند 
أحد فى القاهرة لما رمتنا القاهرة برجلها الذى سطس بنا » ولماحدث 
للقرية كل ما حدن ٠.٠‏ انهم فى القاهرة پرسلون الينا الكلمات 
الحلوة » فاذا صدقها رجال مثل عبد المقصود وعبد العظيم وسالم 
وهلالی » ألقت بهم القاهرة فى السجن ۰۰۱ 

من الذى يصنع هذا اليأس للفلاحين بعد ثلاثة عشرعاما من الثورة 
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التى قامت لترد الأرض الى الفلاح وتتيح له أن يمار سحريتهوان 
بسیطر على مصيره ؟! ۰۶ 

ولكنى على الرغم من كل هذه التوصيات » وعلى الرغم من 
الاصوات الضارعة التى مابرحت ترن ف آذنىكالأنين » وعلی‌الرغم 
من كل الكلمات المفعمة بدمع يفجره اليأس ۰۰ على الرغم من 
كل شىء » لم أقصد أولياء الله لأرفع ایهم شکوی القرية بلذهيت 
الى دور الصحف وأل ىكل رجل اعتقدت لبعض الوق تآنه يستطيع 
أن يرفع عن قریتی الظلم » وان بعيد اليها الثقة بما تصدرهالقاهرة 
من كلمات ٠‏ 

شرحت الأمر لكل من استطعت أن أقابله فى دور الصحف ٠‏ 
ثم اتجهت الى الاتحاد الاشتر شتراكى » فقدمت عدة شكاوى وطالبت 
بالتحقيق فيما بحدث بقریتی » وناشدت كل من قدمت له شكوى 
أن يسعى بكل جهده للافراج عن الرجال » وأن يطالب برد البسمة 
الى شفاه الأطفال » و بادخال الطمأنينة على القلوب ؛ وبحمايةالأمل 
العزيز الذى تتعلق به أحلام الفلاحين ٠‏ 

وعندما خرجت من الاتحاد الاشتراكى قابلت فى الطريق 
صدیقی القديم ( الفرماوی ) مدير الأمن فى المحافظة ٠‏ 

كان فى طريقه الى وزارة الداخلية نشيطا خفيف الحركة فتبا 
كالمهد به عنده! كنا فى الدرسةالثانوية ٠٠‏ وشعرت ,ألفةغرببةمعه 
کاننا لم تفترق أبدا منذ كنا فى صدر الصبا ۰۰ 
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وأخذ یذکرنی وهو يضحك ببعض ماکنا نصنعه ونحن طلبة 
وبمظاهراتنا ضد الانجليز ٠‏ 

وقال لی بزهو انموضوع قريتنامحل بحث جدى»وضحك: 

ب دا موضوع عامل وش فى كل مكان ۰۰ وان شاء الله را 
حاينصركم ۰۰ لكن ايه ۰۰ نصرة قوبه صحيح ۰۰ بكرهرجالةالبلد 
طالعين » بكره بالتحديد ۰۰ مبروك ياعم 3 

كنت قد سمعت أكثر من مرة أن الرجال عائدون ۰۰ عائدون 
بلا ريب ولكنهم لم يعودوا ۰۰ من أجل ذلك لم أشعر بالفرحةالتى 
قد يثيرها مثل هذا الخبر » بقدر ماشعرت بأسى ۰۰ وقلت له فى 
لهجة لم أستطع تخليصها مما يثقلها من فتور : 

امتی »۰ مأسمعنا الكلام ده كتير ۰۰ 

ب خليك مع الله ! ٠٠‏ ايه يعنى لو كانوا طلعوا من يومين 
واتمسكوا تانى ۰۰ المهم انهم يطلعوا وان الأسباب اللى آدت الى 
اتقالهم تزول نهائيا يعنى بصراحه الرجلالمسئو لعن اعتقالهم جت 
رجله ٠٠‏ وهو ۰۰ بس اسمع ٠٠‏ دا كلام سر خالص ۰۰ شرفث»۰ 
فيه تحقيق سرى معاه ۰۰ هو من امبارح هنا فى مصر ۰۰ تصورانه 
كان عاوز ينقلنى واتهمنى بتحريض الفلاحين ۰۰ النوع ده ف‌منتمی 
الخطورة ۰ نوع فى أعماقه معادى و یجب فضحه e‏ ۰۰ 
ده ابه التصرفات دی با أخى ٠٠‏ ده تشو به لكل حاجة »۰ لك ن 
الحمد لله ۰۰ . 

كان مندغعا » يتكلم فى حماسة وثقة كالعمد به دائما ونحن 
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صغار ۰۰ وسرح بيصره فى الفضاء عبر النيل على خضرة الجزيرة 
الستلقية فى دفء الشمس تحت سحاب‌خفیف ٠٠‏ و کنامازلنانشی 
على « کورنیش النیل » ۰۰ ثم قال تحأة : 
لديا آخی لازم أشوفك كتير ٠۰‏ لازم نجدد آیام زمانء تعرف 
جيلنا ده ؟ »۰ جيلنا ده اللى حارب الانجليز ووقف فوش رصاصهم 
.٠‏ هو ده الخير والبركة ۰۰ ياسلامء .كنا بنقف فى وش‌الرصاص 
فى نفس السن اللى آولادنا فيها دلوقتى بيرقصوا التويست ٠‏ 
لا ۰۰ بافرماوی »۰ ليسوا كلهم ء٠‏ لماذا تملا رأسك هده 
الأفکار ؟؟ ألم تعرف سالم ؟ ۰۰ انه فى نفس السن التی كنا نواجه 
فيها رصاص الانجلیز »۰ وهناك آلاف و آلاف فى القاهرة والدن 
الکبری یواجهون بکل حماس سنهم تحدیا وخطرا وتهديدا مشل 
رصاص الانجلیزه »‌هنا أيضا جيل یبنی یافرماوی»ویهتف لفلسطین 
كما كنا نهتف » ویصنم العجزة فى وجه القدر »۰ لاتحمل‌فی نفسات 
کل هذه الاستهانة التقليدية التى بحملها جيل كبر للجيل الذىيليه 
۰ لیس كل آنناء هذا الجيل راقصين للتوبست ٠٠‏ وف جيلناايضا 
بافرماوی ۰ أنسيت ؟! كان هناك من يزوغ منا بعد الاضراب > 
م نكتشف فى اليوم التالى انه كان برقص على « الباتیناج » ف نفس 
اللحظات التى تواجهنا بالرصاص ! ۰۰ 
وعندما ودعت الفرماوی على مقربة منوزارة الداخلية ٠٠‏ 

وقف فلبلا ليعبر شارع القصر العينى ٠‏ ومنعته العرباتالمتدفقة 
من الاتحاهین ٠٠‏ 
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فقال ضاحكا : 

ب الواحد خد على الاریاف خلاص۰۰بقی بدوخ من‌دوشة 
مصر وزحمة مصر ۰+ آنا عارف ايه غرام‌الضباط الجداد بمصر!؟.. 
كلهم عاوزین مصر ٠‏ ياما نفسى آعلمهم أن حقيقة الثسعب ده 
موجودة ق الأرياف ٠٠‏ الأرياف وبس ءء الفلاح هو المصرى ۰۰ 
وبعد کده اردم .۰ 

انت دائما هكذا بافرماوی ۰ متحمس » مل دفع » تطلق 
الأحكام ۰ وقلت له : 

ب ما انت بتضرب الفلاح ده ۰۰ 


آنا مه ؟! مستحيل » أنا طول مدة خدمتى ماضربت فلاح 
والله ٠٠‏ أمال ابه اللى جاینی مصر من يومين ؟ طب دا آنا آول‌حاجة 
أعلمها للضابط الجديد من دول ان الفلاح هو الأصل ۰۰ وان‌اللی 
بحترم تفسه لازم بحترم الفلاح ۰۰ آنا باربى الضباط الحددعلی 
احترام الفلاح ۰۰ احترام کرامته وحریته » شوف ۰۰ الراجل اللى 
مین کرامة غيره لانه فى السلطة دا راجل ماعندوش کرامة وه 
والراجل اللی بهدر حرية غيره ده فى آعماقه عبد »۰ بقی آنا اللى 
قاومت ظلم الانجلیز تفتکر يعنى انی أظلم آهل بلدى ولوحتى بكلمة 
غير لائقة ۰۰ لا والله ۰۰ أمال طلعنا الانجليز ليه بقى ؟ ۰۰ ما الظلم 
كله واحد »۰ ما فيش ظلم أحسن من ظلم ٠‏ الظلم مالوش جنسية 
وظلم المصرى للمصرى آلمن ۰۰ على رأى الشاعر ٠٠‏ وظلم ذوى 
القربى أشد مرارة ٠‏ 
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واخيرا استطعنا أن نعبر الشارع معا ٠٠‏ وسلمت عليه ۰۰ 
وانصرف على وعد منى بآن أزوره فى مكتبه بالمحافظة » ووعدنى 
بان يزورنى فى بیتی بالقاهرة ۰۰ وأعطيته رقم تليفونى وآکد لىأنه 
سیحدئنی صباح الغد بعد أن يتيقن من الافراج عن رجال‌قریتی»* 
وأقسم لى أنه سيصحبهم بنفسه الى المحافظة ويرسلهم معززين 
مكرمين الى القرية ۰۰ فالافراج عنهم على آبة حال نصرللحقيقةء 
وله أنضا ٠٠‏ 

وانتظرت طيلة صباح الغد ۰۰ ولكن الفرماوى لم نتصل بى٠*‏ 
وقضیت صباحا قلقا معذبا ۰ وقلتلنسىانه وعدکالوعودالاخری 
السابقة ٠٠‏ فماذا يستطيعالفرماوى أن يصنع ؟ له الشكرعلىأبة 
حال ولكن متى يخرج الرجال ؟! ماذا يمنع الافراج عنهم بعد أن 
تبين أن اسماعيل هو السئول » وبعد أن استدعوه التحقيقفيمافعل 
برجال قریتی ؟! ۱ 

ولم أستطع أن أطعم علخ الغداء ٠»‏ وحاولت آن أنام قليلا 
ولكن بلا جدوى ۰۰ 

وخرجت الى الطريق ۰۰ 

فلازر أهل البيت كما طلبت منى القرية ۰۰ والسلطان‌الحنفی 
أيضا ٠‏ سأمشی اليهم جميعا ٠‏ لا لا ۰ أهل القرية طلبوا منى أن 
أمشى أأى السلطان الحنفى وحده ۰۰ قالوا لى ابد بالسيدةزينب 
ثم سيد نا الحسين ۰ وامش من الحسين الى الحنفى لتصلی العشاء 
أمام ضريحه ۰۰ وحدث الضريح كما تتحدث الى الأحياء ٠٠!‏ 
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واتجهت الى السيدة زينب » ودخلت ضريحها ووقفت أمامه 
أخوض الزحام اقرا الفاتحة ولافتات عليها أبيات من الشعرق‌مدح 
آهل البيت ۰۰ ماكل هذا الزحام ؟!٠*‏ 

وسألنى رجل أشهب اللحية على وجهه وضاءة خاصة ان كنت 
أريد أن أقرأ عدية يس بآى شىء أجود به ٠٠‏ وأخرجت من جيبى 
عشرة قروش وسألته أن يفعل ٠٠‏ فقال لى  :‏ على النية ؟ ۰۰ 

ولم أفهم جيدا وهززت له رآسی ٠‏ 

وانصرفت الىالحسين ۰۰ وأنا أردد ماحملتنى القربة من دعاء 
منذ كنت ف مقامالسيدةوعلى طول الطريق كلما شاهدت مقام ولی 
أو متذنة مسجد ۰ 

وبعد صلاة العصر فى مسجد الحسين » دخلت الى المقام ۰۰ 
كان البخور سمطر الحو وهمهمة خافتة تملا الکان والوجوه 
الضارعة تنظر الى السقف والایدی تمسح الأعمدةالفضيةالمتشابكة» 
ودموع كثيرة تنساقط على الزفرات ء٠‏ ووسط الهمهمة انطلقت 
صرخة : ( يارب امحق الظالین ) ۰۰ وأسرع شيخ المقام الى الرجل. 
الذى يصرخ وربت على کتفه وطلب منه أن يتحر ليطوف الآخرون 
بالقام » وهمس له آلا يصرخ فالله عليم بذات الصدور ۰۰ وماكانت 
أذناى تلتقطان الا الدعاء الى الله أن بنصر العدل ويمحق الظلم »۰ 
لكم هو مشحون بالمأساة هذا الهواء المعطر بالبخور ! ۰۰ من 
بدری ؟! ۰۰ فريما كان آخرون مثلى جاءوا محملين بشسكاوى 
قراهم ! ۰۰ وهناك امرأة صغيرة جميلة تبكى وتهمس من فجوة 


247 


السور الفضى : ( ياحسين ۰۰ قوينى ۰۰ عاوزة أعيش بشرفی ۰۰ 
يارب ٠٠‏ يارب ) ١ ٠‏ 

ما كل هذا الزحام ؟! أهو الاندفاع الى أولياء الله أم اليأس من 
بعض خلق الله »۰!؟ 

وخرجت من المكان الذى اختلطت بعطر بخورها نفاس‌الشاکین 
والضارعين والقاصدين ۰ وعلى باب الضریح وجدت يدا تبك 
بکتفی وتهزنى بعنف ومودة : 

ب مش معقرل ؟ ۰۰ 

فرحات بك ۰۰ 

هذا هو فرحات شقیق رزق جاء قاصدا هو آضا ۰۰ مأذا 
يريد ؟ ۰۰ مم پشکو ؟۰۰ وعانقنی ۰۰ وسألته‌فيم‌جاء فقال مبتسما 
وهو بسح بيده شعر رأسه الفضی الانیق : 

يا آخی جیت استزید ۰۰ ولئن شکرتم لأزيد نكم ۰۰ 

ياه ! ٠‏ حتی هنا تزحمون الفقراء ! ۰۰ ومن یدری ؟ ريما 
تفحت من يقرأ لك عدية يس قدرا من امال لايستطيعه غيرك ! ۰۰ 

وطلب منى أن أنتظرها:خرج معا ٠٠‏ وقرأ الفاتحةبسرعةوأقبل 
الى ۰۰ وعلى باب المسجد تح حارس الأحذية ورقة بخضسهة 
وعشرين قرشا ٠٠‏ ولبس حذاءه الفاخر و انطلق بى الى سيارته 
وأقسم أن بأخذنى الى مشرب وسط البلد نشرب فيه القهوة ۰۰ 
ولکتی اعتذرت فألح ۰۰ ولم بترکنی حتى وعدته آن أزوره فى 
بته وحدد لی موعدا الليلة بعد الغروب ٠٠‏ وأعطاني بطاقه علا 
العنوان ٠٠‏ 
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وبعد الغروب كنت أمام مسكنه ى«جاردن سیتی»علی‌النیل 
وسمعت موسیقی جاز تتصاعد من الداخل وصراخ مر اهقينو ضجة 
رقص ۰۰ لا ۰۰ لا ۰۰ مستحیل ۰۰ لقد أخطأت العنوان ۳ ولکن 
على الباب لافتة باسم الرجل ۰۰ ودققت الجرس ففتحلی‌بنفسه». 
ووجدت الصالة فسيحة مملوءة بشموع على مائدة كبيرة وفتيات 
وفتيانا برقصون ویتطوحون کالجاذیبف الذکرویقفزون, الفتیان 
فى أذرع فتيان يرفعونهن فتنكشف الفساتين القصيرةعن الافخاذ ۰۰ 
كانوا يرقصون بلا بهجة ويحركون الأذرع والأجسام و السیقانی 
عصبية غريبة ٠١‏ حتى الضحکات كانت تنطلق فى جنون ۰۰ كنت 
ما أزال واقفا بالباب تدور عيناى الى هذا المنظر الذى لم أشهده 
الا فى الكهوف وعلب الليل فى بعض المدن الأوربية الكبرى ٠٠‏ 
وفرحات بك يبدو مبتسما ویهز رأسه وهو ينظر الى فى اعتذار : 

لامۇاخذة ۰ اتفضل ٠٠‏ النهارده عيد ميلاد ابنی وأناناسى 
۰ الولد عامل بارتى ؤداعى بعض زملائه وزميلاته ۰۰ اتفضل .٠‏ 
معلهش بقى ۰۰ شباب ٠٠‏ شباب ! ۰۰ 

وشعرت بالدوار والضيق ۰۰ آه لو شاهد الفرماوى هذا 
المنظر ؟! 

وحاولت أنانصرف ۰۰ ولكن مضيفى جذبنى برفةالی‌ححرة 
آخری بالداخل وخضت فى الردهة المزدحمة بالفتيات والفتبان ۰۰ 
واصابتنا ضربات السیقان و الارداف والنهود التطوحة و نحن نعبر 
على عيون تتفجر منها نظرات غريبة بلهاء ۰۰ بلا حیاء وبلا معنى ! 
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واحسست بطراوة السجاد الفاخر ۰۰ ولمحت لوحة على الحائط 
غالية جدا ٠٠‏ وهرتنی الأضواء المنبعثة من مصابيح الدكريستال 
والانية النادرة العلقة هنا وهناك على الجدران ء٠‏ 

وفى ححرة من الداخل أجلسنى مضيفى على مقعد وثير امام 
عربة متحركة عليها كل أصناف الشراب ۰۰ خمور من اس كتلندا 
وفرنسا وانجلترا وبولشده ۰۰ وعرض على كأسا من أى نوع 
فاعتذرت والح فى أن آتناول فى هذا البرد کآسا من‌فودکابولندية 
وقال ضاحكا : 

ب حاجة اشتراكية 

ب أنا ذاهب بعد قليل الى السلطان الحنفى ۰۰ 

وحدثت فرحات عما يصنعه آخوه رزق وعما حدث لرجال 
قریتی بسببه فأبدی استنکاره لما يصنعه آخوه وقال لی آن سلوكه 
ليس اشتراكيا وانه ليس بالقائد الذى يمشل القدوة ۰۰ ولطالما 
نصحه » بلا فائدة ۰۰ ولکنه قال لى انه لايستطيع أن يصنع شيئا 
للرجال المعتقلين ۰۰ 

واحسست آننی آختنق وخرجت مسرعا وأنا أشكر له حسن 
ضافته وهو بعتذر لى عن هذا الضحیح الذی یحدثه الشباب ۰۰ 
وشيعنى قائلا ‏ زمان تانى ٠٠‏ مش زی زماننا ! 

وینما كنت آقف على باب الشقة ومضيفى يودعنى »> اذ 
بشاب وسيم بترك زميلته التى كان يطوح بها فى الهواء ويختفى 
فى الزحام خلف الراقصين ۰ 
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ولکنی عرفته ۰ وصرخت من شدة الصدمة : 

س فتحى ۰۰ ۱ 
۱ وأقبل الى فتحى عبد العظيم بتعثر ۰۰ ولم أستطع أن آقول‌له 
شینا ٠٠‏ ولکنی انصرفت » وهو يسير ورائی ٠‏ وف الطريقحاولان 
يعتذر لى ولكن لم أجد عندى الرغبة فى أن آکلسه»۰ وألح.على فى 
الاعتذار ٠٠‏ فهذه أول مرة بحضر فيها حفلا منهذا النوع‌وماکان 
يستطيع أن بتخلف عن الرقص لككيلا يقواوا عه « فلاح » ۰ 

ووجدت بدى تهوى على وجهه فى الطريق بصقعة حسلتهاکل 
غيظى منه ومما رت : وكل صدمتى من المفارقة بين ماهو فيه» 
وما فيه أبوه عبد العظيم ! ۰۰ 

أبوك يفتخر بانه فلاح وانت تصنع مالا يرضيك لسكيلا يقال 
لا تعرفه أحد ! 1 ۰ 

وتلقی الصفعة کاتها آمر مسلم به ٠٠‏ وشعرت آنا بنده‌شدید» 
وهو تخس خده وقول : .. * د ۱ 

- على العموم حضرتك عمي ولا اغلط برضه تربینی ۰۰ بس 
فيه آسالیب تانية للتربية ٠‏ 

وضغط على صدرى الندم .. ٠‏ 

آنا أيضا لا أحب هذه الطريقة فى الترصة ٠٠‏ 

وأحببت احتحاجه » وان كنت ما ازال ساخطا عليه لأنه هدر 
نفسه فى رقصات من هذا النوع »۰ لكم كانوا منفرين جميعا وهم 
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يرقصون ۰۰ لاذا تمتهن بعض الفتبات نضارتهن وريق الشباب 
فى الوجوه والأجساد الى هذا الحد ؟! والفتيان أيضا !؟ من 
الرقص مايثير البهجة »۰ ولكن هذه الهستريا ۰۰ لا ۰+ لا مه آه 
یا ابن عبد العظیم لو كنت تعرف كم يعلق عليك آبوك من آمال ۰۰ 
وانت هنا ترقص الروك اند رول‌والتویست ! ۰۰ وسألته : أيعرف 
آين آبوه الآن ! فقال بفرح وبساطة : 

ماروح +٠‏ روحوا كلهم ٠٠‏ خرجوا التهارده الصبح ۰۰ 
وخدهم مدير الأمن على المحافظة ٠٠‏ زمانهم فى البلد دلوقت ۰۰ 
احنا کافحنا كتير هنا علشان الافراج عنهم والحمد لله آهو السئول 
عن اعتقالهم بیحققوا معاه ٠‏ 

يفول ابه !۰۰۱ 

- بالامارة كان معتقل معاهم عضو قيادى من لجنة الاتحاد 
الاشتراكى با محافظة ٠٠‏ الشبینی ۰۰ كلهم روحوا ٠‏ هو حضرتك 
تعرفش ؟ 
۱ ووحدت نفسی آعانقه ۰۰ واعتذرت آنا له لأنى صفعتهء ۰ لعله 
الفرح هو الذی دفعه الى الرقص الجنونى ف بيت فرحات وأم 
بحسن هو الدفاع عن نفسه !! شباب ! ولکن كله الا هذا النوع‌من 
الرقص باولد ۰۰ 

ولكن ما كل هذا الذى بجرى ؟! أتتم آیما الطلبه ف 
القاهرة كافحتم من أجل الافراج عن الفلاحين فى قريتى ؟ ۰۰ 
ومفی يشرح لى ماصتعوه هنا فى منظمة الشسباب » ودور منظمة 
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یپ یر 


الشبان .فى المحافظة ۰۰ انها قضية کل مدافع عن الاشتراكية ۰۰ 
الحرية ٠١‏ الحرية ياعمى ! ۰۰ حرية الانسان وحقوق الفلاح .. 
ولکن كيف عرفت بكل التفاصيل يا فتحى ؟! ۰۰ خطاب من 
الأستاذ ربان ٠١‏ وخطابات ومذكرات من منظمة الان فى 
المحافظة وبصفة خاصة من طلاب القرية » با عمی ٠‏ ۱ 

۱ وطلیت منه وأنا آمام مسجد الحنفی أن یمود هو الى الحفل 
ف بیت فرحات ولکنه صمم على أن بدخل معی الی‌ضریح‌السلطان 
الحنفی ٠٠‏ فما حضر الحفل الا مجاملة لصديقه ابن فرحات بك ! 

قرأت الفاتحة شکرا لله ٠٠‏ 


كان الضریح خاليا 8 

ولكنى سمعت من خلفه صوتا يتهدج ۰۰ صوت شيخ يهمهم 
والدموع تغمر الصوت » ويداه رتجفان وهی تمسحخشب الضريح 
٠٠‏ والى جوار الشيخ قعدت فتاة شابة منکسة الرأس تبكى فى 
صمت وضراعة ٠‏ 

وراعنا صوت الفتاة والرجل 0 

وهمهم الشيخ وبان صوته شيئا فشيئا : 

س يأسلطان ۰۰ ده يرضيك ؟ ۰۰ بقى با اما 
شغلها خدامة عنده وهو ر 
رجالة 


باخد منی بنتی 
اجل‌عازب يا اما بحبسنی»زی‌ماحبس 
البلد !؟ ده ورضيك !؟ . اطلع فى هيئة سبع یاسیدی الحنفی 
+« هيئة سبع كاسر وفرتكه با شيخ ۰ باسلطان.٠‏ دا انا جاى لك 


ماشی من بلدنا آنا وبنتى تفيدة ۰ بقى لنا يومين ماشبين انقذنا أغثنا 
آدرکنا يامنى عينى ۰۰ أعمل أنه بس ٠٠‏ دی بنتك ۰۰ اغثهاادركها 
بفی » ياريتنى جوزتها للواد اللى عينه منها کان عرف خلاصه مع 

الشیخ طلبة ؟! وهذه هی ابنته تفيدة ٠٠‏ 

وقبل أن آتقدم الى الرجل وابنته ٠١‏ 

ارتفم من ورائى صوت ابن عبد العظيم رهيبا بكل تلك 
الرغبة فى العبث التى تحرك ظرف الشباب عندما يجدون من هم 
آکبر منهم فى المأزق : 

_ طیب انذر انك تجوزها له ياشيخ طلبة ۰۰ 

وانتفض الشيخ وارتعشت بده على الضریح » وهی تتهاوی: 

حاضر با سلطان ۰۰ حاضر با سيدى ٠٠‏ ندرن على 
لاجوزهاله ان آزحت‌عنا الكربباذن الله ندرن على لاجوزهاله 
باشیخ ۰۰ بس أغثنا آدركنا ٠۰‏ 

ولم استطم أن آکتم ضحکی ۰۰ واندفعت الى الشیخ طلبة : 

ب آهلا با شيخ طلبة ۰۰ ما الرجالة طلعوا ۰۰ واللى بالك فيه 
بیحققوا معاه ۰۰ آهو الکرب زال يا سیدی ۰۰ تعالوا باتوا عندی 
الليلة بقی واصبح جوزهاله ٠‏ 

وقال ابن عبد العظیم ضاحکا : 

= روج البلد قى ٠٠‏ وآوف الندر ۰ 
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قو 


وبان على الشيخ طلبة كأنه يفيق من حلم ؟ 


- الندر ؟! بقى آجوزها للواد سالم ابن أنصاف ۰۰ جه وجع 
وطنه ٠‏ 


وقالت تفيدة فى حياء يخالج فرحتها : 
تب دا ندر ابا ٠٠‏ 
وقال فتحى مداعيا : 
باسيد نا ٠٠‏ حرام تندر وتخلف ٠‏ 
وأطرق الشيخ قليلا ثم رفع وجهه وابتسم ۰۰ 
وارتقعت زغرودة وسط الضریح وى وأقسم الشيخ طلبة ان 
مجلس ليلته يقرأ القرآن حمدا لله ٠٠‏ وانطلق صوته برتل القرآن 
والزغاريد تغمر المكان ٠‏ 


RR 
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عاد الربيع الى قریتی ۰۰ 

وسرت أنسام الصباح مفعمة بعطور غرببةتثير فالنف سحب 
الحياة والغامرة ؛ وامتلات الحقول بنوار البرسیم ۰۰ 

نضج القمح » وف الفضاء المریض ترامت مساحاتذهبيةمن 
الارض تجاورها خضرة زاهية من نباتات آخری ۰ 

وانطلقت تفيدة بنت طلبة تقطف«السریس» و«الجعضیض» 
من الحقول وتأکل قرون الفول الأخضر مع فتیات من مثل سنهاء 

ثم جرت الى شجرة توت مثقلة بالشمرات‌و تسلقت‌هی‌الشجرة 
بخفة وهزت غصنها الترع بحبات التوت والاخریات یتسایقن 
لیجمعنه من على الارض خلال الضحکات » وينفخن التراب من 
على الحبات ویاکلنها » استطعاما وفرحا ۰ 

و نزلت تفيدة من على الشحرقوجمعت بعض الشمرات‌و نفخت 
ترابها ثم قطعت عدة آوراق جعلت منهن غطاء لسکفها ووضمت 
أكبر الحنات وهی تنطلق ضاحكة : 

دا نصیب سالع جوزى ۰ 

وضحکت الفتیات ۰۰ 

كانت تفيدة قد انطلقت ۰ 

تركها آبوها تذهب الى المدرسة الليلية وعقد لها على سالم 
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وأقامت القرية فرحا كبيرا مازالت تتحدث عنه ٠‏ 

ولكنى لسوء الحظ لم أشهد هذا المرح » وبتى لى مضه 
ما خلته من دكربات عزيزة على القرية ۰۰ 

فقد خرج الرجال منذ شهر ؛ جاء بهم مدير الامن نفسه الى 
القرية » وعقد اجتماعا كبيرا فى دار الجمعية التعاونية » وأحضر 
معه بعض رجال الشرطة ۰ 

وخلال الزغاريد » رعناق آبناء القربة للرجال الأربعة العائدین 
وقف مدير الأمن يخطب ف الناس » فقال لهم ان رجالهم عادوا 
مكرمين أعزاء » وانیم لم يقترفوا جرما » وأنهم مدافمون کرام 
عن حقوق الثرية رآمالها » وهم مثل طيبة للفلاح الجاد وللمواطن 
الصالح ۰۰ وان من واجب كل رجل وامرأة فى القرية أن بعتز بأنه 
بعرف مثل هولاء اب وي بجعل من تضحيتهم فى سبيل ماب منون 
به آسوة حسنة ! 

وانصرف مدير الأمن ورحال الشرطة والقردةمازالت جتمعةه 

الصرفوا وسط هتافات الناس بحياة العدل » وبسقوط الظلم! 

حدث هذا كله فى الضحى ٠‏ 

ولم يكد اننهار يتتصف حتى كان الشيخ طلبة بقتحم مكان 
الاجتماع وفى يده ابنته ٠٠‏ بعانق كل الرجال العائدين ۰۰ 

وعندما عانق سالم قا 

حلال علسك تف دة بامديوب ٠٠‏ آنا ندرت ان تللعتم 


بالسلامة لاجوزها لك ٠٠‏ والّه ما تستحق ضافرها ۰۰ لكن الندر 


وضحك کل من کان بدار الحمعية التعاونية وانطلقت 
الزغاريد ۰۰ 


واقست أنصاف وهی تقبل تفيدة ان يعقد الشيخ طلبة 


وتعالت الاصوات تستحلف الشيخ طلبة أن يعقد الزواج 
الآن !! 

وتطوع كثيرون أن يذهبوا الى الدار ليحضروا دفاتر قسائم 
الزواج » وأقسم عدد من الرجال آن‌یشارکوا فى تكاليف الفرح٠٠‏ 
وقالت امرأة : 

س آنا مزغطة دكر بط والنبى لادبحه ۰ 

ب وأنا على فرخة الوفق ۰ 

وقال رجل : 

ب وآنا حاروح المركز آجیب أحسن واحد يقول مواويل ۰ 

وأقسم رجل آخر : 


ب على الطلاق لاجيب الطبل البلدى » بزفمم دلوقت ۰۰ 
وتداخلت الاصوات ۰ 


وهدوم اله وسة علينا حانحیها حاهزة من ال رکز ٠‏ 
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ب وهدوه العريس على عيلتنا : نجيبها دلوفت اهه بره 
جاهزة من الرکز ٠‏ ۱ 

س والنبى يابا الشیخ طلبة تكتب الکتاب بقی ٠‏ 

خللی البلد تفرح ۰ 

ب تفسنا نفرح يا آولاد ۰۰ 

ب قوموا بنا نجيب الدفتر من دار سيدا ۰ 

ب حلفتاك يابا الشيخ طلبة م۰ حلفناك ياسيدنا بشرف 
الأولما اللى زرتهم : خلينا نفرح ياشيخ ٠‏ 

وعندما جاء العصر كانت القرية تنهياً لازفاف : وقد أحضرت 
كل شىء رأته لازما للعروسين ٠۰‏ 

وخرج سالم من منزل الحلاق بعد أن حلق واستحم هناك > 
والحلاق برقص آمامه على دق كموف الرجال ۰۰ 

وطاف موكب العروس بالقرية : على أنغام الطبول والمزامير 
تقد مه العريس سالم » والى جواره هلالى وعبد العظيم والاسناد 
عبد القصود والاستاذ ريان وأمامه بحيرى برقص بعصاه وحونه 
رجال القرية وشبانها ومن ورائهم الفتيات يغنين ويرقصن ۰۰ 

وأمام ساحة واسعة توقف الموكب : وبدأ الرجال عون 
العصا ۰۰ 

والح توفیق حسنین على عبد العظیم أن بلاعبه العصا »کال 
عبد العظيم كغيره من الرجال العائدین لم بلتقطوا أنفاسهم بعد ۰۰ 
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حدث كل شىء بسرعة » ما كادرا یعانقون افرجال خلال الدموع 
حتی أخذتهم دوامة الفرح 0 

ومع ذلك فتد كانوا لايتحدئون : الابتسامة على الشسفاه » 
وعلى الوحره ذهول : رق الاعماق انفعالات عديدةختلطة ٠‏ وكان 
عبد العظيم كمريض ناقه يستقبل الحياةبعد غياب طویل خطير فى 
فراشه ٠٠‏ 

الأشياء تبدو آمامه كأنيا جديدة » كان لكل شىء لونا آخر 
٠٠‏ وكأنه مرف الحياة فى هذه الثرية لاول مرة !! 

وعرض عليه أحد رجال القربةآنيلاعبه بالعصاولكنهاعتذر م 


ثم آلح عليه توفيق حسنين ؛ ففاضى حنينه الى لعب العصاوالى 


اجنناء المسرات انتى حرم منیا طوبلاء والتى خيل اليه لبعض الوقت 
وهو فى سجنه أنه لن یمود اليها أبدا ٠٠‏ فلن بری ضوء النهار بعده 
ولن بستنشق آنسام الحقول آخر الدهر ! ۰۰ 

ووسط الزغارید تقدم عبد العظيم يلعب العصا متاقلا ودار 
٠٠‏ ودار توفيق حسنین ٠‏ 

وأشار عبد العظيم بطرف عصاه الى رأس توفيق حسنين : 
هنا مكان يستطيع أن بضربه سنه ء ولكنه اكتفى بالاشارة اليه ٠٠‏ 
وانطلقت الزغاريد من النساء وصيحات الاعحاب من الرجال .٠‏ 

واستدار عبد العظيم » وحين كان ظهره الى توفيق حسنين 


و فسل ان بدا دور جد فام انقض توفق سر غه خاطفه فضرت 
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عبد العظيم على مؤخرة کتفه . ورقبته . وسط صرخات التحذير » 
واندفاع رجال فطنوا لما بريده توفیق حسنين ۰ 

وسقط عبد العظيم على الارض » وسط صباح مضطرب : 

س خده غدر مه 

ضربه خوانة ٠‏ غدر ٠‏ 

وأحاط رجال بعبد العظيم . واستطاعوا أن بوقفوه آخر 
الأمر ۰۰ 

وحين وجد توفیق حستین تفه محاطا يلهب التظرات » 
والعصى تهتز من حوله صرخ فى اتهيار وذعر 2 

ب أنا ماليش دعوة ۰۰ ماحدش یضرینی وحاقول اكم الحق 
۰ رزق بيه هو اللى سلطنى ۰۰ 

واحتد الشيخ طلبة : 

ب رزق بيه !؟ اخرس ۰۰ دا مد شا الجمل بتاعه علشان 
زفة العروسة ۰۰ رزق بيه ؟ اخرس بانجس ٠١‏ ده منفطظ 
العروسة بعشرة جليه ۰ اداهم لی بايده ساعه ما رحت لاعيه 
لحضور الفرح ۰۰ ده لولا عنده شغل فى مصر ومضطر يسائر كان 
بات مخصوص علشان فرح البنت ۰۰ رزق به [! قطم لسانك ۰. 
لو قلت لى اسماعیل كنت أصدقك لمكن البيه رزق لا ٠‏ والنسه 
اسماعیل آهو غار فى داهية ۰۰ یی مين اللی سلطك بقی !؟ 

وصاح رجل : 


ما كفاية بقى با سيدنا الشيخ طلبة ۰۰ 

وضاقت الحلقة حول توفيق حسنين فعاد يقسم أن رزق بت 
هو الذى طلب منه أن بلعب العصا مع عبد العظيم وینتهز ايه فرصه 
ليضربه فى مقتل ۰۰ وأنهمه أن لا عقاب عليه » فالأمر كله سيؤخد 
على أنه خط ق اللعب ١ء٠ ١‏ 

وارتفع صوت من أحد الذين بحیطون بعبد العظيم : 

ب على العموم جت سليمة »۰ عبد العظيم أهه قام كويس 
والحمد لله ۰۰ آلف حمد لله على كل حال ٠0‏ والسامح کرم 
۰ عبد العظيم سامحك يا بغل ! 

واعترض رجل : 

_ الحمد لله با سیدی ٠١‏ لکن لازم الحكاية دی ما تعدیش 
كده »۰ لازم نشتکی لمدير الامن ٠٠‏ يا نهار أغبر ۰۰ هی حصذت 
القتل ۰۰ تقدر يا توفيق يا بو حسنين تثبت الكلام اللى بتقوله لنا 
ده ؟ ۰+ تقدر تثبت أن رزق بيه هو اللى سلطك ؟ ۰۰ ما النهارده 
ضرب الواحد فى لعب بكره شتل بجد ! ۱ 

وانهار توفیق تماما : 

فى عرضکم بلاش فى دی ۰۰ كتموا عالخیر ده ٠٠‏ أنا 
محقوق و آدی راسکم آبوسها واحد واحد ٠٠‏ يا ناس ۰۰ فين 
عبد العظيم ۰۰ 


واندفع انى حيث وقف عبد العظيم محاطا ببعض الرجال 
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- آدى راسك [بوسها ٠٠‏ فى عرضكم با ناس ۰۰ آنا مستعد 
تسلوا حق عرب تحكدوا عليه فيه بأيها مبلغ ۰۰ ان شا الله حتى 
أدبح عجل ۰۰ بس بلاش الشکوی ٠٠‏ 

وارتفع صوت الحلاق : 

طب ادبح لنا عجل يا عجل ۰۰ آدى الحكم ۰۰ تفذ بقى ! 

واننسم عبد العظيم ٠٠‏ وضحت أصواتبلموافقة٠وانسحب‏ 
توفيق ومعه بعض رجال وقد أقسموا أن يذبحوا العجلويوزعوه 
على المحتاجين من آهل‌القرية »۰ وتنازعوا ٠٠‏ لا ۰۰ فلیکن المجل 
هو عشاء الفرح الليلة ۰+ 

لا ۰۰ فلیوزع ۰۰ وأخيرا اتفقوا على أن بطبخ اللحم ویصنم 
طعام فى بيت توفيق ويقدم على الصوانی ليآكل من بشاء من آهل 
القرية ٠ه‏ وضحكوا قائلن : 

أهى الغرامة دی عند توفيق أبو حسنين آکثر من الشنق ! 

ووافق توفيق على هذا لينجو بنفسه وقد استحلفهم قمقابل 
هذا أن يكتموا عليه ما قال على رزق ۰۰ 

وسهرت القرية حتى الصباح تسمع المواويل والاغانی » 
وتآكل من الطعام الذى صنع ف بيت توفيق آبو حسنين ٠‏ 

ولكن الرجال العائدين من الحبس أصبحوا فحدثوا القریه 
عما جرى لهم فى السحن ۰۰ كل ماعانوه من فظائم ٠٠‏ واقسم 
عبد المقصود وهو يحكى للمدرسين أنه لم يكن يلصور أله بوجد 
فى الارض رجال يحملون كل هذه الكراهية للانسانية و کل هذه 
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القدرة على تحطيم ماهو نبيل : ولا كل هذه الطاقة الممجيةءحتى 
عرف الذين حققوا معه فى السجن ! 

انه لآثم كل رجل لابرفع صوته بالاحتجاجضدهذه الفوضی 
۰ آثم كل من يسكت على العذاب !۰۰ ان طريق الخلاص اام 
هذا الوطن هو انقاذه من هذه الهانة ۰۰ من هؤلاء الذين يهدرون 
انسانیه المواطنين ٠‏ انهم لابجسرون على أن يعاملواالعجماو! تكما 
عاملونا با آهل البلد ! »۰ أكتبوا الشکاوی الى كل جهة ف 
القاهرة واحكوا فيها ما جرى لنا ٠٠‏ وأنتم يا تلاميذ البلد ۰۰ 
ناقشوا هذا كله فى منظمات الشباب ٠٠‏ فمن هو الذى ستفید 
من هذا كله ؟! ليس هو الوطن ۰۰ لحساب من تدمر معنويات 
المواطنين وتمتهن كرامتهم ويسحق کبریاژهم ۰۰۴ آلیفقدوا الثقة 
فى العصر الذى يعيش و زفيه »۰ ولکننا لن نفقد الثقة ۰۰ انالذين 
يصنمون هذه الجرائم انما بدسرون روح الشعب » وينشرون 
الخوف ۰ وحين يسود الخوف » فهى النهانه ٠٠‏ تحركوا با أولاد 
القرية »۰ روحى با انصاف قابلى الوزير الذى قابلته وقدمى له 
هذه الشكوى وأنت با ابن عبد الواحد ناقشهم فى هذا الامر 
بمنظمة الشباب ف المحافظة »۰ واتتم يا أعضاء لجنة الاتحاد 
الاشتراكى آکتبوا كلكم الى قياداتكم ۰۰ قولوا لمم ان الدین 
بصتمون هذا بالانسان انما مهدون الارض آمام العدو ٠‏ قولوا 
لهم ۰۰ ان الذین »۰ ولکن لاء لا » لا تقولوا شيئا ۰۰ لقد انتمی 
عبد القصود ٠٠‏ كنت با عبد القصود وانت طالب ف مدرسة 
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د 


المعلمين تهتف بسقوط الانجليز وتتحدى الرصاص وتقاتل بثقة ۰۰ 
ولكم قبضوا عليك مع غيرك من الطلاب ٠‏ الانجليز أعداء الوطن - 
ومع ذلك فما صنعوا بك شیتا مما صنعه بك آبناء وطنك ۰۰ انهم 
باسم حماية الاشتراكية » بمزقون الاشتراكية وینتهکون قداسات 
الحياة جميما ٠‏ وماذا بصنم وطن منتهك !؟ ولكن لا باأستاذ 
عبد المقصود دع القرية ترفع شکاو اها ۰ الذين صنموا هذا 
برجال القریه لایسکن أن يكونو' أبناء شرعيين لهذا الوطنء٠ءلاء.‏ 
انهم ینفذون فيه خطة عسف بریدها أعداء الوطن ۰ انهم بدمرون 
الاشتراكية ۰ ۰ اسمع کلامنا با ستاذ عبدالقصود ٠١‏ لاتعتزانا 
۰ قف معنا كما كنت ٠‏ لاتقفل على نفسك الباب + سنحطم الذين 
صنعوا لكم كل هذا العذاب ٠‏ ابتسم باشيخوتفاءلواعتمدعلىالله 
۰ أتحسب أن اسماعيل هذا من حماة الاشتراكية ٠١‏ لاذ! لاتفكر 
فى رجال مثل مدير الأمن ؟! مثل ١١‏ لفرماوی ٠‏ 


وظللت طويلا أحاول أن آقنم عبد المقصود بالخروج من داره 
ME‏ میا ايل 
واستمسك بكلمات الميثاق فاذا به يمزق »نب وتهدر انسائيته » 
وتبول عليه الكلاب ! ٠»‏ رجال كاسماعيل صنعوا به وبرجالالقرية 
مالم يقرأ عنه ف أى عصر ! آه لو أن عبد العظيم خيمت عليه هو 
ضا هذه الغاشية من اليس القاتم ! 

ولكن عبد العظيم لم بلق على تفسه بابا ٠٠‏ مضى يقول انهم 
لاقوا مالا بوصف من الهوان ۰۰ هذا حق ۰۰ والكنهم يعرفون أن 
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للفلاح دائما مثل هؤلاء الاعداء حنی ۳ زمن الاشتر تراكية 576 انهم 
آعداء الانسان ومن واجب الانسان أن بقاوممم مهما اعتصموا 
بقلاع السلطة أو له انهم بلا ریب لایستطیمون أن 

يجهروا بعدائهم للشعب » ولكنهم يتسللون الى الأماكن الحساسة 
ليوجهوا منها أكثر الشربات قذارةوضراوةواحكاما ٠٠‏ ولم نروح 

الى سید ؟! ۰۰ هاهى دی القر نة معطلة 6 آلا تت الحمعيةالتعاو نية 
مغلق علیها ۰۰ والفلاحون يلتمسون الری أو آلحرث فلا يجدون 
الالات ۰ والزروع تذوی ۰ ويضطر الفلاح الى الرجعةلا کان‌قد 
هجره من وسائل ۰۰ الى الطنبور والحراث الذی‌تحره الحیوانات 
۰ رجعة الى الوراء بعد أن كانت انقربة قد تقدمت الى آمام ٠‏ 


رحعة دائما .. آه ٠۰‏ هؤلاء الرجعيول ! 
آما سالم فقد أقبل على حياته مع تفيدة واندفع بها وكأنه نسی 
كل ماحدث له ٠‏ مازال فى حلته طعم من تلك المرارة ولكنهيقسم 
للناس آن الذين صنعوا به‌هذا هو والرجال ليسوا مصريين ولا من 
بنى آدم على الاطلاق ۰۰ وعلی ) کل حال ٠‏ فلهم يوم » ومصيرهم 
أن شكثفوا خاذا هم أعداء الاشتر اکیه ولللد كلها » والله منتقم 
جبار ! فكما صنعوا بنا لابد أن يصلع بهم ! 
اتشغل سالم بمساعدة تفيدة فى مذاكرة دروس محو الأمية 
:| کان الليل ٠ه‏ آما ق النهار ٤‏ فكان بيده الى آرضه ٠٠‏ سعيدا 
بالمشرف الجدید » بروى كل ماکان يصنعه المشرف القديم » على 
الرغم من أن عبد القصود كان قد حذرهالايندفع فى الثقةباحد ٠‏ 
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فسا جاءتهم الکارثه الا لأنهم كانوا يثقون بلا جات ! ۰ء 

وما كان هلالى مشغولا بشىء من هذا كله ۰۰ كان به فأن 
عبد المقصود سيعود الى طبيعته الأولى ذات بوم عندمايزول اثر 
الصدمة وهكذا أقسم له SS‏ كانوا بربدون 
منهم على التحقيق أن عتنعوا عن الاهتمام بأمور الجسعية التعاونة 
والاتحاد الاشتراكى ۰۰ كان روه د بكترا عن الحق» 
ليدعوا الظلم يسود ء٠‏ ولکننا لن نسكت ! 

کان شيئا لم يحدث لهلالى ! ۰۰ 

ولكنه كان قد فكر وهو فى سجنه فى أولاده الصغار ٠٠‏ 
كيف بعیشون ؟ مانت آمهم منذ عام وتركتهمم له ۰۰ أكيرهم فی 
العاشرة » کان سکی آحیانا وهو فى سجنه » وهناك قرران أذنالله 
بالفرج أن بتخذ له زوجا لثرعی الاولاد ۰۰ 

وفکر فى انصاف ! ۰۰ 

وکلم سالم ۰۰ وشعر سالم بالحرج فلم يجه ۰۰ 

فذهب الى انصاف نفسها يكليها ۰۰ ولكنها قالت له انها 
لن تتزوج ۰۰ 

ب ليه نابت ٠.٠‏ ما الواد اللی اتررملت‌عله کر آههو انحوز ٠‏ 

آنا خلاص كبرت على الجواز ٠‏ 

كيرت عالحواز ؟! دا اللى قدك فى مص له ماانجوزوش 
دا انت فى عز شبابك باانصاف ٠٠‏ عمش هم المم ؟! فكرى 


واه ا 
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وفكرت انصاف ٠٠‏ 

ومضی هلالی بوسط لها الشیخ طلبة : وعبد العظیم ۰۰ 
واقتحم على عبد المقصود فشغله بهذه الوساطة عند انصاف ٠‏ 

وعندما أعاد عليها الكرة قالت له انها لن تتزوجهحتىتسقط 
القربة رزق بيه فى انتخابات الحمعية التعاونية والاتحاد الاشتراكى 
٠٠‏ انتخابات ؟! ولكننا لم تفكر فى هذا أبدا يا انصاف ! ۰۰ 
ياسلام e.‏ ان والله امرأة بمائة رجل ۰۰ روح ىداشيخة» اكسرى 
لباب المغلق على عبدالمقصودليخرجمعنا الى النور ۰۰ فوا مافتح 
قلبه لموضوع منذ خرج الا لموضوع زواجك يا انصاف ۰۰ 

نعم ٠٠‏ نعم يا أهل البلد 003 

يجب أن تجتمع البلد كلها وتجرى انتخابات جديدةللجمعية 
التعاونية وللجنة الاتحاد الاشتراكى ٠٠‏ 

وسيطرت الفكرة على القربة ۰۰ 

وبداً عبد المقصود يخرج من داره ليخالط الناس ۰۰ آه ۰۰ 
هکذا باشیخ .۰ بدلا من أن تغص بمرارتك ياعسد المقصود » 
1 فلتبصو كل ماعندك من مرارة ف وجوه الاعداء ۰ 


د أ 6د 
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راح هلالی الى الشیخ طلبة فى داره يسأله عما انتمت اليه 
مباحثاته مع انصاف » فهلالی لا صبر له حتى تجري الاتنخابات 
ويسقط فيما رزق ٠٠‏ ريما نجح رزق » أفتضيع عليه انصاف 
الآن ؟! مادخل الزواج ولم الشمل بهذا كله ؟! ۰۰ لعن الله 
كل شیء ! ۰۰ 
بخفق فيها شعاع المصباح فى تلك اللحظات الاولی من‌الصباح»۰ 
وسيدنا شکر فى أن هذه القاعة لم يوقد فرنما ليلة أمس ؛ ولا 
الليلة التى قبلها ٠٠‏ من لبال طويلة لم يجد من يحمى له الفرن ۰۰ 
منذ تزوجت ابنته تفيدة وتركت له البيت بعيش فيه وحده لنعیش 
هی فى الدفء عند سالم فى بیت آمه انصاف ۰ 

وسكت سیدنا طويلا ثم قال لهلالى : 

- عاجبك باهلالی قعدتى كده ؟ ۰۰ وشرف الصطنی‌باشیخ 
آنا طول اللبل نام مقرفص ومرصرص من البرد ۰ صقعة ابه‌دی 

وارتفع من وسط الدار صوت محتج مقاطعه : 

ب ليه بقی يابا ۰ ماأنا باشقر عليك الصبح والعصر ٠م‏ 

وقال اشیخ طلبة بالم : 
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ب فضلة خير سى سالم ٠٠‏ 

واستمرت تفيدة : 

أنا نسيت أحمى القاعة ليلة امبارح ٠‏ يقطعنى ۰۰ الدنيا 
ماکانت دفت والربيع جه كده والقمح اصفر فى الغيطان ۰۰ أنا 
عارفة ايه اللی رجع السقعه تأنی ۰ دا برد العجوزة بابا ۰۰ 

وغضب الشیخ لكلمة المجوزة فشتمها ٠‏ 

ودخل هلالی قبل أن تستمر الناقشة يسال سیدنا عن رد 
انشاف ۰۰ 

آتراه بعتمد كثيرا على مايستطيعه سیدنا الشيخ طلبة معها ؟ 
فاتصاف لاترد له كلمة !! 

آخذه سیدنا من بده وخرج به الى الطریق البارد » وسارا 
تحت ضباب الصباح ۰ وشمس الربيع تقتحم الفضاء بجسارة 
وتستلقی على الطرقات الزدحمة بالناس والبهائم ۰ 

ووقفها مام باب الحلاق ۰۰ لم يقل آحدهما للاخر الى أبن 
تجه ۰ ولكن كلا منهما کان يريد أن یبدا نهاره بالزینه .00 

وعندما فتح الحلاق بابه راعه منظر لحية هلالى ۰۰ كانتقد 
استطالت على نحو لم يعرفه أبدا » وشعراتها البيضتغمر الشعرات 
السود »۰ وعلى الوجه سهاد وضنى » وف الجفون ذبول ٠٠‏ قبل 
أن تبادل الرجال تحية الصباح »> صفق الحلاق ضاحكا وهو 
يسلم على هلالی ٠٠‏ 

أهلا »۰ آهلا ٠٠‏ ساب دقنك كده ليه ؟ يعنىمجنونليلى 
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باخی ؟ تعال باخویا أزينك وآخليك عريس بصحيح بدل ماتدور 
فى اليلد کده زی محنون ليلى ۰ 

وضحكت سیدنا » ولکن هلالی رد غاضيا : 

ب جن لا يلهفك ۰۰ خد دقنی وانت ساکت ۰۰ 

وانتت هلالى الى سيدة : 

ب بدل الضحك ده تأسيد نأ ماتخلصنى من شد ال مسخرةعلى 
ف اليلد الغيرا دی ۰۰ 

وضحات الحلاق وهو بسن الموسى على قطعة مشدودة من 
الجلد ۰۰ 

بقی انعروسة مش فاضية » مشغولة بالجمعيةو الانتخابات 
والمريس سيد الرجالة : ابو زیدانهلالی » حاله بقى عدم ؟ هعه 1۰ 
حالى عدم من کتر هجرانك : هع ۰۰۱ والله دی بلد غبرا صحیح ۰ 

دهدی ؟ قلت ابه اسیدنا ؟ ۰۰ انه رد الست آم سالم ؟! 

ورد سيدنا : 

- یاواد ياهلائى ما انت شایف بمنيك اللى حياكلهم الدود 
دول ان الدار صفصفت عليه من بوم ماتشدة اتحوزت ! ۰۰ أنا 
قلت تتلم کلنا ۰ تيحى تفدة وسالم تعیشوا معايا ومعأهم الست 
آم سالم كمان ۰۰ خلى الدار اللى بقت خراب دی تعمر ياهلالى 
٠٠‏ أبوه خلى الدار تعمر بالست آم سالم ۰ 


ر 


وضحك ااحلاق والدهشة تعلو وجهه : 
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س الست آم سالم ؟ ٠‏ انت ستت انصاف با سيد ناء ٠‏ بقی‌علیه 
العوض ٠‏ 

ثم ترك الموسى وذقن هلالى وصفق : 

اس الله ٠١‏ الله ٠١‏ دی القعدة حليت ٠‏ 

ورد هلالى ورغوة الصابون تغمر شفتيه : 

ب يعنى أيه معنات الكلام ده يا سيدنا ٠‏ رسینی بقى ٠‏ 

ب معتاته؟۰ ۰یا آخی ان الله لا یستحی من الحق ۰۰ معناته‌انی 
آنا اللى حاتجوز الست آم سالم ۰۰ انصاف يعنى ۰ 

ودفع هلالی بده فى صدر الحلاق سف فنحاه بعيدا ۰۰ 
وانقض على سيدنا : 

- یمنی أسوقك علیها علشان تجوزها لى تقوم تخطنها انت 
تنفسك ؟ 

آقعد اواد باهلالی مطرحك ٠.١‏ أقعد »۰ خطفك عفررت 
ویکون من الذین کفروا »۰ آخطنها قال ! 

ب تتجوزها ازای باسیدنا ؟ »۰ تتحوز انصاف ازای ؟ وهی 
ترضی بك ؟ دا انت سنك بیحی ۰۰ سحى ثمانين » تسین ؛ قول 
ميت سنة ٠‏ دا انت مولود قبل ثورة عرابی باسیدنا * 

 '‏ ياك تنسور ف دماغك یاهلالی ٠‏ بقی آنا مولود قبل‌هوجة 
عرابى ؟ آنا با هلالی ؟ ۰۰ بتقول الکلام ده علشنان يبلغ الست 
آم سالم ؟! لا باسیدی آنا مولود سنة ۱۹۰۰ واحنا فى ۱۹:6 یعنی 
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على استة مه ابه يعنى ٩۵‏ سنة ؟ ۰۰ هه ؟ ابقى کبرت‌عالجواز؟ 
دانا فرخ آکتر منك ! ۰۰ ولی كنت بالعب عصا كنت غلبتك فلمب 
العصا کمان ! 

ولم يجب ملالی غير أن الحلاق قال بخفة : 

- على كل حال عاسیدنا الميه تكدب الغطاس ۰۰ 

واحتد سيدا الشيخ طلبة على الحلاق : 

. احلق وانت ساكت غطست ماقبيت ٠٠‏ 

وابتسم المتلاق : 

ب اسمعياسيدنا أتاحاقول لككلمة ماتزعلثی منها ٠٠‏ اسمعنى 
كويس ۰۰ وانت حر بعدکده ٠٠‏ سيبك من الجوازةدى.٠انصاف‏ 


. لهلالى ۰۰ سنهم قريب من بعض ولايقين لبعض ۰۰ وانت ياسيدنا 


راجل كبير برضه وما يصحش ينقال ان هلالى وسطك تفتمع باب 
الكلام فى الجواز مع انصاف علشان تدخل انت ۰۰ هع ٠١‏ وا ان 
سفت الكلام ده يبقى با دار ما دخلك شرء .وان ما سمعتوشءأنا 
با سيدى مستعد أزينك وأهندّزك وأخليك عريس بحق وحقیق»۰ 
وأخللى الحنة عندى وتنزف من هنا ۰ قال على رأى الثل انصح 
حبيبك من الصبح للضحى وكمل له بقيت النهار غش ٠‏ 

وارتفم صوت شاب : 

ماهو ده اللی ودانا فى داهية ۰۰ ماهو ده اللى ضیم کلمة 
الحق وآخر البلد ۰ 

ورحب الجميع بالقادم»۰ کان‌هو سالم ابن الست امسالم ۰ 
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وقال الحلاق بخفة : 

سا بس ۰۰ آدى الجمل وآدى الجمال ٠٠‏ 

وتحرج سالم وضاق صدره ۰۰ انه لايريد أن يناقش زواج 
آمه » ولا أن يفكر فيه » ولئن شاءت هی أن تنزوج أى رجل ؛ انه 
لن بحدثها فى هذا الأمر.ء ولكنه على آية حال لن يقوللزوج الام 
یا عم ٠‏ + هلالی مدا ان سلهالايه واوكان ابره اخدء ورتين 
مع هلالی فى نوبة خفارته شریان الشای وتحدثان عما يلقيان » 
ولظالما سمع منهما شيف وهو طفل الى حكايات عن رجال الليل 
وعن عفاریت من الجن والانس ٠‏ ولكن هذا الأمر كله ينبغى 
آلا يشغل أحدا الآن ۰۰ آمه تفسها لا تفكر فيه وهی منذ أيام تدعو 
نساء القربة ليشهدن الاجتماع الذى سيعقد فى دار الجمعية مد 
ساعة ٠٠‏ وهو نفسه قد طاف يكثير من الرجال بدعوهم الى هذا 
الاجتماع ٠٠‏ والأستاذ ربان يجمع الطلبة ٠٠‏ اننا ىيوم جمعة ۰۰ 
یوم اختاره عبد المقصود ليكون طلبة القرية الذين يدرسون ق 
عاصمة الاقلیم موجودین فى القرية ٠‏ ولیکون‌الوففون‌موجودین 
أيضا ٠٠‏ وان كان عبد العظیم لابرحب بدعوةالوظفین لا نهم‌لیسوا 
كالفلاحين » ولانهم قد يحسبون حساب الفصل » أو التشريد ٠٠‏ 
والرجال من آمثال اسماعيل حين يضغطون على الناس‌فهم‌بلجآون 
الى كل ماهو غير انسانی » حتى الفصل وحرمان الصغار من لقمة 
المیش ٠‏ ولكن سالم طاف ببيوت جميع الموظفين ۰ وطافت تفيدة 
ببيوت طالبات. و بحيرى يرمح فى طرقات القرية بدعو الناس‌بصوت 
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مرتفع الى اجتماع اليوم فى الساعة الثامنة صباحا ء٠‏ اله شلد 
أصوات المذيعين الذين يسمعهم فى الترانزستور ... هنا القاهرة 
٠*‏ فى الساعة الثامنة تماما ننتقل الى اذاعة خارجية فى دارالجمعية 
التعاونية ومقر الاتحاد الاشتراکی ۰۰ هنا القاهرة ٠٠‏ بحيرى 
لا يخبط على دار أحد *. ول‌کنه يطلق صوته بالداءات 
ضاحكا ٠١‏ لاتنسوا الساعة الثامنة ٠٠‏ وأطفال من القريةينطلقون 
فى جماعات يغنون مصّفقين ( الساعة ثمانية فى الجمعية ) لم يطلب 
أحد منهم هذا ؛ وما علمهم آحد هذا الانقاع ٠‏ 

كل القربة تحتشد لاجتماع الساعة الثامنة ٠‏ 

ولكن هلالى هنا مشغول بثىء آخر ۰۰ وهو مازال بلح‌علی 
الحلاق أن بهذب له شاربه من هذه الناحيةء .ومن الناحيةالأخرى 
٠٠‏ لا ٠١‏ لا .. المقص جار على الشعر » ساو اذل من جديد ٠٠‏ 
نم يرتفع صوته مخاطبا الشیخ طلبة حول الزواج ! 

يا هلالى آخرج من عند الحلاق وانظر فى طرقات القرية ٠٠‏ 
أولادك الصغار بارجل ينادون مع أطفال القرية : ( الساعة ثمانية 
ف الجمعية ! ) ولكنك آنت ! ۰۰ آنتم الثلاثة ۰۰ أى أمرهذاالذى 
فيه تختلفون !؟ 

د د > 

وق الساعة الثامنة كانت دار الجمعية التعاونية تفيض 

بالناس ۰۰ لم یتسم المكان للحاضرين ۰۰ جمعوا كل ماف القرية 
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وامتلا المضاء أمام الجمعية بالزحام 55 والزغاريد ت رتفم وأحد 
الرجال بحاول أن يسكت النساء ۰ 

ب بتزغردوا على ابه ؟! يعنى خلاص ؟ البلد نالت النی ؟1 
ماكينات وآلات الجمعية ماهى مقفول علیما ءالحال واقف ٠.‏ 
ماحدش مستنفع بيها غير سی رزق ! ۰۰ جاتکوالغم ٠‏ بکره‌ییجی 
لنا من مصر راجل تانى زى اسماعيل ! والا اسباعیل تفسه ٠٠‏ 
جاتكو الهم ! 

' وخضت فى الزحام المتحفز النايض بالامل الى أن وصلت‌الی 
مائدة كبيرة فى وسط المكان جلس اليها عبد المقصود وعبدالعظيم 
وريان وجميع أعضاء الجمعية التعاونية برئاسة رزق ۰ 

كان رزق هادا ۰۰ استقبلنى بابتسامة عريضة ۽ وهو توسط 
أعضاء ۱ لمجلسر ۰۰ وأقسم أن أجلس على المائمدة مع أعضاءا مجلس 
ولکنی اعتذرت وآقسمت أن أقف وسط الزحام .۰ كنت أزيدان 
أشعر اننى حقا أحد هو لاء الناس الواقفين 05 كفانى بعدا عنهم 
طيلة هذه السنوات ! 

وحاولوا أن تنحوا ليجدوا لى مكانا أستريح فيه على مقعد 
وتنادوا ليحضروا لی كرسيا لكنى أقسمت علی‌الجمیم‌آن‌یترکونی 
واقفا ٠‏ فآنا هكذا بینهم سعيد ! ۰ لماذا محب أن أتميز ۰۰ لماذا 
يشعرون حتى هم آتسهم أنه من الواجب علیمم أن یمیزونی 
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بمقعد ؟! كل هذا الاتفصال بين الرجل منا وأهله ؛ لمجرد أنه عاش 
ف المدينة وأتيح له هناك مالم یتح لهم ؟! 

وشعرت وأنا أقف وسط الناس بانفعالات غريبة لم أعرفها 
نتحدث عما لاتتقنه ۽ و نصوغ عواطفنا بالعقل والحكمة وسنطق 
مايجب أن يكون.! لكم هو معذب أن تكتشف ان للناس رائحة 
غير التی تعودناها » وان فى أعماق الفلاح عالا بأسره من الرؤى 
والخوف والأمل لاتعرقه آحد حتی نحن الذین خرجنا من آرضهم 
لكيلا نعود اليها الا بعد الموت ٠‏ وربما لم نعد حتنى بعد الموت ! 


وشعرت بأن نظرات الذين وقفت فى وسطهم تستلقى على 
خفية ۰۰ فى شىء غامض من التساؤل ! لم تكن هى الكراهية ؛ 
ولكنه لم يكن الحب أيضا ٠٠‏ ولا الثقة ۰۰ 

ماكان واحد بوجه مثل هذه النظرة المتسائلة المستخفية الى 
أخيه الفلاح ٠٠‏ ولكن لی آنا ؟! لكم اقتنصت من نظرات‌لم أشهدها 
من قبل ۰۰ ماكنت أعرفها وأنا معهم منذ سنوات ۰۰ ولكن بعد 
طول هذا الاتفصال آصبحت عندهم رجلا من الدينة » مسئولا 
الى حد ما عما تصنعه الدينة بالقرية ٠٠‏ لم تكن نظرات رافضة.٠‏ 
لا .٠‏ ولکنها آیضا لم تكن هذه النظرات التی تتلقالك بالترحیب؛ 
وتعانق موداتك فى حنان کنظرات الأبناء والاخوة والاعزاءالذين 
یلقونك بعد طول غيابك وتشعرك نظراتمم أنهم فى حاجة الى 
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وجودك ۰۰ أهى اللحظات الحالكة التى عاشما رجال القرية ف 
سحن المدينة الكبيرة ٠٠‏ مدينتى القاهرة » خلقت هذه الهوة 
بيننا 1 +۰ 

حتى نظرات عبد العظيم كان يخالطها شیء غریب ۰ 

والوقت يمضى ۰۰ وأنا أشعر بطمآنينة أكثر وسط الزحام 
وصوت رزق برتفع موجما الناس ف أدب وألفة ومزاح أن 
یتنحوا بعيدا عن الجدران لكيلا يخفوا ماعليها من صوروشعارات 
والمقتطفات من كلمات الیثاق والرئيس ۰۰ 

وقام هو بنفسه ينحى الناس 3 ماكل هذا ؟ وعندما وصل 
الى همس بكلمات فهمت منها أنه عرف لقائى بأخيه فرحات وأنه 
قد استمع الى نصح فرحات ! وعاد بلح على أن أجبلس ۰ واذ 
كررت اعتذارى ذهب الى مكانه بعلن افتتاح الجلسة ؛ وتركنى 
محاطا بنظرات فيها الشك هذه المرة ! ۰۰ لماذا يا أخى جئت 
تهمس لى ؟! 

وارتفع صوته ثقيلا : 
مايصحش تخبى الحاجات المتعلقة على الحيطان ۰۰ عامل الناس, 
خليك اشتراكى ٠‏ الملصقاتدىتخ ص أهلالبلد ۰۰ تخص الشعب 
وهو حريص على اظهارها > 


278 


وساد صمت ووجم توفیق حسنین الذی كان بدفم الناس 
بعیدا عن الحدران لتظهر الشعارات والقتطفات ۰ 

واد ا صوت رحل من بعيد فى نبرة متحدية e.‏ كان هو 
ربان يقول : 1 

- الهم ان الکلام ده نستوعبه بقلوبنا ونسل به ٠‏ مش الهم 
يعنى وضعه على الجدران ۰۰ 

وتحفز ران بعد كلمته للدخول ف مناقشة ۰ ونظراته 
تستنحد بعبد المقصود وعبد العظيم ٠‏ 

وعلق رزق مبتسما : 

طبعا ۰ طبعا ٠٠‏ يا أستاذ ريان ۰ آنا والله دایما ممجب 
بحكمتك وعمق تفكيرك ۰۰ ودلوقت با اخوان بصفتى رئيس 
لى كلمة مهمة جدا 35 احنا طول عمرنا أهل ۰۰ وطول عمرنا يد 
واحدة من أيام الرحوم البيه الكبير ماکان واقف ضد الأمير ۰۰ 
ویوم مامات كانت البلد كلها بتب ۹ عليه بدل الدموع دم ۰۰ 
الفاتحة له ۰۰ 

وسرت همهمة قراءة الفاتحة ۰ تقطمها اصوات خافتة : 
« الله رحمه ۰۰ لکن النار تخلف رماد ۰ الله درحمه و بحسن‌البه 
آبوك كان حاجة وانت حاجة ۰ آبوك ؟ انت فين وأبوك فين ؟ 
ايش جاب لجاب » ۰ 
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كان رجلا طيبا أبوك هذا الذى تستنجد بذکراه يارزق ۰۰ 
وكان ينتمى الى حزب يصارع الأمراء ۰ و کان‌الحلاق اذ ذالبقول 
حين تحرج الأمور ‏ كما يقول الآن - انه مع الشسعب والامرا 
والوفد والوزرا ٠٠‏ 3 مامن أحد نی أباك. کان الامیر دائما 
حانقا عليه وکان هو عضو عضو الشیوخ عن الدائرة » وكان عندما 
يستخدم الأمير رجال السلطة للعسف باحد » بذهب‌آبوكهونضه 
الى عاصمة الاقليم والى القاهرة ويقيم الدنيا على بطش الأمير 
فتكتب الصحف مقالاتها عن الحرية والحق » ولا بعود أبوك الا اذا 
رد الى المظلوم حقه ۰۰ ولكن الفلاحين فى أرض أبيك ۰۰ كيف 
كانوا بمیشون ؟ آما کان هو أيضا يسلبهم ثمرات العرق ؟ !! أنهلم 
يجلد أحدا كما جلدت أنت سالم ٠٠‏ حتى عندما كانت حكومة 
حزبه فى السلطة » ماکان يجرو على هذا لأن صحف المعارضةكانت 
حرية بأن تمزقه ! والفلاحون يملكون الآن ۰۰ هوّلاء الذينكانوا 
معدمين فى أرض أبيك أصبحوا اليوم ملاكا ٠٠‏ ولكنك تسجنهم 
لأنهم تمسکون بحقهم فى العدل يارزق ! ٠٠‏ لاذا هذا الخيار 
اللعين بين الحرية والعدل ! ولكن العدل هو حرية الانسان فى 
الحصول على كل حقوقه لوعلمت يارزق ۰۰ فلا عدل بلا حرية ! 
ولكنك لا تفهم هذاء کان الناس بحبون باك هذا حق ؛ لأنهلم يكن 
أمامهم خیار ٠٠‏ اما الاقطاعى الكبير واما هذا المالك المتوسط ! 
وأمام طغيان الأمير ؛ فان الاستغلال يمون ۰۰ وليس من يسلب 
الناس جزءا من الرزق کمن يسلبهم كل شىء ۰ 
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كان الفلاح آیامها فى الأْزق : اما العدل واما الحرية ! خیار 
مأسوی هو القهر بعينه ! »۰ ولکن الفلاح كان دائما بختار 
الحرية ! ۰۰ آتدرك آنت بارزق أية بلوی تنزلها بانناس أنت ومن 
يحمونك ؟! ۰۰ انه لبلاء عظیم ! 

فالذى كان أجيرا مستغلا أيام أبيك آصبح الان بترحم على 
تلك الأيام على الرغم من آنه يبلك الآن أرضا » ولا أحد يستغله 
فيها بعد ! انه بملث قوام الحرية : الا نعتاق من ضغط الحاجة ؛ 
ومع ذلك فرجال مثلك يسلبونه الثقة والأمن والانطلاق ٠٠!‏ انك 
باسم الاشتراكية تسحق كل ماهو رائم ونبيل فى الاشتراكية:حلم 
الانسان بالحرية أمام الحاجة » وبالاتتصار على الخوف وبالقوة 
أمام المصير ۰ شعور الانسان بانه سيد الکائناتو سلطان‌الارض» 
واحساسه بقداسة كيانه وروحه ! ۰۰ وبأن له الحقف أن بحترم ! 

كل هذا أهدرته أنت واسماعيل تحت راية الاشتراكية يارزق 
3 وانت مع ذلك فلاح تملك سبعة عشر فدانا ٠٠‏ وترأس لجنة 
الاتحاد الاشتراكى والجمعية التعاونية ! ۰ واسماعيلقريبكالذى 
يستعمل سلطان الدولة ليسحق كبرياء الرجالولیمتهن‌شرف‌الوطن 
وشير الخوف ف القلوب ء من أى أغوار العصور الهمجية شكل 
لنفسه وجدانا وأعصابا ووضع فى صدره قلبا ؟ ۰۰ 

وای ی يكون قصاصا عادلا من هذا الذى 
بسحق بالقمع كل ماهو متفتح تح فى هذا الوطن ؟ 
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أمثالك انت واسماعيل قد سلطتهم قوئ شريرة غاشمة من 
خارج التاريخ على عصرنا هذا الوضىء الذى يردد فيه الانسان أن 
يكون أخا للانسان » أنتم ؟! اتكم لعارنا ووصمتتناً ٠٠‏ يا من 
تحولون الحياة الى غابة ضارية تحكمها الافعى والوحش والخديعة 
۰ ويتهرأ فيها تحت الاظلاف نخاع الانسان ! 

وأخذت آتأمل وجوه الرجال الاربعة الذين كانوا قد خرجوا 
من السحن مثقلین بأهوال العذاب» ٠‏ هذه الايدان الشردفة الرائعة 
احتملت کل هذا الهول » والجلاد بینهم یبتسم وف آغواره رضى 

وثبتت عینای على هلالی هذا الرجل الذی صارع الذئب 
نفسه ۰۰ أى فخر ملاه ذات يوم وهو يقاتل الذئب وأى خوف 
واشمئزاز من الحياة استبد به وهو فى السجن یتلقی العذاب من 
رجال بمشون على قدمين ویتکلمون ۰ وهم بلا أنياب ولا أظفار! 

ورأتنى انصاف أنظر الى عبد العظيم فى اشفاق كبير يخالطه 
«ملك الثقة فى الحق . . وما زال قادرا على أن يتحدث عن |استقبل 
وان يصنع المصير ۱۱ 

وعدت أدير النظر الى عبد المقصود وسالم ٠‏ وثبتت نظراتی 
الذى صرعته فى الحقل آم الذين عذبوك ف القاهرة ؟! وملژت‌عینی 
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نعيش ونستمتم بجمال الشمس والأزهار وعطر اللی‌الی و نطلق 
الشسحکات ونعشق النساء و نعانق الابناء ونفکر فى الأدب والفن 
ونقرا شکسپیر ونخفق لبیتهوفن ونحلم بالأيام السعيدة القادمة 


ونشعر بلذة انفاق الال الذی نکسه ومن حولنا خلف الاسوار 


رجال من اعز الناس علينا يلقون مثل الذى لقيه عبد المقصود 
وعبد العظيم وسالم وهلالى ! ۰۰ لكم هو زری* هذا كله ! 

لو علمت باهلالی ؟! ٠٠‏ هلالى ۰۰ ماذا عسى أن تقول عنا 
الأبناء عندما ينكثشف كل شىء ذات يوم ؟! معذرة ياهلالى ! 
ولكنك صرعت الذتب ۰۰ با هلالى ۰۰ 

وضج فى آذنی فجأة اسم هلالى ۰۰ كانت أنصاف تهز کتفی 
٠٠‏ وتنبهت ۰۰ انها تحاول منذ حين أن تنتزعنى من شرودی‌الباکی 
وأن تضحکنی : 

شايف هلالی ؟! هلالی اللی جاب الدیب من دیله ٠٠‏ 
هلالى اللی واللی ۰ مش تقول له يروح يغسل وشه ؟ بقی هلالی 
بیجی الاجتماع برضه ملغمط وشه زی حریم مصر ۱۰۰ ما بحط 
آبیض وأحمر وزواق بقی ؟! 

وراعنی أن وجه هلالی ملیء ( بالبودرة ) ثم رآیته بحشر نفسه 
فى الزحام وهو بلعن الحلاق وطول لسان الست آم سالم وینصرفه 
الى الخارج ۰ 
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وقرع رزق المائدة بيده لیسکت الضحة الو أحدثها خروج 
هلالی ۰ وحاول أن يتكلم ۰۰ وارتفع صوته فوق الضجيج : 


ودلوقتی عاوزین نقرأ الفاتحة للنبی عليه الصلاة والسلام 
اننا ننسى کل اللى فات ونبتدی صفحة جديدة وآنا رآبی اننا نعلن 
الثقة فى مجلس الادارة الوجود ونخلص وبا دار مادخلك شر ۰۰ 
وق الحالة دى كل آلات الجمعية ترجع تشتغل للبلد كلها ٠‏ 


واتتفض الأستاذ عبد المقصود يقاطعه ؛ وارتفع صوته غريبا 
كانه ینبم من حيث ينتفض الذعر : 


ب اسمعوا يا أهل البلد ! احذروا من النفاق والخداع ٠‏ 
احنا شفنا أشياء بشيب لهولها الولدان وحتى الأجنة فى بطون 
الأمهات ۰ والمسئول عن هذا هو عدم وعى الفلاح ۰۰ 
الذين عذبونا فى السجن هم من الفلاحين ۰۰ لو كان عندهم 
وعى سياسى حقيقى كانوا رفضوا الأوامر ٠‏ واذا أعداءنا فشلوا فى 
تسليطنا على آنفسنا ولم يجدوا من يسمع آوامرهم الظالمة فان 
العدل هو الذى سيسود ٠٠‏ اسمعوا يا أهل اليلد ٠‏ اسألوا اللى 
كانوا معایه » اللی عذبونا وظلمونا لا هم تتار ولا هم همج٠.٠دول‏ 
زينا أولاد شعبنا ٠٠‏ ينفذوا فينا أوامر أعداءنا ليه ؟ ۰۰ لأنهم 
ناقصين وعى ۰ انه لا طاعة فى معصية ۰۰ ولو كل واحد رفض‌تنفیذ 
الأمر بظلم غيره ؛ العدالة حاتسود »۰ و ۰۰ 
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وفقد رزق کل ما كان يصطنعه من هدوء فوقف يزعق : 

س انت بتلخبط بتقول ايه يا آخی ۰۰ انت عاوز تفرق البلد 
۰ علشان ما خدت لك كام يوم فى السجن ۰ افرض حتى الك 
اتظلمت تقوم تيجى تفسد البلد كلما ؟! وكلابك ده فى منتهی 
الخطورة عليك وعلى اللى بيسمعه ويسكت ٠‏ 

وارتفع صوت عبد المقصود فوق صوته : 

- آنا باحذركم يا آهل البلد من النفاق والخديعة ٠٠‏ ده اللى 
أفسدنا وأخرنا ٠٠‏ لا بد من محاسبة الظالم وعزل الفاسد وعمل 
اتتخابات لاختيار العناصر الصالحة ۰۰ لازم كل و احدیفهم کویس 
ايه اللی بیجری ۰۰ احنا اتاخدنا علشان نبقی عبره لکم ٠‏ اتعذبنا 
علشان یخوفوکم وعلشان نسکت على الظلم اللی حاق بنا ٠‏ 

ووقف الشیخ طلبة معضبا : 

. يا أهل البلد »۰ الفاتحة على الظالم ٠‏ لکن ده كله من 
النجس اسباعیل والله العظیم ۰ رزق بيه مالوش دعوة ! واجب 
برضه نکرم رزق حتی کرامة للمرحوم والده البیه الكبير الخير 
الصالح اللی ما کانش ینام لو الأمير حبس آصفر واحد فى البلد ! 

وتداخلت الاصوات ۰۰ ولم يعد من المکن أن بسمع آحد 
ما يقوله الذین وقفوا يتناوبون الکلام * 

وصاح ربان : 

س شايف یا سی رزق انت اللی بتفرق البلد ازای ۰۰ 
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ورزق يحاول أن يتعيد هدوءه +٠‏ وآخيرا نجحىآن يسترد 
الابتسامة الى وجهه ؛ وأحد الموظفين يقول متهدجا : 

- ما تدخلوناش فى مشاكل معاكم ۰۰ احنا موظفين وورانا 
عيال عاوزين نربيهم ۰۰۱ الله بلاش توريط ۰۰ انتم داعبینا علشان 
تتفرج على الخناق ۰ 

وقال رزق بهدوء : 

س العبارة كلها بسيطة ۰۰ أنا باقول الانتخابات دی بتفرق 
الناس وتغير القلوب ۰۰ الفاتحة للنبی ٠‏ 

وهب عبد العظیم يلوح بيديه فى الفضاء كأنه بضرب عدوا 
مجهولا ٠٠‏ لم یترك رزق يكمل وما كان أحد يستطيع منع 
عبد العظيم : 

ب اللى زيك ده فاكر الفلاح منا ايه يعنى ؟ بهيمة مطرح 
ما تسحبها تمثی ؟ دا احنا أصحاب البلد والاشتراكية دی بتاعتناء 

وقال رزق بهدوء : 

أقعد يا عبد العظيم ما تبقاش داعية خلاف ۰۰ هدى 
نفسك كده واستهدا باه ٠٠‏ أستغفر الله العظيم يارب ٠‏ انسى 
مرارة الأيام اللى فاتت وفكر كويس ف أن الانتخابات دی بتفرق 
الناس وتزعلها من بعض ۰۰ 

وقال أحد الموظفين : 
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آمال با سيد رزق يعنى لا الاتتخابات بتثیر الفرقة والفتتهة 
یه يقى فايدة الديمقراطية ؟ ما بلاش بقی .+ والامر یبقی شوری 
بینکم ازای ؟! 

وأجاب رزق : 

طب بس تقر الفاتحة للنبی اتنا نصفی لبعض ونتسی اللی 
قات ۰۰ 

ولم بستجب آحد ۰۰ وتسمرت النظرات على وجه رزق 

واحتد توفیق آبو حسنين : 

با ناس ۰۰ رزق بيه بيقول لکم اقرأوا الفاتحة للنبی ۰۰ 
هو انتم ايه ؟ كفرة ؟ مالكم قلبکم اسود کده ؟ اخص على کده 

وهاج بحیری ۰۰ 

- انت اللی قلبك اسود انت ورزق سه بتاعك ۰۰ واللی 
خلفوك کمان 

وجری بحیری الى توفیق فأمسك بخناقه ولکن الوجودین 
فرقوا بينهما ؛ وانقض سالم یناصر بحیری فضرب توفیق بقبضة 
وده على رأسه ٠٠‏ وأبعده الناس ۰ 

وتداخلت الاصوات ۰۰ ورزق هادىء لابق ول شيئا ۰۰ 
وارتفعت أصوات الطلبة والطالبات تنادى بأن الغاء الاتتخابات 
خديعة ٠‏ 


ووقف عبد المقصود واتخذ هيئة خطيب ليقول انهم 51 
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اجتمعوا لاجراء محدد ولا بد من المضى فيه »۰ لا بد من انتخاب 
لمجلس ادارة جديد للجمعية ولجنة قيادية جديدة للاتحادالائتراکی 
۰ وعاد رزق يدعو الى الوئام والى نسيان ما مضى » وتصفية 
القلوب الطيبة مما فيها ٠‏ 

وأخيرا وقف عبد العظيم : 
عملته »۰ الرجال مالهاش حمل ٠٠‏ واحنا مستعدين كلنا نقرا 
الفاتحة للنبى ان قلوبنا تصفم. ولو انى مش حانسی آبدا اللى 
حصل لنا فى السجن من تحت راسك ۰۰ لا انا حانسی ولا البلد 
حاتتسى 

وهب الشيخ طلبة : 

وارتفعت الأصوات بالفاتحة e.‏ 

ثم استمر عبد العظيم : 

لكن لا بد عن الانتخابات ٠٠‏ هه ٠٠١‏ 

وزعق سالم : 

- نصفی لبعض ازاى ؟ دا كلام ؟ ۰۰ بعد اللى جرى دا كله 
۰ وحتى ان صفينا احنا السيد رزق حايصفى لا ! 

وقال رزق فى هدوء وضح فيه أنه بضبط نفسه بجهد : 

وأنا أول واحد أقرا الفاتحة ٠‏ وأنا قلبی صافى يا لبن 
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فردت أنصاف : 

ب وهو الديب عمره یضفی للغنم ۰۰ 

واعترض بحيرى : 

بقی احنا غنم یا خاله ام سالم ؟ احنا غنم يا خاله أنصاف؟! 
الله بسامحك ٠٠‏ 

ولوح توفيق حسنين بيده : 

-- يعنى البيه رزق هو اللى ديب ! بقى رزق بيه ديب ؟ 
ناك تنديب يا بحيرى ۰۰ 

وصاح أحد الطلبة : 

يا جماعة دا صراع طبقى ۰۰ لا یسکن تصفيته بقراءة 
الفاتحة أبدا ولا حتى بقراءة القرآن كله +٠‏ صراع شاق ومرير 
وأعداؤنا بيستعملوا:فيه كل الوسائل حتى الهمجى منها ۰۰ 

وتساءل بعض الناس عما بعنیه اين عبد الواحد ولكن هلالى 
كان قد عاد بعد أن غسل وجهمه وأزال اثار ( البودرة ) لیعلن 
بخطورة : 

آنا ادبت اشارة بالتليفون ان البلد فيها اتتخابات ٠‏ اشارة 
لمدير الامن علشان ما حدش برجم يقول لنا عملتم انتخابات 
واجتماعات من غير اذن ليه ؟ أعمل ايه ؟ اذا كان العمدة سايب 
انبلد وقاعد فى مصر ۰ ساببها کده بلد من غير عمدة ۰ 
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وقالت أنصاف ضاحكة : 

ما انت آهه قمت مقام العمدة واکتر ٠٠‏ هو فيه حد غيرك 
فى البلد قدر يجيب الديب من ديله 

وصاح الشيخ طلبة غاضيا : 

ا الله.الله یا ست آم سالم ! ايه لزوم الكلام ده ؟ لزومه ايه 
يعنى الكلام الفاضى ده ؟ دهده ۰۰ دهده يا بت يا أنصاف ! 

وقفز عبد العظيم فوق المائدة بغتة ناف الصبر ووقف فارعا 
مهيبا يصيح : 

ب اسمعوا بقی بلا كثر کلام احنا فاض بنا خلاص + ولا عاد 
فيه حاجة تهمنا » بعنی حانشوف آلعن من اللی شفناه ؟ آعداءنا 
حایعملوا فینا ابه أكتر من اللی عسلوه ؟ يا البلد تکون بلد 
بصحیح عارفة حقوقها وتعرف تدافع عنها يا نروح نتردم كلنا 
ونخلس ۰۰ آه نروح ندفن تفسنا بالحياة ٠٠‏ ما فيش تهاون مح 
المدو ۰۰ ما فيش رجوع ۰۰ الاشتراكية بتاعتنا واحنا اللی 
حانعملها ۰۰ اسمعوا با آهل البلده»» اللی موافق على ان رزق 
يقعد رئيس جمعية وأمين لجنة برفم صباعه 

وساد صمت غررب ۰۰ لم برتفع اصبع واحد » الآ ذراع 
توفيق آبو حسنين ! وكان الشيخ:طلبة قد رفع اصبعه ٠٠٠‏ ولكنه 
عاد فهز راسه بأسى وأنزل اصبعه ۰۰۰ وكذلك صنم أحدا موظفين 
8 رفع اصبعه وهو يرى رزق ينظر اليه ثم هبطت ذراعه دفمة 
واحدة 
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وهب رزق بصزخ وقد احمر وجهه وأصبح بلون الدم : 

س دی فوضى ۰۰ دی مش طريقة أنتخابات ٠٠‏ اتتم فاكرين 
اننی محتاج للمجلس والا للجنة ۰۰ الجمعية واللجنة والبلد كلها 
فى جزمتی ۰۰ آنا برضه رزق بيه ابن عطا الله بيه »۰ آنا حاعرف 
ازای أربيكم ! ۰۰ انتم ضدالثورة ۰۰ ضد الاشتراكية ده‌ارهاب 

وساد وجوم مفاجی» ٠‏ واقتجم هو الزحام ينحى الناس عنه 
بغضبٍ ۰۰ وتدافع الناس الى الجدران حتی سقط بعض ما علق 
علیها ودهس رزق علیها بحذائه فى غیظ ۰ 

وقبل أن يخرج قال عبد القصود بهدوء : 

- آوعوا حد يقرب له ٠‏ الکلام ده لن یمر من غير حساب»۰ 
آوعوا حد علط وبرد عليه ٠٠‏ فيه أسلوب تانی للرد ٠٠‏ آولا نب 
اسقاطه وعزله عن کل عمل سیاسی أو جماعی 

ولکن رجلا زعق : 

البلد كلها فى جزمته ازای ؟! واه سمنی بقى اللی قولة 
الك اونا كباب ا سو کو وی تن 
الرباية ده ؟ ده ايه الافترا ده ۰۰ وواحد هن بلد كلها كدهه 
ونسیبه ؟! 

وكان رزق قد خرج ووراءه توفیق حسنين ٠‏ وتمسح به 
توفيق قائلا : 

- يا سعادة البيه ٠٠‏ انت برضه سید الناس ۰۰ ارجع بسء 
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فهوی رزق بكل غيظه على وجه توفيق ۰ 

ب امشى يا ولد ۰۰ ازجم یا کلب ۰۰ هو اتنو ناس.! 
ورت الصفعة وسط الصمت لراجم 5 

ولکن سالم زعق » ورزق سضى : 


- مرها زق نشوف مين فى جزمة مين 16 آه ۰۰ با رذق 


وضحك بعضن الطلبة ۰ وقال ابن عبد الواحد : 

ده اللى كان عايز يصفى الخلافات ؟! كله علشان يمرب 
من الاتتخابات ۰۰ الصراع شاق ومرير وطویل ووسائله غرسة ۱ 

وقاطعه عبد القصود : 

- يا آهل البلد ۰۰ دلوقت علشان کل شی» یبقی قانونی 
وسلیم ۰۰ لازم نعمل الاتتخا بات ۰۰ آولا 05 نقترع على الثققفة 
ف الحلس واللحنة ۰ اللى عاوز غير مجلس ادارة الجمعية 
التعاونية ولحنة الاتحاد الاش شتراکی برفع صباعه ۰ 

وارتفعت الأذرع وتشابكت وانطلقت الزغاريد وتعالت من 
ناحية تجمع الطلبة هتافات منغية راقصة : ( شيلوا الجلس ۰۰۰ 
شیلوا الجلس ) 

ثم وقف عبد العظیم يطالب من يريد ترشیح نفسه بان يقدم 

وجرت الاتتخابات فى سرعة 033 كان الرجل أو المرأة يقترح 
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اسما ما » فلا ينتخب الا بالاجماع ۰۰ وهک‌ذا سقط توفیسق 
أبو حسنين ءالحلاق ۰۰۰ ونجحت آنصاف ٠٠‏ ونجح سالم ۰ 
لکن عبد المقصود قال ان سالم دون السن الواجب 

واتتخب عبد المقصود رئيسيا. للجمعية التعاونية وعبد المظيم 
أمينا للجنة الاتحاد الاد شتراكى وأنصاف أمينة للصندوق ف الجمعية 
بساعدها ربان »۰ 

واركم سرك شر اونا زود 

دلوقت عاوزين ناخد آلات الجمعية »۰ الواحد قلبه 

انقطم من العزق ۰۰ عاوزين المكن اللى بيحرت ۰۰ عاوزين نشتغل 
بالکن ۰۰ مش عاوزين نرجع لورا تانى 

وزاحمه صوت آخر : 

ووابور ضم الغلة ؟ کل المكن لازم ناخده ۰ 

وقالت امرأة : 

وحياة النبئ لنزف المكن زى العرسان ۰۰ 

واندفت الجسوع الى حيث كان رزق قد أغلق على آلات 
الجمعية فلا يخرجها الا لتخدم أرضه ٠‏ 

وآخرجوا الآلات ٠٠‏ وساقوها أمامهم وهم حولها يرقصون 
فى زفة كزفة عرس لم تشاهدها, قریتی طول الممر ۰۰ الأولاد 
يتواثبون والبنات والنساء يزغردن ويرقصن والرجال يتعاقفون 
ويلعبون العصا کل عدة خطوات ۰۰۰ وكآن قربتی لم تبك من 
قبل أبدا 
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قال بحيرى : 

- يا ریتنا جبنا الطبل الكبير 

وصاح هلالى ضاحكا 0 

آنا اللى حاجيبه ان شاء الله با جدع 

ثم التفت الى أنصاف ضاحكا : 

البودرة وغسلناها ٠.٠‏ والاتتخابات ونححنا فيها ورزق 
وسقطناه ۰۰ ناقص ايه بقى ؟! ناقص ايه بقى يعنى على الطبل 
الكبير ؟! 

تعالت الضحكاتءوانصاف تضربه بيدها فى صدرهءوتدارى 
فمها البتسم بأطراف آناملها » وعيناها تلتمعان »۰ وقد غمرت 
دیا :رالحة -مقيطة مه 

ؤاتجهت الى الطريق الزراعى وأنا أفكر فى كل ما حدث 
وأقسم أن اعود الى القرية فاعيش فيها عدة أيام من كل شهر ۰۰ 
وعندما أعلنتهم اننی مسافر من ساعتى آقسموا ان بودعونی على 
الطزيق الزراعى والا ينصرفوا حتى تأتى العربة الكبيرة التى 
ستحملنی إلى القاهرة 

واتنظرنا العربة على مقربة من بيت رزق ۰۰۰وعبد المقصود 
وعبد العظيم وربان وأنصاف والشيخ طلبة يبعدون النأس عنه 

ومن بعيد ار غبار كثيف من وراء منعرج الطریق»+حسبها 
الناس عربة الركاب القادمة من القاهرة ٠٠‏ حسنا سآخدها الى 
عاصمة الاقليم ٠‏ ومن هناك أسافر ؛ بدلا من الاتتظار الطويل 
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للعربة القادمة من الاتجاه الآخر ٠٠‏ ولكنها كانت غربة سوداء 
فاخرة جدا حديثة الطراز ٠٠‏ وتوقفت أمام القرية ۰۰ وصمت 
الناس وهم يرون رجلا بالغ الاناقة ينزل من. العربة يصاحبه رجل 
آخر أشد أناقة ٠‏ 

وخيم على الجو ذهول .رهيب ٠٠‏ 

كان هو اسماعيل وصاحب له ! 

وتقدم اسماعيل فى هدوء الى الواقفين ۰۰ ونظر الى 
عبد المقصود ثم عبد العظيم وأخذ يفتشعن سالم وهلالى ۰۰ وقال 
بهدوء غریب : 

انتو طلعتوا ازاى 1 

وترددت أصوات شاحبة : 

انت اللی طلعت ازای ۰ جت.لنا تانی ازای 1 

ونحى اسماعیل الناس عن طريقه فى ازدراء وأتفة ! ودخل 
الى بيت رزق ! 

ولم. ترتفع كلمة من كل الواقفين فى وجوم ۰۰ ولاحت على 
الوجوه دهشة يخالحها الخوف ۰۰ كيف عاد ؟! ولم عاد ؟ 

وأخذ الشيخ طلبة يحتضن ابنته ويخفيها وسط الزحام ٠٠‏ 
ويده على رأسها لتحنيه فلا بين لها وجه ! وهو يقول : 

- يابركة يس ! 

ولكن سيارة مقبلة من عاصمة الاقليم أطلقت من بوقما 
آصوانا متتالية »۰ ليست هذه هی آمارات سيارات الركاب ۰۰ 
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واخیرا ظهرت السيارة من النحنی ٠٠‏ كانت سيارة مدير الامن 
خلفها سيارة آخرى مليئة بالجند ۰ 

وهبط من سيارته مسرعا والچند وراءه من سيارتهم ۰۰ 
, وقال بخفة : . : 

واقفین کده ليه ؟! الاتتخایات تمت على خير ؟ 

وقال عيد العظيم : 

ب كله تم يخير ۰۰ 

الحمد لله 

وقال الشيخ طلبة : 

يس اسماعيل بيه رجع ۰۰ مع انی قاری عليه عدية يسف 
انسلطان الحنفى ۰۰ يابركة يس ۱ 

ورددت القرية فى رهبة : 

رجع ۰۰ يارب لطفك ۰۰ 

وضحك مدير الأمن ۰۰ قائلا : 

ب واتنم مالكم وماله ؟ كل واحد يرجع لشفله ۰۰ واطمئنوا 
۰۰ روحوا شغلكم ولا يهمكم واتكلوا على الله ۰۰ وسيبونى 
لشغلى ۰۰ آنا اطلمت على كل حاجة وراجم مکتبی على طول ۰۰ 
آی حاجة تحصل اتصلوا بى ۰۰ ولو باشارة تليفونية ٠‏ 

وحاولت أن آفهم شيئا من‌الفرماوی ۰۰ ولکنه سلم على بخفة 
وثقة ونصحنی أن آسافر ۰۰ وان هتم کل شغله ۰۰ وامر أحد 
حنوده أن ستوقف العرية الكبيرة الذاهبة الى القاهرة ۰ هکذا 
انت بافرماوی لك دائما نفس الثقة بالنصر ۰ 
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وعندما جاءت العربة قال لى : 
مش قلت لك الظلم مالوش رجلين ۰ لكن ۰۰ لسهالمعركة 
كبيرة ٠٠‏ آنا راجع مديرية الامن فورا ٠‏ 
وصعدت الى العربه ٠٠‏ وقد بدات الاصوات ترتفع من‌زحام 
أهل القرية وأنا آسلم عليهم : 
أوعى تنسانا وانت فى مصر ٠٠‏ شق علينا ٠‏ خللى مصر 
تحوش عنا اسماعيل ۰۰ خليهم يكتبوا عنه فى الجراند ٠‏ خللى 
جرايد مصر تتف معانا وتحكى على اللى حصل لنا ٠‏ 
وهمس ل الفرماوى : 
رجالة بادكم دول تاقلوا بالدهب ۰۰ بكرة تبان حقائق 
كثيرة ۰۰ آنا داخل فى معركة جامدة قوی مع اسماعيل ده ٠٠‏ ادعى 
لى ۰۰ لكن النصر لنا ان شاء الله ٠‏ 
آه بافرماوی ۰۰ انه حقا لصراع طويل » وشاق ورهيب ! 
وانطلقت بى العربة الکبر فى الطريق الزراعىالىالقاهرة٠٠‏ 
والقلب يجيش ! 
هذا كله وانسام الربيع الدافشة تهب على حقول القمح : 
الاعواد اللينة تندافع آمام النسمات وتتموج کانها شمر امراد 
شقراء فاتنة ٠٠‏ حقا ۰۰ فالأء_واد قد اصفرت الآن وأصبحت 
ذهبیات السنابل ٠٠‏ ولکن ۰۰ لاذا کانها شعر امرأة شقراء ؟! 
كانت الحقول تنتظر سواعد الرجال ٠٠‏ 
اقد نضج القمح الجدید ! 
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الثمن : 1.500 د. ت 


